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*1- وام 


الإسلام والمالك الإسلامية بالميشة 
ف العصور الوسطلى 


الأثيوبيون والأحباش عتاصرااسكان ‏ سادة لغة الجعز . تكوءن 
الملكة الميشية_عتاصر حشارتها : الأثر الساى العربى _الأثر المودى ‏ 
أثر الحضارة المصرءة البطالمة والحضارة الأغريقية ‏ توسم مملكة 
أ كسوم ‏ دخول المسحية والنفوذ الروحى الكنيسة المصرية ‏ وصول 
الرهيانية والديرية إلى المبشة ‏ أن المسحة فى تاريحها الدينى والسيابى ‏ 
علانات المبشة بالعرب قبل الإسلام ‏ الحبشة والهن ‏ أثر التزاع 
الفارسى البيزنطى ف العلاقة الميشية العربية ‏ أبرهة ‏ ظهور الإسلام 
وهحرة المسلبين الأولين إلى الحيشة ‏ محاولات قرش ما ذ كرنه 
المراجم من إسلام النجاثى ‏ اتتشار الإسلام فى الميشة ‏ ثغر عدوليس ‏ 
اخلال العرب ل+زائر دهلك _ العادت والبجة وإسلااممم ‏ 
بنو مخزوم - المرا كز الإسلامية . التوسم الإسلاى روحياً وسياسيا ‏ 
« الطراز الإسلاى » .. الخصائص المميزة مالك الطراز الإسلاى : الوضع 
السياسى لا نظم المت فيها ومظاهره ‏ أحوالحا العامة - تاريخها 
السانى : أوفات ‏ الى هده داره مشيلخات الساحل .. 
قطلم المالك الإسلامية إلى مصر سياسة ملوك الميشة : يكونو أملاك 
وسبرس أوفات تنزعيم حركة المهاد الإسلانى ضد المبشة ‏ اضطراب 
ملكة الحبشة ‏ عمداصيون والناصر غد ‏ سقارة المال كالإسلامية برئاسة 
الزيلعى إلى التاصر خيد اشتداد التزاع بين المالك الإسلامية والحبشة ‏ 
سيف أرعد والناصر حسن ‏ نهابة سلطنة أوفات فى زيلع وظبورها بام 
« بر سعد الدن »6 أو ملكة عدال ‏ بيرل برقوق والتجاثى داوده ‏ 
زَرء يعقوبف والجلف المسيحى ضد الإسلام خلال جلات مصر على قترص ‏ 
محاولة ربط الكنيسة الحبشية بروما ‏ كتاب زرء يعقوب إلى السلطان. 
جقمق 3 رجحان كفة المسامين والنجاشى لبان العذراء ‏ حاول العمانين 
حل سلاطين مصر فى مابءة مسامى الميشة . 


دل العلومات التى أوردها الكتاب والأؤرخون من اليوان والرومان 6 كل أن 
البلاد التى نمتوها بكلمة ( أَمُيوبيا ) تعنى الساحات الشاسمة المتدة جنولى مصر من 
أفريقية غرياً إلى اسيا شرقاء وهى النطقة التىتسكمها العناصر من ذوى البشرة الحترقة 


لش تلش الس 


أو السوداء أو الزتونية اللون » وهمدا ما يعنيه اللفظ الأفريق ( ومهنطاعم ) 3 
ويتكون من مقطمين : ( «اعطاذ4 ) عمنى محترق » ( وده ) عمبى وجو( . 

وم هؤلاء الكتاب هوميروس الشاعر وهيرودوت الوْرخ اليونانيان» وديودور 
وستراءو من مؤرخى الرومان أوائل ظبور السيحية . قم هؤلاء الؤرخون سكان 
تلك النطقة تقسها عرضيا إلى تموعتين كبيرتين ها : الأثيوبيون الشرقيون » وموطهم 
بلاد العرب وسوريا ومابينالنهر بن ثمامتداد هذا الصقع شرقاً حجٍ المند » والاثيوبيون 
الثرييون » ويقطنون البلاد الواقمة غرلى البحر الأمر وتضم مصر والسودان7© . 

على أن الذن تولوا ترجة الإنجيل إلى اللغة اليونانية » استعماوا كلة ( كوش ) 
وأرادوا مها أثيوبيا » أى أمهم حددوا أثيوبيا أو شطرها الغربى بالمنطقة المعروفة باسم 
كوش والمتدة جنوب مصر » وهى التى اشتهرت بصللها بمصر منذ أقدم العصور » 
وحاء فى سقر التكوين أن كوش هو ابن حام 'ن ولا ويقال إن لكوش هذا ولد 


يسوى أنتيو بس وزموأطاعم ( وهو الذى معيت البلاد باس 40) . 


.8١صناضببلاىلع القناثى : الجواهر المسان فى تارخ الميشان؟ الجماحظ : فخر السودان‎ )١( 
بعأملودبط م ل عدعروأوزاع 8 أء عرونازأه2 عزوأوتل : ( .8 ,ل ) نوعطانمتي‎ 
1, 79م‎ 
. (؟) لحذا التحدد الجغراق صلة بأسطورة القديس «وحنا‎ 

( انظر : عبد الْجيد عاسرن : ين الحبشة والعرب ص 1517 ١592‏ ؛ 
رقأمأكدلزطم3 .8 وتطنالخز روزمةتطاع أو يبموزلا ى : ( ./ىا ىع مز5) عولنقة 
أن بممأواا! قم : (زدتاعا) عمعمهةك] يغ ( .كز .ل ءلم ) عمومل .20 1 .مم ,ا .ام/ا 
. (59-63,1/78,180 .مم رقتأوأدوو رطم 
(*) جاء فى سفر التكوين : « ويئو حام كوش ومصرايم وفوط وكتعان ؛ وبنو كوش 
سبأ وحويلة وسبتة ورعمة وسبعكا ؛ وبنو رعمة بشا ودوان ؟ وكوش واد تمرود الذى ابتداً 

يكون جباراً فى الأرض » ( الإصحاح العاشر : آيات 765 + 8 ) . 
(2) العقونى : ١‏ ص ١5١5‏ ء المسعودى : مموج أالذهب < ١‏ ص ١8١‏ ؛ 
نأك . مه رعولن8 197 .م كنوع لكا ععل عرتمصط ‏ ا : (عمعام ) عمررام 
.90 42,1 1 .مم 


-  -[ تت‎ 


وهناك حديث ينسب إلى النى' صلى الله عليه وسلٍ مؤداه أن سام أو العرب 
ويافث أو اأروم وحام أو الحبش”*؟ . 

وحين أعيدت ترجة الإنحيل من الأغريقية إلى اللثة الأثيوبية العروفة باسم الجعزء 
أطلق الترجمون كلة أثيوبيا وعنوا مها المبشة » وكان هذا الاسم الأخير معروفاً وقتكذ» 
أى فى القرن الرابم اليلادى بوم دخلت المسيحية دولة أ كسوم الحيشية . 

والعروف أن الأحباش ال كسوميان سَضلون أن دعى بلادثم يو بي بد من 
الحيشة » وأن يدعوا ثم أنفسه بالأثيوبيين لا الحبشيين » بل إمهم ليشعرون بالإهانة 
إذا ما نمتوا بالأحباش» ولعل ذلك برجع إلى أن أئيوبيا تعنىالكوش» والكوشيون 
قد أنموا سأدة على أغلى يلاد تعال شر قأفرشية ع اسثناء مصرء وذلك بعد إخضاعيم 
للقبائل الرجية » وهذا محد قدي . كا أن أثيوبيا وردت ف التورأة » فالحرص على هذه 
التسمية فيه معنى التيمن » أما الأحباش فتعنى الأخلاط » فضلا عن أن الأحباش 
عنصر أسر © , 

أما كلة الحيشة ؛ ومئها الأحباش » وها اللفظان اللذان صارا فى اللفة الأجنبية 
(وموام تودبرطم - هام أودبرط قم ) فيرجع أصليا إلى قبيلة عربية هى «حبشت» السامية 

الى عبرت البحر الأر » مباجرة من جنوب بلاد العرب واستقرت فى أفريقية”"؟ , 

(5) السيوطى: أزهار العروش ف أخبار الحبوش (مصور عن نسخة بالاسكوريال ‏ ميكر وفَلم 
رقم 19؟ تاريخ بدار الكتب ) . 

ان الجوزى : تنوير الفبش في قضل السودان والحبش ( مصور عن نسخة بالاسكوريال ‏ 
ميكر وفلل رقم 5 تار هار الكتب ) . 

(5) الجواهر المسان ص ح 7 ؛ عابدين : ص 7 ؟ .مم أت .مه رعولنظ 


81.ممأك .نه لانقعطانمب) :120,130 
10-14 .مم مأ .مه بعمءمو"! لمة كعمهل 
الشاطر «وصيلى : معالم تار سودان وادى النيل ص 5 
(0) ورد فى بض المراجم العربية أن الحبش من نسل حيش بن كوش بن كنعان بن حام 
اان نوح ( ابن عبد الباق : الطراز المنقوش بمحاسن الحبوش ( مخطوط ) ورقة * ؟ الحلى : 
أعلام الطراز المنقوش ( مخطوط ) ورقة 4 . 


سما غ5 عمسم 


وبرجم أن ذلك تم فى الفترة بين القرنين العاشر والسابع قبل اليلاد » والغالب أن 
الوطن الأصلٍ لمذه القييلة هو بلاد الهن . ولا كانت الهن خلال تلك الفترة على درجة 
كبيرة من التقدم والعمران فى ظل ملوك سبأ » فإن هذه القبيلة لا شك كانت أرفم 
حضارة ومدنية من الوطنيين اللقيمين فى أفريقية إِبَاتئِد » وثم الذين استقر الأحباش 
ينهم . ولم تلبث قبيلة حبشت حتى سادت فى موطها الجديد » وصبغت البلاد بالصبنة 
الحضارية التى تميزت مبا » غير أن الوطنيين ل ينظروا بعين الارتياح أو الرضا لسيادة 
هؤلاء الأجانب . ومع ذلك لم يكد القرن الرابع اليلادى يطلع حتى غلب اسم هذه 
القبيلة السامية على المنطقة التى استوطتتها » بل وعل الوطنيين أنفسهم » فغدا ايع 
أحباشا » وأصحت كلة الحيشة ترادف أعو ييا . 

وهنا نحسن الإشارة إلى وجوب التفرقة بين ما نعرفه اليوم عدلول هذا الانظ 
(الأحباش) ؛ وبين ما عرف قبيل الإسلام من 2 أحاييش قريش »© فبؤلاء الأخيرون 
لبسوا أحباشا أو زنوحا » وَإنما م حلف على قوامه أحياء من عرب كنانة وخزعة 
اللتين كاتا تتزلان أغوار مامه" . 

ومن الأن فصاعداء سنستعمل كلة حبشة كرادف لأثيوبيا » وحدود هذه المنطقة 
قدعاء بين النيل غريا والبحر الأحمر شرقاء ومن النوبة ثعالا إلى ماوراء خط الاستواء 
جنوبا » ععنى آآخر أن المبشة أو أثيوبيا فى ؤر الفترة التى يعنينا الحديث عنهاء تشمل 
ما هو معروف حاليا باسم السودان والبشة وأرتريا والصومال» وكانت حدودها داعة 


(8) بعامادوبرطم ل عروتمخم3 ععزمأو ألا '! ,نو أووسط : ( .قر ) ععتعسدروق)] 
122 ماك .مه رعولنظة :7-78 / .مم أك .مو .طاأنم) :25-82 .مم 
:(.5) أو ”تناطعامة8 :32 7ر5 .مم رقتمواتطا] مأ صذادا : (.ذ.ل) مقطوصاتصمنم[ 
زعام اودلإطمر» .امم موادا أه .عبرإممط ب26 .م ,بمماذتلا أوعطانيم ردتمهلطع 
عايد بن ص ؟ ١‏ 

(5) أنظر العبادى : صور من التارخ الإسلاى العصر العربى » وهو يحث ممتم عن 
أحابيش قريش للمحقق الثبت المرحوم الأستاذ عبد اليد البادى ص ١١؟‏ . 


سلسم كية السسم 


التغير مره ناحية الشمال والحنوب ) وفوحدتث تزاع حول هده الجدود العصور 
الوسط 202 
أما العناصر المكونة للنتحيشة ‏ ,فالعروف أن القيائل الكوشية الرعوية الحامية 
تكون العنصر الغالب فى ثعالها » وتنقسم هذه القبائل إلى عدة فروع مها : الأجاو 
والبجه والساهو والسيداما والالاءو أ .رز هذه العناصر عنصر الخالا ( واادج 0700© 
تعرض الكوشيون إلى تغير ثقافى عميق مبعثه مجرة القيائل السامية منذ القرن العاشر 
قبل اليلاد تقريبا » وأثم قبيلة سامية ذات الأثر البارز فى ناريخ الحيشة » هى قبيلة 
حبشت التى سعيت البلاد بامعها » ثم قبيلة الجمز أو الأحاعز » وهى التى سادت لها 
وغدت اللغة الأدبية للمسيحية فما بعد » وتعرف اللغة الأثيوبية باسم « لسان الجعز 6 
وأقدم نص كتب بهذه اللغة فى الحبشة » وجد على مسلة ترجع إلى القرن الثالث 
البلحدي 2059 , استقرالجعزيون فى مناطق : ثميزانا وأجاما وأ كيله وجوزى09 . 
لذلك لم تكن هحرة الساميين لقبائل بدوية» وإنما لجاءات من الزراع المتحضريءن 
هؤلاء الحضارة السبئية العتمدة على الوسائل الصتاعية كوسائل الرى التقدمة فى عمل 
الحزانات والسدوت وسق القنوات 4 وزراعة سقو الحبال» وأدخلوا كذلك استعال 
)٠١(‏ رسمت حدود الحيشة الحالية عقتضى معاهدة أديس أبانا عأم ؟ ١5٠١‏ ء بينها وبين 
السودان » وذلك من ناحية الشمال والقمال الغربى » وحدودها الثمالية الشمرقية أرتريا والصومال 
بأقسامه » ويحدها من المنوب أفريقية السرقية البريطانة ؛ 122 .م ,لكت .مه ,عولن8 
م أ .مه رمفطوصامار ا 
أن حو قل : كعات صورة الأرض ( القسم الأول )) ص 85 
)١1١(‏ 129-31 .مم مااء .مه رعولنم8 
)١9(‏ عايدن ص ١١؟‏ 6-732 .مم بأك .مم نأك .مه بمقطوصتص | 
)١(‏ ,لاناهعطأناه_ر) :32 .م رمقطوصتلمك | 34 .م رعمعوموك"! ع8 وعممل 


هعلط أمدع مث د5مكتزمواط الم رعوعاطط 8 ممأوناع؟ أو .اعبومعغ :91 .6 


0"وأوسصتصاط خ (زعان) ) ممطومواعع8 28,1117 .مم بأكنطعاصوم 
| الأكنا .م روتمواطاط أو ولرمعم عورمد : باتلط ع8 ومو[ ,زظ لات 


سس لي السب 


العادن » وبعض النباتات الجديدة » واستتخدموا الأحجار فى اليناء » وهذًا بحاب 
وع من التنظم الإدارى والإقليمى وفن الكتابة » ومن ثم أضحت الناطق التى 
استقروا قها عمسا كز لنشر الحضارة . وقد عثر على أنْر قديم لهذا المنصر الساى ى 
مدينة قدعة تسمت أفا (41/2) وتعرف الآن باسم « يحا » ؛ عثر فى هم ذه المدينة 
السامية على بض أحجار عبد إله الشمس وعليها كتابات جيرية ترجع إلى القرنين 
السابع والخامس قبل الميلاد”* "© . 
وحد هؤلاء الستعمرون الخحدد فى مهحرث مناخا يشبه ذلك امتاخ الذى فارقوه » 
مما ساعدم على مواصلة نشاطهم » ودغم أن الكثير مب حاء ومعه نساؤه ؟ إلا أمهم 
م يليئوا أن اختلطوا بالقبائل الحامية وصاهروها » وكان من نتيج هذا الامتزاج 
مواطنو مملكة أ كسوم » حيث برز بيت من البيوت الإقطاعية الوثنية » تولى الزعامة 
وأسس هذه الملكة التى برجح أمها قامت فى القرن السابع قبل اليلاد ؛ ومت نواة 
هذه الملكة فى الجبال ثم امتد سلطانها إلى الودبان والناطق الساحلية حتى صعت 
أرئرنا » وعاتعيا د ك0 0 ول زل أ كسوم حي الوقت الخاضر العا”عة 
الدينية للوك الخيشة » يتوجون فها . 
نشطت مملكة | كسوم ؛ ؤهى الملة الحمشة الأول : واستطاعت أن تكون 
حضارة وطنية متائرة بالحضارة السامية » وكذلك بالحضارات الأخرى فى ثعالى 
شرق إفريقية وهذه الحضارات مشتقة يدورها من الحضارة الصرية القدعة » ومن 
أمثال هذه الحضارات المشتقة من الحضارة الصرية مملكة مروى ( 8ه:ع1١‏ ) فى 
وادى النيل09١©‏ » وكذلك حضارة البجة والشعؤب النيلية مثل باريأ . غير أن أبرذ 
)١4(‏ رسصقطومتمسكء! :48 .م بكسسطاموظ2 :23-24 .مماأك .مه رعمرزام 
33-43 ,مم 
)١5(‏ تذكر بعض الروايات أن هذه العاصمة أخذت اسم مؤسسها : أ كسوماى ؛ 


4 .مءطأنم) -1407190-1 .مم رعومنظ 
)١15(‏ قامت هذه الملكة فى حمنوى قرب ئاتا عند الشلال الثانى » وامتد سالطالها من -- 


ا ا 


عنصر فى حضارة أ كسوم هو العنصر السبئى الذى اشتقت منه أصلا © , 

ومن الحضارات التى أرت فى حضارة أ كسوم » هناك الحضارة الهودية » التى 
تسر بت إلى اليلاد عن طريق اعتناق قبائل الأحاو ( 8930 ) لحذه العقيدة . ويرجح : 
أن الهود وصاوا إلى المبشة على أن تفرقهم أواخر القرن السادس قبل اليلاد حين 
ضرب مختنصر البايل ( 30562236اعناطءل ) بيت القدس وشتت بنى إسرائيل . 
ويعرف الهود ف الحبشة باسم قبائ ل الفلاشة7©؛ وقد كون هؤلاء مستعمراتنجاريةى 
الحبشة وغيرها » وصارت هذه الستعمرات خلايا تإرعاية الهودية فضلا عن النشاط 
التجارى الذى أسهم فى تقدم | كسوم » ورتم أن قبائل الأحاو قد اعتنقت المهودية: 
إلا آنها ل تثيت علها » فقد حولت قبا بعد إلى السيحية الينوفزيتية » ولا يخنى أر 
المبودية فى الأفكار السياسية والدينية لمملكة الحبشة » مها أسطورة تسلسل ملوك. 
الاحياش من سلالة سلمان الحكيم وزوجته ملك سبا التى يسمها الأحياش ماقده 
(ددع!د2'0)1 , أما أثر الإغريق والحضارة الحللينية » فقد وصل عن طريق البطالمة. 
فى مصر » ولعبت الثغور التجارية التى أنشأوها على ساحل البحر الأجر الغربى دورا 
هاما فى تقل الحضارة الللينية إلى دولة أ كسوم الناشئة » ومن هذه المواتى البطلمية 
الإفريقية : لي وكوس لمون وميوس هرموس » وبدا مظهر الحضارة الالينية فى. 
التنظيم التحارى وإصلاح الواتى وصياننها وتنظيم الحيوش »ع ونظم التعليم والإدارة . 


ح القلال الأول إلى حدود الميشة . وتأثرت بالمشارة المصرية القدعة » ومن مقلاهر هذا التأير 
أن ماوك وى كانوا بدفنون موتأثم فى مقابر على شكل أهرامات 1 وتكتب أسماؤ هم 5 
خراطيش ء وذلك علىالتحو المعروف عند القراعنة ( 56-62.مم ,80006 ؟ عدالل حسين:. 
تارجح السودان ص 651١‏ ؟ة ). 
)١١(‏ 3,35ت .مم لمكم[ 
)١4(‏ الجواهر المسان ص وء م ؛ عط أه .)5لا أمعاعءصم3 عط | : (.4ا.١ا)‏ ااهل ا: 
246 .مباودط عوعل] 
(19) عابدن ص ١9-1١5‏ :.طانهم_) :194 .م رعولن8 ,345 .مم مستا 
9 .مم 


يقصدها التجار من مختلف الجنسيات » حتى أشهت على عبد عزانة » الإسكندرية على 
عمد البطالة . بل إن أى أر أو نة نقش ذى أههمية فى نارعر الحبشة » إا ,رد إلى عبد 
هذا اللاك» كتبت حوليانه بالإغريقية وبالحبشية أو الخيرية» ورعا قورن بدارا الآ كبر 
الفارسى من حيث إن كلا الرجلين رغى فى أن يقرأ رجاله أعماله ويشهدوا مآثره ؛ 
كل بلنته الخاصة حين يزور الماصعة » وقد طال عبده وازدهى . ويجانب كونه محاريا 
من الدرجة الأولى كان سياسيًا من الطراز الأول » وحسبنا دليلا على سعة تفوذه أن 
السجلات التى دوّنت فى عبده كانت تستهل بعبارة « بحر:. ٠‏ عزانة ملك | كسو 
وكير وريدان ( صفر بالهن  )‏ وسبأ وسالحين ( حصن مارب  )‏ وسيامو ( القبائل 
السا كنة جنوب شرق أ كسوم  )‏ ويحة وكاسو ( الكوش ) .. 6 
3 3 

وعن اعتناق أ كسوم للمسيحية » يلاحظ أن هذه الدولة كانت تدين بالوثنية » 
وعلى دين الصايثة الذى أناها من البن . وأعظي المتها « عثتر » المة السماء » ومدر 
(+علع1 ) أنمة الأرض ورم ( قدأ" ) إله الحرب » ويقابله الإله مارس 
( 35" ) إله الحرب عند الرومان ( ومارس هوك وكيب الريخ ) ويعتير حرم له 
الأسرة الحاكة» الى تدعى أنها منحدرة عنه؛ فق سحلات الملك عزانة أن أباه الإلمى 
هو حرم . وأغلب رعايا الدولة ال كسومية على الوثنية» ولالحتها عدد كبير من المما 
يتبعيا طوائف من الكيان 0140© 

وخلال القرون الأولى للمسيحية» نهضت طوائف البشرين بعملها فى مصر وثعال 
شرق إفريقيه » وازداد عدد الداخلين فها » ولا سما بعد مرسوم ميلانو عام 1 "م » 


©6609 242-3.مم رعولن8 51 .م أوسطاموظ :1138-9 .مم رطايهي) 
323 .مر !ا .املا ,ععتمصعط مقصه؟ ععأامها عط أن أو : (.8.ل) يديع 
58,878 .مم رأء ,مه ممع رصري| 

(2؟),142.مم عوانظ ,1221-3 .مم ع تعصصفمكا /ة ممصمل 
243 


١‏ كك 


وهو للرسوم الذى أصدره الامبراطور قنسطنطين الآ كبر معترفا بالسيحية ضمن 
الديانات القائمة فى اميراطوريته0*"©. وتسربت السيحية إلى المبشة فى وقت مبكر عن 
طريق العلاقات التتجارية مع وزنطة وولاياتها ؛ على أن تأسيس الكنيسة الحبشية 
ال كسومية يراجع إلى أخوين صوريين هأ:فرومنتيوس ( دداثامع0/نا0”) )وأيدسيوس. 
( ولأوعلع6 ) . 

يذكر الوؤرخ رفينوس التوفى عام ٠١‏ م أرث الفيلسوف أو التاجر الصورى. 
( ونانومءه1 ) » أرسل جاعة لاتبشير بالسيحية بين الا حباش وكان الا خوان 
فرومتتيوس وأيدسيوس ضمن هذه البعثة » فلما وصلت السفينة مهم إلى إحدى موانى 
البحر الجر الطلة على المبشة » خرج علهم الواطنون وقتاوثم ول ينج سوى هذين. 
الأخوين اللذن أخذا كرقيق وبيعا إلى اللك فى أ كسوم » وف البلاط الا كسوى 
عمل الأول رائدا للأمير الطفل ولى المبد» واشتغل الثاتى ساقيا للملك؛ وعند ماتولى 
ولى العبد العرش » وهو عزانة » بت الأخوان فى خدمته » وبرز امم فرومنتيوس. 
سبي نشاطه الديى فى نصم السيحيين من تجار الإغريق القيمين فى أ كسوم وأخذ 
يحمهم على بناء الكنائس و جسم فى ذلك نمحاحا كبيرا . وبعمد قترة غادر الأحوان 
| كسوم » وصار أيدسيوس أستفا لمديتة صوز حيث التق بالمؤّرخ رفينوس وقص عليه. 
قصته » وتوجه فرومنتيوس إلى الإسكندرية حيث تقابل مع البطريق أمناسيوس » 
الذى كان قد تولى اليطريكية منذ عام 54:” م » وتناقش معه فى وجوب إرسال أسقف. 
ليشرف على السيحيين الذين كثر عددهم ىأ كسوم وليسلم راع أو رئيس رشدمم . 
أجاب أثتاسيوس بعقد محلس من الاساقفة بالإسكندرية واستقر الرأى على إرسال 
فرومنيوس نفسه » إذ بدأ فىنظر المجلس أنس رجل لهذه اليمة التى خبرها منقبل» 
وصدر قرار تعبينه أسقفا للحبشة عام ١4"م‏ أو 4م . سافر الأسقف إلى أ كسوم 


(5؟) انظر المرسوم فى : .عمتامقادمم) مأععلموئزعام3 ممءع! (.ع) ,ععامروظ. 
لوعن زاه8 8 أواعهو أو كوتلا عط ومنتادئادنب|!| عتمعصيهه0] .8 وعووووحج0]». 


.468-471 .مم .دوقعل] 


كا 0 000 


وقام بمبمته خير قيام »؛ وعثير مؤّسس الكنسة المشية وأول أستف لما 
وخلال إقامته أعتنقاللك عزانة السيحية بعد أ نكان وثنيا وجعلها الدين الرسمى للدولة 
حوألى ل ٠ةعم‏ »© ورعا أشبه عزانة الإميراطور تنسطنطين الأول فى اعترافه 
بامسيحية واعتناقه لما » حت ليعد فى نظر بعض الؤرخين أنه قنسطتطين الحيشة0) 
كا أنه يشبه من حاف آخر الأميراطور تيود سيوس الول الذى جعل السيحية الدءن 
ارمى للامبراطورية البنرلطية . 

ومنب ذلك الوقت أضحت الشارة التى تزن عملة عزانة هى شارة الصليب الإغريق 
وحلت هله الشارة محل رمز الشمس والقمر الذى كان يطيع عل عماته 
حين كان على الوئنية . احتق عزانة ومن تبعه من السيحيين » بالقديس 
فرومنتيوس ولقبوه الأب سلامة ( همداج5 دططة3 ) ويقال إن الأب سلامة هو 
الذى ترج الإبجيل إلى لنة الجعز أو على الأقل بدأ هذه الترجة » وخلفه فى متصب 
الأستفية بالحيشة القديس مينا أوالأب ميناس ( وهه:! قططة ) الذى عين بقرارمن 
البطريق اثناسيوس عاء ؟+؟.9©. وحدث خلال تلك الفترة أن أرسل الامبراطور 
البيز نطى قنسطتطيوس الثانى ( م-١1"م‏ ) أسقفا معيئا من قبله وهو الأسقف 
نيو فلس الأريوسى؛ عينه الأمبراطور على كنائس الحبشة وا - وجزاره سوقط ج40" 
وبعءث إل عزانة وأخْه شيزاءا ( قمدعدزقط؟5 ) خطابا عام 855" ؛ يطاب إللهما فيه 


رد؟)رعمءمهة !اخ وعمول 85 .م عع مصدقكا: 20-5 أ .مم رأك سككامجم 

26-7 .مم 

(1؟) الجواهرالحسان ص ؟ 80006 .38-40 .مصر .ماما ,322 .م '|ا ,بمنقخق 

159-161 .صم ,.طانام) ,1477-8 .مم 

(4؟) اخعلفت الآراء فى مبمة الأسقف الأروسى ثيوقلس ٠»‏ فتسس إلى هذا الأسقف 

نثمر المسحة ق حتوب بلاد العرب وإنشقاء ثلاث كنانس فى ظفار وعدن وهرمز ؟ه وهذه 

الأخيرة مم الخليج العربى ؟ ونسب إليه كذلك عقد معاهدات مجارة لصالح الامبراطوريةالبيزتطية ؛ 

وهناك من يقول أن مبءته قد لقتصرت على تحويل المسيحيين الموجودين فى تلك البقاع + إلى 
الذهب الأرونى . (322 .م |! ,لمن ,46 .م رمم[ ) 


ا 


طرد القديس فرومتتيوس لأنه مهرطق7"؟ » غير أن اللك لم يستمع إلى هذا الطلى » 
وظلت الكنيسة الحبشية منذ ذلك العيد مرتيطة بكنيسة مصر حيث يقوم البطريق 
القبطى بتعيين أسقف ( مطران ) للحبشة7 © » ويقال إن أحد الجامع الدينية التى 
عقدت فى نيقيا خلال القرن الرابع اليلادى » قد أقر خضوع كنيسة اللشة للصر 
ومضمون القرار ‏ : 2 أن مسيحى الحبشة لا يجوز لمم الاستقلال بأمورثم الدينية » 
وإعا ثم نابعون للكرسى الإسكندرى4©50, وق هدا العنى يقول القرتزى : 6 ولايد 
للحبشة من مطران يوليه بطريق النصارى اليعاقية عصر » بعد سؤال الحملى - لقب 
ملك الحبشة ( 0ج[ ) - لسلطان مصر فى ذلك بكتاب.يبعثه مم حرسله صحبة هدية» 
فيتقدم اليطريق بتعيين مطران”'*64. وى كتاب القوانين : « والحبش فلا ببطراك 
علهم بطرك من عطائهم ولا باختيار منهم فى أنفسهم لان بطركهم إنا يكون من 
حت يد صاحى الإسكندرية وهو الذى ينبنى أن يصلح علهى قاتوليقا الذى هو دون 
البطريرك ومن قبله » فإذا بطرك علمهم هذا الذ كور ياسم القتلقة فليس له مطلقا أن 
عطرن مطارنة ما يعطرنهم البطاركة » لا نه إنما يكرم يامم البطريركية من غير أن 
.يكون له سلطان ذلِك9"؟ .... » 
ولهذا الطران الصرى مكانة محترمة فى نظر الحبشه » كا أن لأواعس البطريق 
الصرى من الاعتبار بقدر ما لشريعته مره الحرمة فى عين الأحياش». 
يقول العمرى « وإذا كتب إليه ‏ أى إلى ملك المبشة ‏ كتايا فق ذلك . 
(9) انظر نس الخطاب في : 58-59 .مم بأورن طكامجم 
(؟) 150,243 .مم بعوللقخع 39 ,رم رصمأم] ,322 .م ,اا ربصن 
(1؟) الجواهر الحسان ص هة 
(؟ ؟) يلاحظ أن صلة الميشة الدينية بعصر قد اتقطعت خلال الاحتلال الإيطالى » ثماستو نفت. 
عقب عودة هيلاسلاسى إلى المج . 25 .م ,.مماآ 
المفريزى : الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام س م 
القلقغندى : صبح الأعفى فى صتاعة الإنشا < ه ص 8«#ب_سوبوسم 
() أبن العسال : كتاب القوانين ( قالون رقم ؟4 من القواين النيقية ) س ##م 


سد غ1 - 


الكتاب إلى أول بملسكة » خرج عميد تلك الأرض مل الكتاب على رأس علم ولاه 
تزال يحمله بيده حتى يرجه من أرضه وأرباب الدولة فى تلك الأرض كالقسوس. 
والشمامسة حوله مشاة بالأدخنة » فإذا خرجوا من أرضهم تلقام من يلهم أيدا » 
كذلك فى كل أرض بعد أرض حتى يصلوا إلى أحره » فيخرج صاحها بنفسه ‏ أى. 
اللك ‏ ويفعلمثل ذلك الفمل الأول » إلا أن الطران هوالنى حمل الكتاب لعظمته 
لا لتأنى انلك ء ثم لايتصرف اللك فى أمر ولا نهى ولا قليل ولا كثير حتى ينادى. 
للكتاب وجمع له يوم الأحد فى الكنيسة ويقرأ واللك واقف م لايجلس جلسه. 
حقق ينفذ ما أمربه» 40 , 

وخلال 5 الك ال كسوس ال عامدا (دكنم8' الل) دخلت الرهبانية والدرية 
حوالى عام 58٠‏ م » وذلك حين وقد على الحيشة عدد كبير من الرهبان وأسسوا 
عدة أدىرة فى مناطق مختلفة » منها منطقة تيحرى » ويقال إن بمثة مكونة من نسعة: 
رهبان قديسين من أصل سورى جاءت منمصر وروما ودخلت أثيوبيا بقصد إصلاح- 
العقيدة وتأسيس الأديرة » وينسب إلى أعضائها ترجة الإمجيل من الإغريقية إلى لنة: 
الممز الوطنية » بدليل وجود بعض الألفاظ السوريانية فى لغة الجمز » أدخل هؤلاء. 
الطقوس المتبعة فى الإسكندرية » ومن أولئك النسعة الأب ألف ( ]81 ) مؤسس. 
در نحزا والذب ميذائيل ( اعدطاء 7-1 )00 مؤسس دير رادامو فى تييجرى 
وهكذا.. » ويبدو أن كلا من أولثك الرهبان التسعة قد أسس درراً شعالى الحبشة. 
وجمع حوله طائفة من الرهيان . 

واللاحظ أن الرهيانية التى اتتشرت فى الحبشةكانت على النظام الباخوى الصرى. 
نسبة إلى الراهب باخوم ( ؟55-195ام ) وهىالرهيانية الاجماعية أوالدرية9 ©. وق 
0 (4") العمرى: التعريف بالمصطلحالشمويف ص ١‏ "ام ه صب الأعقى ج ه ص8 ١ب‏ . م 
(5؟) انظر عاسين ص ١‏ 


(د8) ولط | عل وزعمرظ ) عمتموجير8 عاميزوع' | 00) مع صن كا 
14-8 .مم ,|| .! (عامبازوعا ل. 


4 


النصف الثانى من القرن الثالك عشر الميلادى » وفد كثير من الرهبان الأقباط من 
مصر وأدخلوا ف المشة عدة كتف ددلية مثل كتاب الصاوات وأناجيل الحواريين 
.وهذه كلها ترجت إلى لغة الجمر”"" . 
هكذا كان دخول السيحية وما تفرع عنهامن نظ إلى الحبشة » ولمذا ألره 
الكبير فى تارعخ الحبشة الدينى والسيامى » إذغدت الكنيسة الميشية مرتبطة 
بكنيسة مصر منذ البداية » ويكنيسة ييتزنطة إلى حدماء نظرا لان الاميراطورية 
البيزنطية تعد نفسها حامية للمسيحية » ومعتى هذا ارتباط الخيشة السيحية بالحضارة 
الإغريقية التتشرة فى حوض البحر الأبيض على نطاق أوسم ما كان عليه الأمر إبان 
وثنيها . ومن حاني آخر ارتبطت الخحيشة بالمسيحية فى جنوب بلاد العرب بل أتحت 
نائبة عن بيزنطة فى رعاية المسيحيين بالمن ونصرتهم عند الحاجة. غير أن ارتباطها 
بالإسكندرية كان بطبيعة الحال أقوى من صلها بغيرها » ولا سما بعد اعةتاق العرب 
في الجزيرة العربية للاسلام . وهناك الأثر الثقاق والاخوى ويتمثل الأخير فى دخول 
بعض محسينات على الاغة الحبشية القديمة » وتسرب بعض الألفاظ السوريانية 
ليلد : 
على أن البارز فى آثر السيحية فى الحيشة » هو تمصبها الشديد لمسيحيتها يقول 
القرتزى 00 والخشة سشددول قَ ديانامهم تشددأ رَايدأ وسادون من خالفهم من 
سائر الملل أشد عداوة ويعادون الطائفة الملكية ( الملكانية ) من النصارى9؟ . 
ولعل مبعث هذا التعصب ضد الإسلام خاصة هو إحاطة الإسلام للحيشة من جيع 
الحهاتتقريبا ونشاط الدعاية الإسلامية وازدياد الرقبة الإسلامية فى البلاد الحمبشية ؛ 
كا أن اختلاط الأهداف السياسية بالجاس الدينى قد أدى إلى حدة هذا التعصع 
(9؟) رعولن8 :40 ,22-23 .مم نكم] :168-170 ,مم ر .طانوت 
1522-3 ,مم 


(4؟) انظر عايدين ص ١٠١؟‏ 
(5؟) الإلمام ص بم 


ورعا كانت الأهداف السياسية مى الباعث ال كير على المروب التى نشبت بين 
الحبشة والمالك الإسلامية التى جاور.)]2؟ . 
4 2 3 

ومن حيث علاقة الحبشة ببلاد العرب قبل الإسلام » فاللاحظ أن هذه العلاقة 
قد يدأت نحارية » فيذ كر عن دولة أ كسوم فى أول.روزها أمها أخنت ترسل البعثات 
إلى الجهات الختلفة ومن بها الهن » وحين بدآت توسعيا الإقليمى » عبرت البحر 
الأحر» وأول غزولها فى الي ن كان فى الفترة الواقعة بين عاى 907 »14م واستطاعءت 
بالفمل أن تستولى على اليِن فى الفترة ما بين ٠ ٠‏ "ام » «لا"ام واستولى الملك عدزانا على 
اين حوالى عام "ام أو "م بدليل النقتش الذى تركه مسحلا فته حو( غيرأن 
الجيريين ١١6(‏ ق م- 76هم) تمكنوا من طرد الحيشة التى ظلت بدعى سيادمها على 
اين . ولا كانت السيحية قد انتشرت فى جنوب بلاد العرب » وكانت الامبراطورية 
البزنطيب4 تعتير نفسبا حامية للمسيحية » وهناك ارتباط بين كنيسة الحيشة وبين 
بزنطة » فقد بدأ عامل جديد هو العامل الدينى » لث دولة أ كسوم على التدخل فى 
الين لجاية السيحية » ويحتمل أن الئزو الحبشى تكرر على عهد الاميراطور البيزنطى 
زينو ( 8غ ١91كم‏ ) أو أنسطامى (491 -18مم) » وخلال تلك الفترة أخذنت 
السبودية تزحف إلى الين من مستعمرائها بالحجاز فى يثرب وخييرءعلى عهد الأمبراطور 
البيزنطى جستين الأول ( 518 557 ) م » وحينئذ ظهر أمير فى ألههن هو ذونواس 
الجيرى » اعتنق المهودية وحاول طرد الأحباش » وعذب النصارى » ويقال إن حملة 
الاضطياد العنيقة التى شنها ضد التصارى فى بلاده » كانت ردا على ما لحق الهود من 
اضطهاد فى الاميراطورية البيزنطية 7**. فضلا عن العامل الوطبى» تدخل ملك الحيشة 
0 (40)انظر عابدين ص ١4+‏ وما بعدها . 
(41) أنظر ما سق . 


(49) 2323م بصنم 
(؟ ‏ الخلة التارعنية ) 


أل أصببحه قطأعطاكم ذااعا ( 4515م ) واستعاد سلطانه عام 519/ ١5م‏ . 
غير أن ذا نواس استطاعالتخلب على الميشة واسترد سلطته وأمعن فىاضطبادالتصارى 
وتوجه إلى حران عام 085 م وطلب إلى أهلها اعتتاق الهودية فأبوا ؛ فقتليم وعذمهم 
وحفر للحم أخدوداً » وهؤلاء ثم أصحاب الاخدود الذين ورد ذكرثم فى القرآن الكريم 
« فتل أُمْحَابُ الأَحْدُود » الثار ذات الوقود 0 نم أرسل ذو نواس إلى . 
المندر ملك الحيرة وحثه على أن يقضى على السيحيين فى بلاده ؛ وحين وصلت سفارته 
إلى النذر وهو فى معسكره بالرملة فى ينار سنة 854 م كان بحضرته سععان رئيس 
الينوفيزيتيين فى الامبراطورية الفارسية » مرسلا من قبل الاميراطور جستين الأول 
ليغاوض النذر فى الصلح » فلا سمع ما فعله ذو ثواس بنصارى تحجران تملكه الفزع 
والرغبة فى الانتقام » وأسرع لإشاعة هذا الخير بين السيحيين | لينوفزيتيين فى المدن 
الكيرى أمثال أنطا كية وطرسوس وتيرها(© , 

أرسل بطريق الإسكندرية العاصر بومئذ وهو تيموش ( برطاهم11 ) رسالة إلى 
ملك المبشة ليئض للانتقام لضحايا يحران » ومحتمل أن الامبراطور جستين الأول 
كان قد اتفق مع بطريق الإسكندرية على مخاطبة ملكالمبشة وهذا فضا عن استنجاد 
تصارى يحران علك | كسوم وكان رسولم هو ذو تعلبان الأصفر2”© » ولالم يكن 
لدى إل أصسبحه سف نكافيةللخزو طلب مدداً من الامبراطورجستين » وهو يعلم حق العل. 
العداء لأزمن بين بيزنطة وفارس » وأن الجيريين قد حالفوا الفرس وأن ذا واس 
لا يمدو أن يكون صنيعة الفرس . ٠‏ بممنى آخر إن نزاع الحبشة والهن كان صدى للتزاع 
بين فارس والروم » وسرعان ما استحاب أميراطور بمزلطة » فقام ملك الخبشة على 
رأس جيشه وقضى على ذى واس 4م ]همه م الذى أثر أن يقتحم البحر دفر سه 
على ألا يقم أسيراً فى يد الأحباش 0 , 
(؟4) سورة البروج آية ؛ ومايلها . 
(4غ) بن الأنير الكامل فى التارجج ج ١‏ اص ١85-١88‏ ؛ 234 .م ,بصن 


() ابن كثر : ابدائة واتهائة ج ,مي ,و 7 لا ١‏ 


8ؤ ا 


م عين على الين مسيحيً بآ من جير هو تعيقع أشوع ( 5هتقطم تماد ) كلك 
تابع ه13 , 

كات هذا هو الوضّعالسياسى لليمن وأ كسوم عند ما أرسل الامبراطور جستينيان 
(لالاه ‏ 6ثه م ) رسوله جوليان عام 58١‏ م إلى بلاط ملك اللبشة وبلاط ملك 
غير السيحى ليفاوض الدولتين فى الانحاد والتحالف ضد فارس » وافق ملك الميشة 
ووعد بحرب اقتصادية ضد فارس مؤداها قيام الحيشة بالقضاء على احتكار الفرس. 
لتجارة الخرر ‏ وذلك بالعمل على نقل هذه السلعة على سفن حبشية رأساً من سيلان 
إلى مواتى البحر الأحمر » وقد جحت هذه الببياسة وأفادت المبشة ماديا . كذلك 
وافق ملك حمير باعتباره تابعاً للك الحيشة . ولا كانت نجد فى ذلك الوقت خاضعة لجير 
وأميرها قيس كان قد فر هارباً لقتله أحد أفرباء ملك جير » فقد فكر جستينيان فى 
إستغلال هذه المالة بأن يستصدر عفواً عن قيس » على أن يقوم عماونة حير حريدًا 
ضد فارس » غير أن مي لم تستط القيامبأى عمل حربى شد فارص مد الشقة0© . 

قامت بعد ذلك فتنة فى اأين اننهت بتدخل ملك المبشة وهرب السميفع وولية 
أبرهة ( قطعءطك وااع ) عام على الههر:. وأرياط حاما على ير » ولكن الأمور 
لم تليث أن تعقدت بسبب تنافس أرهة مع أرياط . بمكن أبرهة من قتل أرياط 
والاستقلال > اين حوالى عام 61م 4 وقد جرح أرهة خلال حربه ضد أرياءا 
ومن أجل ذلك ب الأشرم فقد شرم حاجباه وأتفه وشفته » ورفض أبرهه دفع الجزية 
إلى النحائى آل أصبجه » ولا فشل التحائى فى إقناعه ع وافق على جعله ملكا عل 
الين » وعندئذ اتتحل أبرهة لنفسه لقب « ملك الحبشة ». أما النجائى فيد كر عنه 
أنه بعد عودته من الهن ترهّى وأرسل اجه إلى ببت القدس ليعلق يوار قبر السيح » 
ورما كن التجاثى العروف بامم « يبت إسرائيل » وهو انن إل أصيحه هو الذى 


0 (59) عابدين ص لاه ؟ 261-263 .مم ,عولننا 
(4غ) 3295-7 .مم ,لصن 1837 .م ر.طانه6 


ميش ا © # ا سيد 


اعترف بسلطة أبرهة باعتباره ملكا على الهن » ثم حك فى الحبشة بعد بيت إسرائيل 
أخوه « حبره مسقل 6 ( أهكاوة! دهءطج ) أى عبد الصليب عام +56 م وامتد 
حكه حت له أو م.2430 . 

وخلال تلك الفترة كان أبرهة فى الين يعمل على التوسع لسابه دون نظر إلى 
النحاشى وبى كنيسة قحمبئعاء المعروقة مم القليس ( دناه ) (أى كتسة) وجليا 
أروع تجميل » وأرسل إلى ملك المبشة ينبثه يانه يبى له كنيسة رائعة » وأنه يعزم 
على حويل الحجاج من مك إلى صنعاء » م أرسل إلى إمبراطور بيرنطة ‏ جستنيان ‏ 
ليساعده » فأرسل له بعض قطم المرعى لرخرفة التكنيسة . ولا سمعت العرب بذلك ؛ 
قام رجل من كنانة واستطاع أن يدخل الكنيسة حيث عبث عقدساتها » فاستشاط 
أبرهة غضباً وص على هدم الكمية » وحشد جيشاً استخدم فيه الفيلة » وهذه هى 
الجلة التى أرخ لا بعام القيل حتى عام 0/١‏ م وأشير إلها فى القرآن الكريم 
ألم تر كيف فْمَلَّ رَبك _بِأْمْحَابِ الفيل ... » وقد فشلت . وفى ذلك العام 
ولد النى' صلى الله عليه وسل . 

توف أبرهة بعد ذلك وخلفه ولداه يكسوم ومسروق » وخلال حكم مسروق 
قامت نورة وطنية بالين تزحمها ذو يزن » ثم ابنه من بعده وهو سيف بن ذى زن 
وابنه الآخر معديكرب » اذنهت هذه الثورة بطرد الأحباش من الهين عساعدة الفرس؛ 
وأنضحت الين تابعة للفرس منذ عام ٠.ةه‏ م خلال حكم اللك الفارسى خسرو الثاتى 
( وه -8ككم )؛ وظلت كذلك حتى فتحها السامون عام 1ه ( 4*. )60:3 
ومنذ نلك الفترة بدآت دولة أ كسوم الخبشية فى التدهور والاتملال2© . 


(9غ) 263-265 ٠.‏ مم رعولنخا 
(50) البداءة والهاءة - كص ١55‏ ب 56لااء 4لا١‏ 9لا١‏ 4 منتخيات فى تاريخ المن 
ص هه ؟؛ الجواهر المسان ص ١١‏ ْ 
(1ه) 262-9 .مم بعولنظة 42 .م رسام[ 


ل 0 لك 


تلك صفحة من بارخ الميشة وعلاقها ببلاد العرب حتى قبيل ظبور الإسلام 
اى حتى مطلع القرن السابع اليلادى ؛ وهو القرن الذى شهد انتشار الإسلام 
والفتوحات الإسلامية . 

فأما ظهر الإسلام واشتد أبداء قريش للنى وأكايه ع ورأى الرسول 
مايصيب أحايه من البلاء وأن مه أبا طالب لايستطيع أن ». عنعبم تماثم فيه من بلاء » 
قال لم : « لو خرجم إلى أرض البشة » فإن بها ملكا لايظل عنده أحد » وهمى 
أرضصدق حتيجمل الله لي فرحا مما أثم فيه» 9 5 . وذ كر الراجع العربية أن هذا 
الاك الحبشى هو أصحمه ابن المر أو ائن أبحر وتفسركلة أصمة بكلمة (عسلية )9 
وتكاد نتفق الأ نتفق المراجم الأحنبية عل صلا الاسم مقطوك دااع أو محطكمخْ دزا 
وهو أو أرماح ( معدصعم ) 9* الذى يتيره »ددعطانامت أنه اللك الحيشى 
المعاصر للني 7 وقد أورد السيوطى عدة أسعاء له كلما متشابه مأ : حممة وفحه 
وأصحه ومصمحه وأصحمة وأصئ(* , 

ويرجح أن الرسول قد تصم أحابه بالمجرة إلى الحبشة نظرا للعرفة العرب 
بأرض الحبشة خلال الاتصالات التحارية القدعة » يقول الديار بكرى : « وكانت 
أرض الخبشة متجرا لقريش 2*6 كذلككان لنهوض الخيشة للاخذ بيد السيحيين 
الضطيدىن بالمن أثر فى هذا الانحاه الإفريق » وإلى هذا وذاك يضم تأئر ملك المبشة 
بتعالم السيحية والرهبنة اللتين وفديا إليه من مصر . 
(013) أبن هشام: سيية الب صلى ال عليه وسل ج ١‏ من 54 4 السبيل : الروض الأب 


جد اص 7٠8١4‏ . 

(0) تاريخ اليعقوبى ج ”ا ص 7؟ ؟ الروض الأنف + ١‏ ص 7٠١١‏ ؟ صبح الأعشى بج ه 
ص ؟ 9م 

(غ28) 46 .م .]| 271-37 .مم ,عولنمجخ 

(55) 2005-7 .مم ,.طانمي) 

(07) السيوطى : رفم شأن المبشان ( مخطوط رقم 757 تاريخ تيمور بدار الكتب ) 
وركة لم * ؛ انظر كذلك : قنوثر الغيش . 

(5) الديار بكرى : تاريخ اليس فى أحوال أتفس نفس + ١‏ ص 486؟ 


ةع + 5 


خرج الباجرون الأولون قاصدىن الخبشة » فى رحب من السنة الخامسة من البعئة 
والثانية من إظهار الدعوة وذلك عام ©51م وعيروا البحر فى تموعات قليلة » ويقال 
إحهم استاجروا سفينة بنصف دينار 20 ومن أوائل هذا النفر عمان 'ن عفان وزوجته 
رقية بنت الرسولصل اللهعليهوسل وهو من بنىأمية» ومن بنى عبدثعس : أوحذيقةن 
عتبة وام أته سهلة الت ولدت له بأرض المبشة أبنهحمد » ومن بتى أسد الربيرينالعوام: 
ومن بنى زهرة عبد امن بن عوف » ومن بنى عبد الدار مصعب بن عمر وغيرثم ؟ ثم 
خرج جعقر بن ألى طالب وزوجته أسماء » وهذه ولدت له بالمبشة أبنه عبد ان وتتابع 
السلمون ؛ حتى بلغ عدد الباجرين حو 88 رجلا باستثناء أبنائهم الذين خرجوا معبي 
صغارا أو ولدوا بالحيشة0© . 
أمن السامون بأرض المبشةودوا جوار النجائى وعبدالله » وأحسن النجاثى 
جوار ثم . تقول أمسلمة : لازتنا بأرض الحيشة حاورا مها خير حار النحاثى : أمننا 
على دينتا وعبدنا الله تعالى لانؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه7”" . 
وقد ذ كر بصدد هذه الحجرة كثير من الشعر يصف ما كان يقاسيه الهاحر ون 
من اضطهاد وما آل أمر م إليه من إعزاز وتكريم ويتناول بعضه عتاب تريش 
وتقريمها على كغرها وموقفها . من ذلك قول أحد امهاجرين وهو عبد الله بن الحارث 
ابن قيس /ن عدى : 
كل أمرى من عباد الله مضطهد بطر مكه مقهور ومفتون 
إط وجدنا بلاد الله واسعة تنجى من الذل والخراة والحون 


(58) المصدر السايق . 
(55) سية أبن هثام ج ١‏ ص 4  ”5‏ #ه"” 4 الروض الأف < ١‏ ص لم.؟ ؛ اليس 
ج ١‏ ص 55 ؟ رفم شان المبشان ورقة +؟ 


: ؟ متوير الغيش‎ 5١١ ص‎ ١ الروض الأأف ب‎ )1١( 


وقوله : 
تلك قريش صححد الله حقه | كاجحدتطاد ومدن والحج 217 . 
ولا ريد أن نستطرد فى ذ كر أمثال مجرات المضطهدين مر أسعاب العقائد 
والذاهب فهذا أمر معروف ف التاريخ » فاضطهاد السيحيين واضح على يد الأباطرة 
الوثنيين تما كان من بين أسياب نشوء الرهبتة والدرية » واضطهاد أحاب الذاهب 
الختلفة » نم ماعرف فى خر العصور الحديتة من اضطهاد أسماب الءقائد الخخالقة نما 
كان من بين تتايحه نشوء بعض الستعمرات الإجايزية على الساحل الشرق لأمريكا .. 
وهكذا . 


أما قريش » فقد المها أن ترى أسحاب الرسول صل الله عليه وسل أمنين بأرض 
الحبشة ؛ حيث أصاءو| الدار والقرار ؛ مرت بيها وقر رأمها على إيفاد سفارة إلى 
التحاثى .. تطلب عودة الهاجرءن ؛ وعصّوأ هده السفارة رحلان حليدان ها : ممرق 
ابن العاص وعبد الله بن ألى ربيعة ؛ جعت لما قريش المدايا للنجاثى ورحال حاشيته ؛ 
ولا عل أو طالب عا استقر عليه عزم قريش » بعث برسالة إلى النجائى يوصيه بابنه 
وحبه وما حاء قى هذه الرسالة : ْ 

تع » أبيت الاءن » أنك ماجد ‏ كريم فلا يشتى لديك لجاب 

لعل بأن اله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لاب 

وأنك فيض ذو سجال غزيرة ينال الأعادى نفعبا والأتارب9© 

اقتضت لخطة قروش أن تبداً السفارة يتقديم المدايا أولا إلى بطارقة النجاتى 
قبل الاتصال به حتى تضمن معاونة هؤلاء البطارقة » تقدم القاصدان إلى البطارقة 
بقولما : 

(31) سيرة أبن هشام < ١‏ ص 54 هم 0 ؟ الصادر السافهة . 


(50) تاريخ اليعقولى + 7 ص 3١57 7١‏ 4 الروض الأقف < ١‏ ص #١١‏ ؟١”‏ ؛ 
امّيس جاص 584 ؟ الطراز التقوش ورقة /ا١‏ ؟ سيرة أبن هشام < ١‏ ص 5ه”# _ لاوم 


« إنه قد ضوى إلى بلد اللك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم ولم يدخاوا 
فى دينكر » وحاءوا بدن مبتدع لا نمرفه حن ولا أَنم » وقد بمثنا إلى اللك فهم 
أشراف قوميم ليردوث إللهى » ذإذا كلنا اللك فنهم » فأشيروا عليه بآن يسلمهم إلينا 
ولا يكلمهم ؛ فإن قومبم أعلى بهم عينا وأعل عا عابوا علهم 76"© . 

وعد المطارقة بالإيحاب 4 وى حضرة الملك أعاد السفيران مقالنهما السابقة 
وأمّنالبطارقة على ماقالوا » غير أن النجاثى عضب قائلا : « لا ها الله إذ لاأسلمبم 
إللهما ولا يكاد كوم جاورونى وزلوا بلادى واحتارونى على من سواى . حتى أدعوثم 
فاسالى عما يقولهذان فى أعرثم » فإن كانوا كا يقولون » أسلمتهم إلهما ورددتهم 
الى قومهع » وإن كانوا فير ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارثم ما حاورولى » . 

استدعى النجائى الباجرين وسألمم : ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قوم ول 
تدخلوا فى دينى ولا دين أحد من هدّه اللل ؟ وهنا انبرى جعفر بن ألى طالب ونحدث 
عن الهاجرين محيبا النجاثى : 

أها اللك! كنا قوما أهل حاهلية تعيد الأستام ونا كل اليتة ونا الفواحش» 
وتقطم الأرحام ونسىء الحموار » ويأ كل القوى منا الضعيف » فكنا عل ذلك حتى 
بعث الله إلينا رسولا متا» نعرف نسيه وصدقه وأمائته وعقافه » قدعانا إلى الله لنوحده 
ونعبده ومخلع ما كنا تعبد وآباونا من دونه من الحجارة والأوثان » وأعسنا بسدق 
الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن الحارم والدماء » ونهانا 
عن الفواحش وقول الزور وأ كل مال اليتم وقذف الحصئة»وأمنا أن تعيد الله وحده 
لا نشرك به شيئا » وحرمنا ما حرم علينا » وأحللتا ما أحل لنا » فمدا علينا قومتا 
فعذونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عيادة الأونان عن عبادة الله تعالى » وأن نستحل 
ما كنا نستحل من الخبائك » فلا قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبن 


(5) الروض الأتف - اا ص ١‏ 


ل لكا 


دلتأ خرحنا أل دلادك 4 واخترباك على مر سواك ورغيتا ى حوارك ورحونا أله 
نظ عندك أمبا اللك 1426 , 


ولا سأله النجائى عما جاء به ارسول صلى الله عايه وسلٍ عن الله » قرأ عليه 
صدرأ من سورة ريم : كبيعص » ذكر رحمة ربك عبده زكريا . . فم> النحاثشى 
كا بى من حوله من أساقفة ثم عقب بقوله : إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من 
مشكاة واحدة والتفت لسغيرى قريش رافضا ما طليا بقوله .. أدفع إليك قوما فى 
جوارى على دين الحق وأَنْم على دين الباطل ؟ انطلقا » فلا والله لا أسلمهم إليكا ولا 


بكادو 8 60 


حينئذ أيقن السفيران يفشل ما سفرا فيه » ققال عمرو لإميله : « والله لأتينه غدا 
عا أستاصل يهخضراءم » وحاول زميله صرفه عما أعتزم القيامبه بمجة أن لمم أرحاما 
وإن كانوا قد خالفوا قومهم » ولكن عمرو ل يعدل عن تصميمه » وغدا على النحجاثى 
صبيحة اليوم التالى وقال له:2 إمهع يقولون فى عيسى :نسم قولا عظماء إمهم بزعمون 
أن اللسيح عبد مماوك» حقيقة تغير قلب النجائىء لكنه لم يشأ أنيتخد بشانبمقرارا 
حتى ينأقثهم » فاستقدمهع وسالمي عما يقولونه فى عيسى » فاجاب جعفر : تقول فيه 
الذى حاء به نبينا صلى الله عليه وس : هو عمد الله ورسوله وروحه وكلته ألقاها إلى 
العذراء البتول0" فضرب النجاثى الأرض بيده وأخذ منها عودا “قال:2 والله ماعدا 
عيسى بن ريم عما قلت هذا المود ! اذهبوا فانم شيوم بارضى ( أى آمنون ) » 
وكأنهأراد أن يقطم كل حديث ومحاولة بشان الياجرءن » قرد علىقرش هداياها وقال : 


(34) اليعقونى < ؟ ص 6 ؟ اليس ج ١‏ ص 8585٠‏ 751 4 الطراز المتقوش ورقة م41 
رفم شأن المبشان ورقة #؟ ‏ .٠.*؟‏ 

(15) اليعقوتى + + ص١؟‏ ؟ ابنالأثير ج ؟ ص «” , م” 4 الروض الأتف < ١‏ ص*١*‏ 

(15) اليب < ا ص *9١‏ + 7999 ؛ البعقونى < ؟؟ ص١٠‏ ؟ 


« لا حاجة لى مباء فوالله ماأخذ الله منى الرشوة حين رد على مل فآخذ الرشوة فيه 
وما اطاع النأصس قَّ قأطيعهم شه فو 5 

على هذا النحو كانت حماية النحاشى للمباجرين الأولين من المسامين اوائل القرن 
السايع الميلادى و تأن هؤلاء المسامون عن رد صنيعه حت لاحت الفرصة وككان ذلك 
عندمانشب نزاع بينه ونين منافسله على العرش ‏ لعله من أبناء مه تَفْشى السامون 
إليه فى القتال حيث برز الزيير بن العوام وصحيه حتى انتصر صاحب 10 . 

ظل المياجرون فى أرض الخدشة 4 وواد حي الأولاد 0 أن أولاد جعفر ان أَلى 
طالب قد ولدوا بأرض الحبشة وقد عاد بعضهم على أثر ظهور أعس النى صلى الله عليه 
وسل بعد هحرله إلى المدينة'*"* وفى عام /ا55م » وهى السنة الخامسة للهجرة : 
أرسل النى صل الله عليه وسل للنجائى رسولا من قبل نمو حمرو بن 
أمية الضمرى لإعادة الباجربن7" ويقال إن عبيد الله بن جحش وهو من المهاجربن 
ظل بالحيشة وارتد عن الإسلام واعتنق السيحية » وأَخذ يغرى السامين على الارتداد 
ونعتر رديه هده أول رده ف الإسلهه10"©, 

يد عند يد 

(789) يشير النجاشى فىإجايته هذه إلى قصة زوال اللك عنه ورجوعه إليه » وتلخس فىنورة 
قامت بالحيشة » أثتهت بقتل أبيه وتولية عمه ء قعاشئى أبن القتيل فى رعابة عمه حي غلب عليه أحمره 
يحذقه ونبوغه » وحيتئذ حُفى أنصار عمه من أن ينتهى الأعى بنقل املك إليه » فيتتقم منهم لقتل 
أببه » ولذلك سعوا فيه عند عمه حى أذن لمم بييعه » فباعوه » وفى ذلك الوقت قتل عمه دصاعقة » 
ولم يكن هناك من أبناء ذلك العم من يصلح للملك ؟ ولذا أسرع الأحباش واسترجموا من باعوه 
وولوه ملكا علمهم ( الروض الأتف - ١‏ ص 1١1؟‏ سيرة أبن هشام ص 19 ؟ 55 3 
اليس ج ؟ ص 9551١‏ 995 ؛ رقم شان المبشان ورقة 49 ٠0٠‏ ) . 

(34) المراجم السابقة . 

(559) ميس -< ١‏ ص ١9؟‏ 

(١7)-الروض‏ الأتف + ١‏ ص 5١4‏ ؛ اليمقولى جح ؟ ص ؟؟ 

(0) الطراز المنقوش ورقة ؟؟__غ + 


ل كبا 


أما عن إسلام النجاثى فقد جاء بصدده أن النى صلى الله عليه وسل أرسل فى 
عام 5 ه كتايا إليه يدعوه فيه إلى الإسلام » ورسوله هو عمرو بن أمية 
ونصالكتاب : « يسم الله رحن الرحم » من مد رسول الله إلى النجائى الأصحم 
ملك الحبشة ‏ سل أنت » فإنى أحد إليك الله الك القدوس السلام الؤمن الهيمن : 
وأشهد أن عسى أن مريم روح الله وكلته » ألقاها إلى مر البتول الطيبة الحصيتة ؛ 
لمات بعسى من روحه ونفخه » كا خلق آدم بيده وتفخه > وإنى أدعوك إلى الله 
وحده لا شريك له » والموالاة على طاعته » وأن تنيعنى وتؤمن بالذى جاءنى » فَإنى 
رسول الله » وقد بعت إليك ابن عمى جعفراً وثقراً معه من السلمين © فإذا جاءك 
فاقرحم ودع التحبر » فإنى أدعوك وجنودك إلى الله » فقد بلغت ونصحت » فاقيلوا 
انصحى » والسلام على من اتبع المدى 96" . 

أحاب النجاشى مبذه الرسالة التى أظهر فها قبوله للاسلام » ونصها : 2 يسم الله 
الرعن الرحيم : إلى تمد رسول الله من النجائى أسحمه ‏ سلام عليك يارسول ال 
ورحمةاشه وبركاته» لا إله إلا الله الى هداتى للاسلام . أما بعد » فقد وصلنى كتايك 
يارسول الله » فاذ كرت فيه من أمر عسى 'ن مريم » فورب السماء والأرض أن عيسى 
أبن مر لاءزيد على ماذ كرت ثفروقا واحدا » إنه كا قلت » وقد عرفنا مابعثت به 
إلنا » وممهدنا باتك رسول الله » صادما مصدقا » وقديايمتك واسطة أن عرك جعقر 
وأسامت على يديه لله رب العالين » وقد بعثت إليك بابى أرها ن الأصسح بن أيحر : 
فإنى لا أملك إلا نفسى وإن شئت أن أ تيك فعلت بارسول الله فانى أثهد أن ما تقوله 
حق » والسلام عليك ورجة الله وركاته ... » 

وعتد مأ تسل الرسول صلى الله عليه وسل هذه الرسالة » علق بقوله : 0 ار كوا 
المبشة مااركوى » . ونا يله نبأ وفاة النجاشى عام هه ( ٠1م‏ ) قال: « تؤقى اليوم 


(؟/ا) اي جرير الطيرى : تاريخ الأمم والملوك ج ؟ ص ٠١١‏ ؟ أن خلدون : تارنحه 
ح ؟ ص 5” _ ا ؛ الطراز المنقوش ورقة 9و١‏ 


رجل صالح من الجبشة » فبأموا نصلوا عليه 2026© . وهناك رسالة أأخرى أرسليا النى 
صل الله عايه وسل تمطبة أم حبيبة ينت أبى سفيان وهى التى ارند زوجها عبد الله بن 
جحش فأحاب النتجاى ودفم لما الصداق وأرسلا مملة بالمداياك؟؟ , 

أما أن الجائى أعان قبوة 1 فهذا أم يكاد يكون تنا إذ إذأعمت عليه 
كي السقق منه تبان أو تفيا » ورى يمسن الدئين أن النجاثى أظهر الإإسلام. 
هو وأساقنته هدقف سياسى بحت لا يدافع العقدة الدينية © فقد رأى اتتصارات. 
اللإسلام الساحقه داخل الحزيرة العرسة 6 وحثى من أمتداد الفنتوح الإسلامية إل 
بلاده ؛ وهو فى وضع لا عكنه من الدفاع أو اللقاومة م أنه لايح أن يدخل ق حربه 
تنحل عن فتل كثير من رعاباه ومن حم كانت دبلوماسية فى إظهاره للا سلام وإرسال 
المداناؤ ]نقاذبلاده ومايما من التعرص للعْرْو والفتح. ويدع صاحبهدأ الرأى تفسيرهيآن 
الميشةءمن بينسائر يلادالشر قالأوسطءا ستطاءت أن حتفظ بنصرانينهابمد حم أ اكريي 

وعلى ذلك حكن أرتف يرح لدسخول الإسلام فى الخيشة باللمجرة ة الأول وإظبار 
النجائى أرماح (أحممة) للاسلام وكثر توافد السلبين بعد ذلك للا هداف التجارية : 
بعد أن دانت لم بلاد العرب © وأنحوا تحكون فى طرق القوافل داخل المزرة 
العربية ولاسما بين عدن وصتعاء » كا أسهموا بنشاط كبير فى التجارة الشرقية ببن 
مصر والحند عن طريق البحر الأجمر . وعيرت تمومات قليلة من جار العرب إلى 
الساحل العرنى للبحر الأحر »كا اخترق عدد من هؤلاء » الحدود المبشية وأسسوا 

) الطرى < ؟ ص 584؟ ؟ أن حلدون < ؟ ص م الجواهر الحمسان ص ١-.4١؟‏ 
أو الفداء : الختصر ف ألنخيار اليقر < ١‏ سن ١545‏ ؟ صبح الأعشى + ه ص ؟؟* ؟ رفم 
شان المحبيشان ورقة ١ه‏ 4ه 

(4/) اليس ج ١‏ ص ١47‏ ؟ صيم الأعفى + ه ص 85" ؛ السيوطى : أزهار العروش 
فى أخبار المبوش ( مصور عن نسخة بالأسكوريال ميكروفل رقم 0 تاربخ بدار الكتب  )‏ 
غير حميقم الصفحات . 

(,) 2/3 .م رعولن8 


ل لس 


ل مسرا كز استقرار بالتدريج » بل إن العرب السلمين استطاعوا بنشاطهم أن يتحكوا 
فى ميتاء عدوليس ( وذا801 ) وهو ثثر المدشة » فادى ذلك إلى حرمان الخبشة منه ؛ 
وإلى قطع صلامها بالعالى الخارجى إلا عن طريقهم » فلل يعد هناك مرج للمتتحات 
الحبشية » مما أدى فى نباية الأمر إلى القضاء على صحارة الحبشة الخارجية » وإلىقلة عدد 
التجار الأجاني من غير العرب بدولة أ "كسوء””© قشف العنصر الإغريق وذالت 
اللئة الإغريقية التى كانت لغة الثقافة بالعاسمة وذيلت تزوالها الحضارة المللينية ويقال 
إن آخر كتاب رج عن اللثة الإغريقية إلى لنة الجعز هو كتاب السائل الدينية وذلك 
عام /اام م تر كت دراسة الأداب القدعة » وقل بناء الكنائس ول تعد تضرب 
عملة جديدة. وآخر عملة ضربت فى أ كسوم تحمل اسم جرسم ( 967560© ) وحاباز 
الثاتى ( مادا ) ويرجع ناريخ هذه العملة إلى الفترة بين بداية القرن الثامن والقرن 
العاشر الميلادى . اقترن هذا التدهور العام بضعف السلطة المركزية وقيام الحكام 
الحليين عنافسة بمضهم البعض والتوسع على حساب جيرامهي؟ ويعتبر أولئك الحكام 
أتياعا أو أفصالا » ( دادهده/ا ) للملك لا مخضعونله إلاإذا كان قويا قادرا على بسط 
تفوذه علهم . هذا وقد ضعف أمر العقيدة المسبيحية نقسها رجوع كثير من سكان 
الناطق الحنوبية والحنومة الشرقية عن المسيحية والعودة إلى اعتناق الوثنية 
القدعة239 . 

وفى وسط هذه الغمرة التى احطت فها مملكة أ كسوم كان الإسلام يسير مخطى 
واسعة من الساحل إلى الداخل وتكونت للمسامين مرا كز استقرار على طولالساحل 
الشرق لإفريقية امتدت من سوا كن على ساحل البحر الأمر إلى مقدشو ومركا وبرانا 
ومميسا وززبار وكلوه على الحيط الحندى . 

امتزج المسلهون بالوطنيين وصاعروثم » فخذ الإسلام ينتشر تدريحيا » واعتنقته 
(075 2274م رلوتطا 
(7) 47-8 .مم .دلا :27/4 .م رعولنة 


سند اله”#ة الب 


عناصر الساهو والعفر شرق المبشة » كا أنه امتد إلى مناطق السيدامو وشوا الشرقية 
جنوب الحبشة » وسرعان ما تائرت به القبائل الصومالية بعد ذلك20 . 

ورعا كان أول احتلال رسمى لبعض الناطق الاستراتيحية فى البحر الاجر نجاه 
الساحل الوفريق ماحدث عام *8ه ( لام ) على عبد الخليفة سلمان بن عبد االلك 
الأموى ( هك تلمعحدهم" ‏ هءلام ) كن ذلك حين تعرضت سواحل جزرة 
العرب ونجارة العرب لهب القراصنة الأحباش » فقد سطا هؤلاء على ميناء جدة 
واستباحوها فى ذلك العام ؛ مما أدخل الرعب والفزع فى قلوب سكان مَك » وحينئذ 
اضطر الحليفة إلى العمل على الضرب على أيدمهع يوسائل فمالة » واستقر الرأى على 
احتلال جموعة جزائر دهلك محاه ميناء مصو ع » وتتكونهذه المجموعة من عدةحزائر 
أهميا : دهل وحرات وكيارى ودركةه ونوره وثقره وكران ) والأخيرة أ كبر هذه 
الجموعة30©, ودغم أن الاحتلال العربىالإسلاى قد تم فان هذا ل يحل دون تكرر 
جات القراصنة من ذلك هجومبم على ثفر جدة عام 158ه ( ٠/الام‏ ) فاضطر الخليفة 
أبو جعفر المتصور إلى إرسال جيش لتفريق تعليم 0:3 .. 

أما منطقة البجة » فالعروف أن أول اتصال بها كان بوم هادهم عبيد الله بن 
البحاب الساولى؛ و كتب لمم كتايا فرض عليه يه جملا إذا نؤلوا ريف مصر مجارا 
غير مقيمين كا اشترط علمهم آلا يقتلوا مسلما أو ذميا ؛ فكثر السلمور". فى بلادم 
وشجعهم على ذلك غنى منطقة البجة ععادن الذهي والزعرد والفضة والنحاس 
والرصاص والحديد»اميزج اللمسلمون باليجاويين وصاهروثم وكان من نتيحة هذادخول 
كثير من أهل البجة فى الإسلام ولو أن إسلامهم كان ضعيفا كا أنهم لم يكفوا أذاهم 
عن السلهين وهذا ما حمل الخليفة عبد الله الأمون على إرسال جيش لتأدييهم » قام هذا 


(78) المسعودى : حمروج الذهب ج ١‏ ص ١ه‏ ؟ 51,60 .صم ,رام 
(9) الإلمام صن 59 ؟ بوصبلى مس لا م ؟ 46-7 .ررم | 
(8) الجواهر الحسان ص ١١‏ 


الميش يتنيادة عبد الله الهم وقعبي ثم وادعهم يكتاب ٠اكتبه‏ للكهم كنون /نعيد 
العزيز القمم فى هحر وذلك عام 7515 ه (881)م ومما جاء فى هذا الكتاب ...«هذا 
كتاب كتبه عبد اله بن اله مولى أمير الؤمنين .. لكنون بن عبد العزيز عظيم 
البحة بأسوان ... أن يكون سبل بادك وجيلها من منتهي حد أسوان من أرض. 
مصر إلى حد مايين دهلك وياضع ملكا للمأمون..وأنت وججيم أهل بلدك عبيد لأمير 
المؤمنين. ..وعل أن تؤدى إليه الحراج فى كل عام» على ما كان عليه ساف البحة وذلك 
مائة من الإبل أو "٠٠‏ دينار ..» ثم حذرثٌ من الاعتداء على السلهين » وإن دخل أحد 
من المسامين ناجرا أو مقما أو محتازا أو حاجا فهو أمن فيك كأحدع حتى يخرج من. 
بلادك .. ولا عنعوا أحدا من الساين الدخول فى بلاد؟ للتجارة فنها براويحرا ... 
لا مهدموا شيئا من الاجد التى ايتناها السلمون بصيحة وهحجر وسائر يلاد كم طولا” 
وعرضأ . 

غير أن غاراتهم لم تنقطم تجددت على عهد التوكل الذى أسرع بإرسال جيش. 
بقيادة مد بن الله القعى عام ١4؟‏ ه ( 50م ) قعهم به وص المهم وتضمن كتاب 
الصلح عدم التعرض لاحد من السامين بريد العمل فى استغلال العادرل . 

تزايد عدد المسامين المهاجرين والمقيمين فى منطقة المعادن بالبحة وأشبر القبائل 
العر بية التى استقرت مهأ قوم من ربيعة وقحطان إلا أن قبائل ربيعة كانت أقوى 
العناصر حتى سادت وغلبت على من جاورها من العرب القحطانيين بحيث لم يأت 
القرن الرايع المجرى إلا وكان صاحب مناجم الذهب وغيره من العادن هوبشر بن 
مروان بن إسحاق نن ربيعة وازدادت قوته حت ىكان .ركب فى ثلاثة آلاف من ربيعة: . 
وأحلافها من مضر والين 419 


١5ه1١554 ص‎ ١ < المقريزى : الخطط‎ )8١( 
؟ صبح الأعفى < ه ص *لا؟_4؟‎ ١85 ص‎ ١ < حسوج الذهب‎ )85( 


ومن حيث العناصر البجاوية ومدى اتتشار الإسلام ينها فالواضم أن العنصر 
السائد فى منطقة ديحر هو عنصر نقيس اليجاوى ومن فرو عنقيس الخحدارب وهؤلاء 
الأخيرونثم الذن أسدوا وعاونوا العرب ااشتغلين بالعادن. وهناك من يقول إن 
الحدارب من العرب » وثم يتحكون فى سوا كن وم اتصال سلاطين مصر من 
الماليك » ويعرف زعمم الحدارب لدى أولئك السلاطين باسم الحدربى9 أما الفروع 
الأخرى لنقيس أمثال جماعر ومناسة » والزنافج » فقد بقيت على الوثنية مع مسالتها 
إل ب440 , ٠‏ 

ومن الرا كر الإسلامية التى تاسست فى منطقة شوا الشرقية مملكة يحتمل أنها 
قامت حوالى مهاية القرن الثالك المتجرى ومباية القرن التاسم الميلادى (+م؟_تكحم) 
زعامة أسرة عربية تنقسب إلى قبيلة مخزوم القرشية » وهى التى ينسب إللها خالد بن 
الوليد » يقال إنأسلاف هذه الأسرة هاجروا عبر البحر الأخر على عهد خلافة عمر بن 
امطاب 49 كذلك قامت مشيضات إسلامية أخرى فى تلك النطقة وما يلها شرقا 
فعدال ( اه80 ) ومورا ( هه" ) وهوبات ( 24ط10! ) وحيدايا ( 3م12[ ) غير 
أن هذه جيما لم تعمر طويلا نظر للخلافات والتنافس فما ينهما فضلا عن أن عنايتها 
٠‏ كانت منصية على شئون التحارة ولاسما حارة الرقق»فسرعان ماطوميا أقوى الإمارات 
الإسلامية فى الوطن الحبشى وه أمارة أونات 62), 

ولمل الفترة البارزة فى التوسع الإسلانى فى إفريقية الشرقية » تقع بين القرنين 
العاشر والثانى عشر الميلاديين » ذهده فترة التوسع المنظ للاسلام دينا ودولة من ناحية 

نشر العقيدة الإسلامية وتدعيم سلطا نالمالك الإسلامية واوعلى حساب بعشها البعض؛ 

(89) صبح الأعشى < ه ص ؛ لاخ 

(84) حرو ج الذهىي - اص 18١‏ ؟ اليسشونى < ١‏ ص ١١١6‏ ؛ خطط < ١‏ ص 1١955‏ 
/15؟ 5051 .صم .صمل 


(86) 598١م‏ ممم[ 
(85) انظر ما يلى : 


اسم ا 


وامتد سلطان المسامين حتى منطقة البحيرات العظى 410 , 

واللاحظ أن الرقعة الإسلامية بإفريقية الشرقية عامة» قد أحاطت بالمبشة من 
الناحية الشرقية « وتقابل المن فى المزيرة العربية». ومن أجل هذا الوضع الجذراى 
نسها الؤرخون عنطة « الطراز الإسلاى 6 لأنها على جانب البحر كالطراز [ه8ة) , 

اشتهر فىهذا الطراز إمارات سبم أو تمالك سبع وهى : أوفات؛ دوارو وأرابيى 
وهديه وشرخا وبالى وداره222 وهذه عدا المشيخات الإسلامية المتدة على الساحل 
مثل عوان ومقدشو وكلوه وغيرها . 

وقمل أن تتناول الحديث عن كل منها تفصيلا نقرر بعض الملاحظات الهامة : 
إن تكوين هذه امالك قد اتسم بالطايع السلمى التحارى أو الاقتصادى بصفة 
عامة إِذ امتلك المسلمون ناصية التجارة الداخلية والخارجية2 © ولم تكن فى نشأتها 
وتوسعباأ عسكرية أو سياسية « فى أولأمرها على الأقل 6 ٠‏ ويرجع ذلك إلى أن 
الحيشة هى موطن الهمحرة الإسلامية الأولى « حيث أصاب السلمون الدار والقرار 6 
فل تكن دار جهاد . 

م إن هذه المالك ارتبطت بالعالم الإسلاى الخارجى وتوطدت صاءها به عن طريق 
التحارة والحمج واتقال طلاب العلل للدراسة قالدينة النورة ودمشق والقاهرة . وصار 
إرواد الثقاقة الإسلامية أروقة خاصة مبذه الرا كز فهناك رواق أهل الريلع بالمسجد 
الأموى بدمشق . « يقولاان دطوطة »6 وقشرق السحد مقصورة كبيرة فها صهر مح 


داخل الوطن الأثيونى » فثلا حولت مزه 4ك حو إلى الأى اه رم حوالل عام 8١١١م‏ » 


(1م) 62.م ,مما ' 

(84) صبح الأعفى ج ه ص 74 

(89) العمرى : مسالك الأبمار <1 ص١1١1-؟١‏ » النسخه الخطوطه ج؟ ق؟؟ ورقه 1 
(-5) توصيل ص 5-8 


) الجلة التاريخية‎  "( 


ذ ## سم 


ماء وهى لطائفة الزيالمة السودان0© . وكذلك أفرد رواق لهؤلاء بالأزهر » يعرف 
رواق الخيرنية . 

ورغم هذه الصلة والارتياط » فإنها كانت فها ينها مفككة الأوصال » لم يجمع 
دينها سوى الرباط الروحى » فكثرت المنافسات واشتد النزاع حتى فىداخل الإمارة 
الواحدة مما أضعقيا جميما . . يقول عبد الله الزيلمى « لو اتفقت هذه الاوك /السبعة 
واجتمعت ذات ينهم قدروا على الدافعة أو القاسك ولكتهم مع ماثم عليه من 
الضضعف وافتراق الكلمة ع بيعهم تناس ومسهم من تراى إلى صاحب؟ أمحرة 
وعيلإليه بالطباع9"©. ويحانب هذه المنازءات تعتبر إماراتهي ققيرة من حيث الموارد 
الطبيعية رغى تكبا فى التجارة » وفى هذا الصدد يقول المقريزى ‏ « وكلها ممالك 
ضعيفة قليلة المتحصز 96 , 

أما الوضع السياسى للمذه المالك فعى خاضعة للك الخيشة » ويعد الؤرخون أمراءها 
من -جملة النسعة والتسعين الذين ثم بحت يده ؛ وهو مهم تمام المائة . ورغم أن الملك 
فى هذه الإمارات ورا فى أسر معمنة2"© إلا أن أمراءها لايتولون العرش إلا بس 
من الحطى ومواققته » فإذا مات أحدثم وكان من أهل ببته من يصلم للماك » توجه 
إلى الحملى متزلفا إليه » ومن ثم لجميع أعراء هذه المإلك لا يخرجون عن كونهم 
نوأنا ه90 , 

وعلى هذه المإلك ضرائب معينة فى كل سنة تدفع لملك الحبشة من التقاش والخرير 
والكتان نما يجلب إلمها من مصر والعن والعراق9©) وتنفرد إمارة هدية بيجزية من 

)91١(‏ ان يطوطه : محفة النظار < * ص لا 

(؟9) صبم الأعفى جد ها ص  ”#*‏ #8 ء مسالك الأبصار ( مخطوط ) + ؟ ق ب 
ورقه لالا2 


4 الإلمام ص ١‏ 


(54) انظر ساطنة ,الى . 
(ه6ة) الإلمام ص 8 ع صبح الأعشى - مه ص “اام 
(5ة) صمح الأعشى جد ه ص سم 


0-7 .و ا 


نوع خاص » وهى تقديم بنت من بنامها السامات فى كل سنة ينصرها الحطى لنفسه ؛ 
وقد جرت هذه العادة عقتضى معاهدة . يقول أهل هدية : « وحى علينا . . ونطيعه 
خافة أنيقتلنا ويخرب مساجدنا » وإذا أرسل إلينا الذى يتقبل البنت والال » أخرجنا 
له الينت على السرير ونتسلها ونكفتها بثوب وتصلى علها وحسب أمها ميتة » 
ونعطمها له » فإنا وجدنا آباءنا وأجدادنا يفعلون ذلك 8926© وهذا رغ ماهو معروف 
عن هدية بأمها أكثر الإمارات الإسلامية خيلا ورحالا » ولمل أرجحم تفسير لهذا 
التقليد هو ماثم عليه من ضعف الدبن040 , 

أما نظم الحكم ومظاهره فى هذه المالك فهى متشامبة من حيث إن الملوك 
يتصدون لحك أنفسهي وإن كان لدسهم القضاة والملماء ؟ وجرت العادة أن يجاس 
الك على كرسى من حديد مطعم بإلذعب وحوله أ كار الأمراء جلوس فوق مقاعد أقل 
ارتفاعا منمقعد اللك » وبقية الأمراء وقوف» ولحو موا كب تقدمها الحجاب والتقباء 
لإفساح الطريق ويدق بالطبول أمام املك وهذه الطبول معلقة فىأعناق الرحال وتسمى, 
الواحدة مها بالوطواط وأعظيهؤٌ ء الملوك ملك أوفات. إذا مشى توكأعل يدى رجلين. 
ونظام الأعطيات للجند » ليسكا هو فى سلطنة المإليك العاصرة لهم » من حيث 
الإقطاعات أو الموامك أو نحوها . وإا لمنود هذه المإلك دواب ساعة » ومن شاء 

مهم الرراعة فليزرع واستغل الأرض دون اعتراض » وجرت عادة املك أرتف. 
يوزع عل جنوده وأمراء جيشه بقراً فى كل عام وأ كثر مايمطى للا مير الكبير 
اج 1004 , 

ومن حمث زىهذه المالكالإسلامية : جر تالعادة أنيعصب املك رأسه بعصائبٍ 
من حرير تدور برأسه مع بقاء وسط رأسه مكشوفا» أما المنود والأمراء فليم عصائي. 


(19ة) عابدين ص ١58-١61‏ 


(54) انظر ما على 
(55) صبح الأعقى + وس 4ه #” ع مسالك الأبصار ج ا ق ” ورقه 48١‏ 


الاسم ا 


من قطن » ويابس الفقهاء العمائم » ويلبس العوام الكواف البيضاء وبر كيون اليول 
بغير سرج » وإعا توضع قطع من اللد على ظهورها وسلاحهم المراتوالنشات2©00. 
وهذهالمالك عامة زراعية » تعيش عيشة متوسطة » ومسا كلها متواضمة تبنى من 
الظين والاحجار واللمشى ؛ ورعا تحص القريزى مغلاهر أمرائها يقوله : « لافخامة 
لأمورهم د ومن ناحمة أخرى نلاحظ أن أهليا يحافظون على ديهم وعندم 
الساجد والحوامع حيث تقام ابجع واجتاعات ؟ ومع وجود العلماء والفقهباء والزهاد 
فليس لدمهم مدارس أو خانقاهات أو ربط أو الوايا على النحو العروف فى مصر 
المعاصرة . والذهب السائد فنها جميعا هوالذهي انق باستثناء أوفات فإن غالىأهلما 
على الشافعية مع وجود الأحناق9"© . 
أما التعامل فى سار هذه المالك فهو بالقايضة سوى أوفات التى نحرى فهها ال.ملة 
ألصرية » ودوارو حيث بوجد نوع من العملة وحدتها قطعة منالحديد تسمى الحكنة 
وجمعبا كنات ؛ وهىكا يصفها العمرى والقريزىء طول الإبرة فيعرضثلاثإرات 
وملغ من البقرة مثلا بهذه السكنات من 6000 حكنة ورأس الغنم بثلانة 
الاف وهكنا9؟ 0 .وربما كانتالمكتة معر وقة 3 فى سار المالك الإسلامية بالحيشة 
ومعترفا مها إلا فى أونات ٠١42‏ *. ووحدة الكيل مكيال يسمي الرابعية ويعادل الوسة 
بالكيل الصرىك وإن وحدة اللوازين هىالرطل وزثته اثنتا عشرة أوقية »كل أوقية 
'عشرة دراثم وأسعارها بصفة عامة رخيصة حتى قيل إن باستطاعة الإنسان أن يشترى 
حمل بغل من الحنطة يدرهم ؛ وأما الشعير فلاقيمة ه2020 , 
نعرض بعد ذلك لمذه السلطنات كل سلطتة عل سرة0*2© . 
)٠٠١(‏ صبح الأعقى ج ه ص # ل بابي 
)١1515(‏ الإلام ص ١‏ 
)٠١ 5(‏ صى ح الأعفى ج ه ص 4 8 » الإلمام س ١‏ 
)٠١ (‏ صب الأعشى + ه ص 9" , الإلمام س ٠,‏ 
)٠١ 4(‏ مسالك الأبصار ج ؟ قى # ورقة 49١‏ ؛ صبح الأعفى ج ٠‏ ص ١نم‏ 


. المصادر الساقة‎ ) ٠٠١6( 
. انظر الخريطة‎ )٠١ 572 


سلطنةأو فأت: لعمّدر أقو ى سلطنةإسلامية قامت قاألخيشة» سيب حكمياقالطر سق 
التحارى الذى ربط الداخل عيناء زيلع ؛ وقدأسسهاقوم من قريش من ببيعبدالدار أو 
من بنىهائم من ولد عقيل نأ وطالب ؛ قدم أولم من الححاز واستوطن مدينة أوفات. 
أو لوفات » وقد اشتبر قوم منهم بالصلاح » وظهر من يدهم رجل يسمى تمر ويلقب» 
« ولشمع 6 ؛ حك مدينة أوفات وأعالا واعترف بسلطان النجاثى الذى ولاه ا نبه 
كه ؛ ظل عل ذلك حتى قوى أمره ؛ ومدينة أوفات هى جبرة أو جيرت من ]أ كبر 
مدن الحبشة وتقع غرلى زيلع . 

ويبدو أن ناريخها لم يتضح إلا حوالى عام و(..ام ) حين أورث عمو 
هذه الساطة لأولاده الأريمة أواللجسة الذن تولوا عرشها واحدا بعد آخر وذلك عوائقة 
ملك الحيشة . ومن هؤلاء الورئة وسلالهع من بعدثم من خرج على طاعة الحطى » 
ومنهع من سار وفق إرادته وأوامره » وأول من خرج مهم على سلطان ملك المبشة : 
على » حفيد مر ولشمع ؛ لكنه لم يلبث أن عاد لطاعته حين عرزت أنصاره . ) أن 
أول من استبد بالأمور وحارب ملك الحبشة فعلا وأسر الكثير من عسا كره وعم 
من أمواله : حق الدين الذى استطاع أن يجمع حوله الناس وأن مبزم جيوش الملك 
الحبشى سيف أرعد ( 155 - 19/9 م ). نم إن حق الدن هذا أول من خرج على 
أهله وحاربم ققد اشتهر فى أول أمره بالصلاح والتقوى ثم ما لبث أن رأى انصراف 
جده عل عنه » وكراهية عميه له وها : ملا أصفس وأو بكر . اتهى أمره بإخراجه من 
مدينة أوفات ليقوم بجباية الضرائى ببعض النواحى التايعة لما» وهناك عمل على دعم 
قوته وتكون عصبة قوية من الأتباع ؛ اسقطاع بهذه العصبة أن يحارب عمه أبا بكر 
ويقتله » فاستنجد العم الآخر ملا أصفح بسيف أرعد لكنه انتصر علبه » وقتل هذ! 
العم . وأخيراً همحر حق الدن مددنة أوفات الماحعة ؛ وأمر الكثير من أهلها بالمجرة 
معه إلى عاصمة أأخرى أسسها فى منطقة شوا » وسعاها وحل » حيث سكن وأسكن من 
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هاجر معه من أوفات » ومنذ ذلك الوقت ا##طت مدينة أوفات ومخربت ول تعد 
دار مك9" , 

والعروف أنمدينة أوفات هىجبره أوجيرت » وغلب أسعبا على المنطقة الحيطةمهاء 
فيقالأوفات أو جيرت9"© ويقصد بذلك جميع النطقة عا فها ميناء زيلع”"” * ؛ 
وتعتدر هذه الإمارت أقرب الإمارات الإسلامية فى الخيشة » إلى السواحل المسامتة 
لليمن وإلى مصر . وسلطان هذه الإمارة أقوى السلاطين المسامين المجاورن له ؛ 
فكانوا يدينون له بالإحترام والتقدير » بل إن اجتيع كا يقول القلقشندى :2 منقادون 
إليه 0 ١ 01١2‏ 1 

تبلغ قوة هذا السلطان العسكرية محو ١5‏ ألف فارس وأ كثر من ٠١‏ ألف 
رما 01110 وتتبعه إماران إسلاميتان صغير ان ها : مورا زوءهك!) وعدال (زول8 ) 
ورغه' أنه ليس من العروف يدقة» الوقت الذى اعتنق فيه رءايا أوفات الإسلام ؛ 
إلا أنه من أوفات وماحقاتها أخذ الإسلام يتسرب وينتشى ف منطقة شوا 
الحاذية 3550© , 

أما الأحوال العامة لهذه السلطنة » فهى خصية الترية موفورة الماء من اللطر ولما 
مهر صغير يحرى فها » ومن منتحانها قصب السكر والغا كية والخضروات والحيوب 
مثل المنطة والشعير والذرة . وتعتبر من حيث الأسعار رخيصة حتى إن عرجون الوز 
الى يهم بحو ٠‏ موزة يباع ربع درم ؛ كأ يباع طايق اللحم يدرثم ولصف » 

وزنة الطابق "٠‏ رطلا9"١©.‏ ونجرى المعاملة فى أوفات يدنائير مصر ودراهمها الواصلة 

48١ ع 55 ؟؛ مسالك الأبصار < ؟ ق ” ورقة ملا‎ ١١  ه الإلام س‎ )٠١!( 


)٠١8(‏ صبح الأعفى + ه ص ه #ام 

> الإلمام ص‎ )٠١5( 

)١1١١(‏ صبح الأعقى جه ص ؟ بام 

. مسالك الأبصار + » ق ”# ورقة للا ؛ المصاحر السابقة‎ )١1١١( 
/6.م نمكم[‎ )١١9( 

> الإلمام ص‎ )١١( 


إلها صحبة التجار » وكذلك تتعامل بالذهب الذى يحلي إلمها من منطقتى داموت 
وسحام وتساوى الأوقية منه من ١٠١ 8١‏ درها على قدر جودة الذه . أى أنه 
ليس لأوفات سك مضروبة » لأنه أوضربت إحدى هذه الامارات سك بلادها ا 
ترج فى بلاد غيرها ويتكله أهل أوفات العربية والخبشية ودينهي الإسلام على الذهب 
الشاقنى مع وجود بعض الأحناف بنبه9319© , 

وسلطنة أوفات هى الى تزحمت حركة الجهاد ضد المبشة ؛ ولوأنها خضت فترة 
من الزمن لملكة داموت الوثنية » ولكن هذا االخضوع م يدم طويلا » إذ وقع 
فى مطلم تكوينها على عبد مؤسسها ولشمم » ثم لم تايث أن استمادت سيادتها 
واستقلالها بل واستطاعت أن تستقل عن الجيغة5"0"© , 

سلطئة بالى: جنو ب سالطنةدارةو يحدهاتعالا مر وى ومن الجنوب مبرحرا نا إلىدورياء 
ومهذاالو ضع الفغر فى تتحم فوداىالصومال» والعتصرالغالل ف سكانها عنصر السيداما 
ويسكن جنوبه فريق من عنصر الحالا » وتعتير هذه السلطنة أ كثر بلاد الزيلم 
خصوبة وتختلف عن شقيقاتها الإسلامية فى أن الملك فها لم يظل كغيرها » محفوظا 
فى أسرة معيتة » يل حدث ف القرن الثامن اللمجرى والرابع عشر الميلادى أن انتقل 
الحكر إلى رجل ليس من بيوت الك » وذلك عساعدة ملك الحيشة2"9 . وفى يقية 
الظاهرء تقترب هذه السلطنة من السلطنات الإسلامية وتسير العاملة فا بالتبادل : 
وأهليا على الذه الى 2319 , 


)١١5(‏ مسالك الأبصار < ؟ ق ”7 ورقة ١م‏ ؟ الإلام ص لا, 
)١١8(‏ 67ام دكا 


)١17(‏ صبح الأعشى + ه ص 9179 , باعم 
)1١1(‏ سالك الأيصار ج ؟ ق 8 ورقة؟4 4 ؟ الإلام ص م ؛ 607-68 ٠صم‏ ,مم1 


سد بج سمدم 


سلطنة هدية: تقمغر ب السلطنات الإسلامية ونحاور أراينى » وتشغل مساحة 
وأسعة بين مبرى حو أس وجبى و ليست حدودهامعروفة بدقة شأمها كشان باق الولايات 
الإسلامية وتتكوزمن 8 مقاطعات !54 »ور فوأنها دو نأوفات فالساحةو الإمكانيات 
إلا أنها أقرى امالك السبع وأ كثرها خيلا ورحالا » فيقال إن عدة جنود سلطانبا 
بلغت نحواً من٠‏ 5 ألففارس سوى الرحالة الذين يباخون ضعف هذا العدد” ' '*تقريبا. 
ومع أن الطبقة الما كة فنها إسلامية » إلا أن أغلب رءاياها على الوثنية » وهؤلاء 
الرعايامن السيداما والموارجىوالشاو وهذا الأخير خليط من العنصرين الأولين2020 
وتقترن شبرة هدية بتجارة أنخصيان الذين يحابون إللها وهؤلاء يعرفون فى مصر باسم 
الطواشية » وقد حظر ملك الليشة هذه العملية الوحشية » غير أن اللصوص مافتثوا 
يسطون على العبيد ويآنون مهم إلى بلدة وشاو القرببة من هدية وسكان وشاو هذه 
همج متبريرون » يخصى العبيد عند لدراينهي باخلصى » وهذا هام لتحار النخاسة ) 
إذ أن اللخصى أرفع ثمنا من غيره » وبعد إتمام عملية االحمى يحمل هؤلاء إلى هدية 
حيث يع المون. مرة أخرى - يبرأوا نظراً لأنحرى البول يكون قد اتسد يسبب 
القيح عند الخصى » ولأهل هدية دراية بعملية العلاج والتطبيب » ومع ذلك إإِن 
العدد الذى عوت من الخحصيان بسبب هذه العملية أ كثر من الذى تكتب له الحياة 
-12؟1) 


ليباع مصدراً م هل بك 


سس سوط نزرد 


زذ١ا١)‏ لاألكنا- الا .مم غك .مه ,رلعه]أومتامداكا لمد مقطومفاعء8 

)١١9(‏ صبح الأعفى جه ص 1 لام 

)1١(‏ 66 مم ماما 

(١1؟١)‏ سالك الابصار <؟ ق ” ورقة م4 ب 9م: ؟ الإلأم ص لا لم ؟ صصح 
الأعقى + ه ص 81" 88 ؟ أعلام الطراز المنقوش ورقة ” ؛ التعريف ص ٠م‏ 


سلطنة دارة : تقع عل محدود أوفات الغرمية وشمالى شرق هدية قمنطقة السيداما . 
وتعتبر أضعف أخواتها حالاً وأقليا خيلا ورحلاً » ولكنيا تستطيع أن تقيم 
جيشا يعدل فى قوته جيش أوفات إذا عنيت مبذده الناحية . ولا م#تلف كثيراً 


عن غيرها من الإمارات الإسلامية » فاهليا مسامون على الذهى المنق ومعاملها 
المباد[ة2 2 , 


أماالإمار أت الإسلاميةالآخر ى : دوارو وآر أسى وشرخة » فحى إماراتصغيرة). 
قليلة الأهمية وليذ كر عنها سوى أن أهليا مسامون أحناف : وأن عدة عسا كر 
الأول تقرب من قوة أوفات ف الفارس والراجل وفرسان الثانية حو عشرة آلاف 
غير الرجالة » بيا لا تتتحاوز قوة الأخيرة ثلاثة لاف قارس سوى الرحالة52© , 

مشيخات الساحل : ويحوار هذه الإمارات ؛ يحد عددأ منالرا كر والشيخات 
الإسلامية|الساحلة/لبحر الأمر وال حيط الحندىمنها :عوانالقابلة لنهامة2؟"١ومقدشو‏ ويراوا 
وسيو ويبت ولامو ومالندى و .كليق ومميسا وززبار ومافيا وكلوة وموزمبيق وسوفالا 
خرهاوهذهكلامطلة على الحيط المندى. وكانت سوقلا زمن السعوىال ركز الذىتنتعى 
إليه السفن العمانية فوبحرالزيم. كذاكقامت مرا كز استقرار عر بي ةإسلامية علىممرالزمن. 
فجزائر كومورو. وعلىطول الساحل الغرنىلدغشقرقسها نشأ مثلهذه الراكر”””"© , 


(؟؟١)‏ مسالك الأبصار + ؟ ق ”# ورقة 4419 4 صبح الأعفى ج ه ص 5؟” ؟ الإلمام. 
ص 8 ء /6 .م نومآ 

(؟١)‏ صبح الأعفى + هص 8*5 88" ؟ الإلمام س ا 8 ؟ مسألك الأبصار 
د لاق" ورقة لالمغة 8687م 

(4؟3) صبح الأعقى ‏ ه ص سم 

(5:؟١)‏ ذكرت هغه امرا كز مميتبة من الغمال إلى المجنوب » وآثرها سوفلا فى أقصى. 
الجنوب وتقم قرب مصب هر ريق جنوب نهر زمييزى 

22-25 .مم كرعلقيهم!ا ك1ا| لممة مععلم أووط :(.2) لمدامنه6 


ل ١.‏ 4ك 


ذأما مقدشو » فبذه يرجم تأسيسما إلى قرامطة البحرين حوال عام 47م ويسكلها 
عنصر المالا وقد ظلت فترة من الرمن أقوى مدن الساحل 99 » ويحكنها سلطان 
ودأتى برد نسه إلى عرب القحطانية . زارها ابن بطوطفعام ١‏ ام وسلطامها ومكد 
أبوريكر بن الشييخ مر من أسلوماك يتكلم لنة مقدشية_اءلما صومالية كا كان 
يعرف العربية » ويلقي بالشيخ . وقاضها العاصر ومثذ ابن البرهانالصرى . وصفها 
ان بطوطة بقوله : - 3 إن أهلها معروفون بالكرم وتشّبر بالثباب النسوية إلها » 
ولحا نيل عظم شيه نيل مصر قى زبادتة قى الصيف 62> وأما كلوه ( هرانا ) 
د70 سمت يعدمقدشو عل يدفريق من الماجرءنالحدد منساحل الخليجالقارسى. 


و دقع مديئة كلوه جره نب جره مأفيأ 4 وسلطاميا عند زيارة ان بطوطة هو أو الظفر 
القله 


مهده الطريقة ظير عدد من المدن العربية على طول الساحل الشرق من خليج 
عدن حتّى مدأر الحدى ومألعذه 6 عل عافة ما كأنت حغرأقيو العرب قّ العصورالوسطى 
يطلقون عليه أرض الريم 3" . 

واللاحظ' عل هده الشيخات المساحلة للمعحخر 4 أنها كانتمرا كر وسع عل حو 
ما كانت عليه صور قدعا » أوسننافورة أو هويم كوي حديثا » فقدحملت على وسيع 

رقمة تقوذها را وبحرا » وكل مس كز من هذه الراكز قد أقم بحيث يستطيع أن 

(؟١)‏ أرنوكد : الدعوة إلى الإسلام ( ترجة الدكتور حسن إبراهيم والدكتور عابدين 
والأستاذ التحراوى) ص81؟22-236 ممرأء .مه ,لموامنم ؛ 62 .م مما 

(9؟١)‏ رحلة ان بطوطة ج ١‏ ص ١98 ١93‏ ؛ الإلام س ؟ ؟ صبح الأعشى ج ه 
ص ١‏ ؟؟ ' 

(4؟1١)‏ انظر الخريطة . 

(9؟١)‏ مت أجراء كأوة : امسن عن سليان 41 وسلمان بن المسن م6 وعلى و3 امسن . 

( زامياور : معجم الأنساب والأسرات الما كة فى التارغ الإسلاى. ترجة الدكتور زَى همد 
حسن وألد كتقو ور بحسن و3 والدكتورة سيدة أ الكاشف - م ١س ١*8‏ ؟الدعوه إل الإسلام 


ص /اة؟ ؟ رحلة اءن بطوطة جح ١‏ ص ١١ ٠٠٠‏ 62 0 ب.مم] )2 
)١(‏ الدعوة إلى الآسلام ص !541 ١88‏ 


عد نفوذه ويحمى نفسه » فكانت الدن مسورة محصنة ؛ وبنيت منازل العرب مها من 
الححر . ومندذ حول الساحل كله إلى الإسلام فى القرن التاسع أو الماشر اليلادى ؛ 
صار لكل مدينة مساجدها الخاصة » وزينت هذه الساجد أحيانا بالزخارف الفارسية 
الجيلة . واحتفظ الستعمرون فى هذه الدن بعادامبي وتقاليدهم فىالمياة » وأرز ظاهرة 
ميزتهم » ظاهة التزاع الداخلى حول ولاية الك فى هذه الدن ؛ إذْ كانت كل مدينة 
عبارة عن دويلة قاعة بذاتها (16هاكسؤات) تشبه فى وضعبا السياسى والإدارى اللدن 
الإغريقية القدعة » هذا وهناك التزاع والتخاصم بين الدينة والأخرى حول السيادة 
التحارية أو السياسية » ول توضح لنا التآري الحلية لهذه الرا كر تفصيلات عن الأسر 
الحاكة » وإنما أفاضت ف التزاع بين امدن الختلفة وسيادة إحداها على الأخرى . 
أما احادها فا يشبه أمبراطورية عربية » في يم شىء من هذا فى ذلك الوقت . فثلا 
استطاعت ممبسا أن تتح فى جزء من الساحل خلال القرن الثالى عشر » وكذلك 
سادت مشيخة بدت (ع85:6) فترة من الزمن وانتصرت مع ما جاورها من الشيخات 
الساحلية حوالى عام 1778 م وبسطت نفوذها وسيادتها على طول الساحل من مديتة 
مالتدى ألمزادا"ا حى كلوة باستثناء زتزيار ؛ كا أن مقدشو ناطوذمدوه"! 
وعبا قطوء وززيار » حك كل منها فى عدد من الدن الأخرى . غير أن أمم 
من هذا كله هو ما يتعلق بسيادة كلوة وروزها فى ميدان القوة وسعة النفوذ » فقد 
سكنت مشيخها من سط سيادمها على طول الساحل والجزائر الحيطة يه بما فها 
جزر كومورو 4؛ وعند ما وصل البرتغاليون إلى إفريقيا الشرقية لآول هرة فى مهاية 
القرن الخامس عشر » كانت كلوة لا تزال الشييخة الحا كة فى تلك النطقة ؟ وحيما 
وصل داجاما إلى موزمييق » كان مها ممثل لسلطان كلوة » كذلك كانت سيادة كاوة 
مبسوطة علٍ المنطقة الساحلية فى جنوبموزمبيق ومبا منالدن أجوش هلاءهومم 
وكويليمين 56ةدنانن0 وسوفلا داهأه5 . أما الى كلوةء فل يكنلما من النقوة ‏ 
الفعل أو التحك السياسى كا هو الشان فى جنومها » إلا أنه كان لما بعض التفوذ 


والتاثير» نظراً لارتباط الأسرتين الحا كتين فى كل من كلوه وممبسا » إذ كان سلطان 
تمبسا معزوجا من ابنة سلطان كلوه . 
الخلاصة لم تكن هناك سيادة عامة مستمرة لإحدى تلك الشيخات الساحلية » 
وإعا وجدت سيادات مؤقتة فى بعضالفترات» حققت عن طريق القوة أو الدياوماسية 
أو الصاهرات ؛ وعكن القول أن الذى غلي على علاقة هذه الشيخات بعضها ببعض 
هو التنافس واللزاع » ولعمل أقوى ما وقع من خصام وتزاع هوما كآن بين ممبسا 
ومالندى » وظل هدا حتى قدوم اللرتغاليين . 
ومن ناحية أخرى » يلاحظ أن اجتمع الى نشا وبا حول الستعمرات العرمية 
فى ساحل إفريقية الشرق » لم يكن عرربيا بحتاء فقد ظل العرب كغيرثم من الستعمرين. 
فى إفريقية وغيرها منالقارات » يكو نون طبقة أرستقراطية » ويعيش يحوارثم المنود: 
لكهم لا يشتركون معهم فى المكر » والعروف أن صلة امنود يذلك الساحل 
صلة قدعة كصلة العربأتفسهي» ولح نشاط ملحوظ ف الأعمالامالية والتجارية0"©. 
تكونت إِذنْ عدة إمارات ومرا كز إسلامية فى الوطن الحبشى » وهى مستقلة 
داخليا وتدفم المزية أحيانا للك المبشة » وحاربه أحيانا كثيرة » وكانت الكنسة 
القبطية فى مصر تكاف مبعوثمها فى بعض الأوقات » عراعاة مصالم الساينقالحبشة» 
فثلا تدخل بدر امال وزير المستنصصر الفاطمى ( /5517-/2ؤم ١6‏ 941١٠م‏ ) قى 
تعيين أسقف معين للحبشة هو الأب ساوبرس » وذلكعام 187ه ٠١٠١م‏ )واشترط 
عليه رعاية جاني السامين والاهتّام يبناء الساجد وال كثار منها » ولا نفذ الأسقتف 
مأأتفق عليه مع يدر الجالى ؛ نار السيحيون ضده بالمبشة » فحاول ميدثة هذه الثورة 
بقوله : إن هذه الساجد لا لشىء سوى استعال جار العرب » وإنها لاتضر فى ثىء 
وإنتى إذا رفضت البناء رعا أدى ذلك إلى اضطهاد الأقباط يعصر « ور هذا القول. 
فقد أمر ملك الحبشة بسجنه "ا أمر هدم الساجد السبعة التى تم بناؤها كا أصدر 


)١(‏ 26-27 ,مم نأك .مه ,لمدأامنهت) 


سم هم سب 


عدة قيود على نشاط التحار السلمين » مما كان من يبن نتايجه قطم العلاقة بان مصر 
والممعة9"9 , 

يتضمح من هذا أن هناك عاملينقويين سيطرا على سياسةملوك الحيشةها : العامل 
السياسى والاقتصادى للحد من نشاط المسامين التحارى والاستيلاء على بلادثم 
لتوسيع مملكتهم ء وثانيا العامل الدنى » لكنرا كان أساس التزاع سياسيااً كثر 
منه دنيا ء 

وليس هذا بغريب إذا عامنا أن الأراضىالتى يسيطرعلها السامون فى الحبشةتفوق 
ع مساحها أرض ملكة الخيشة وأن هذه الرقده الإسلامية كانت محوطيا من الخْمنوب 
والشرق» فضلا عن إحاطه الإسلام مهأ من بأحية السودان من الثمال والغرب ك3 وقل 
أدى هذا إلى عزل مملكة الميشة ع ١لا‏ تاما عن العا الخارجى ولاسما بعك استماللاء 
السامين على ميناء عدل قرب مصوع » وهو ثثر دولة أ كسوم وعخرج أثيوبيا الوحيد 
إلى البحر الأجمر نما أدى إلى تدهور أحوال الحيشة . يقول جيبون (دهططة©) لقد 
رقدتأئيو سأ فى سيات عميق زهاء الآلف عام » نسوأ فمبأ العام الدى نسمهم ٠‏ 

غير أنه لا ولت الأسرة السلمانية عرش المشة عام ام وأول ماوكيا هو 
يكونو أملاك (ادامصخ مدبماعلا )٠7؟_هم‏ 9" , إمخذت هذه الأسرةخطة 
حاسمة لتدعيم سلطان المبشة وتوسيع ملكها على حساب جير انها المسابين ذلك أن 

السلبانيين وجدوا المسامين يسيطرون سيطرة تامة على التجارة كا أن الواتى فى أيدمبم 

(5؟١)‏ 62,65 .مم مام[ 

ء١78‎ 5 إلى‎ ١ ذكر كوليو »الدع طانامر) أنستوات َع هذا الملك هى من78؟‎ )١19( 
وذكر 51 ناذا ىٌْ أسم المللى أنه ليس 5 وإعا هو جلة أو عمارة قصيرةه معتأها : سوف‎ 
6 إسمو 3 أو سوف يحم , وأن هذه الجملة كانت تقال له أو عنه واسطة لعش رحال الدن‎ 
و حسمل أن رحل الدىن تكلاهاعانوت هو اللى تالا » أذ كان معروفاً بالتبوءات 6 أما اسعه الى‎ 
. عرف به عند تعميده فهو : تاسفا إياسوس 5لا5قلاا| 3518[ ؟؛ ويقول البعض إن سمه حنا‎ 


5572 .ممريمك! , 284-286 . مم رطانه) ر 258 ,رم رعولن8 ) 
( قععلم أووط لمح كععأاامولط! : عم ,موادا أو رمأعلاعمعا 


مماجعل أثيوبيا وعلاقتها الخارجية نحترحة السامين فذبلت المدن الأثيوبية التىكانت. 
مزدضرة » ومما مدينة أ كسوم المام”عة التى فقدت أهمينها ؛ وحلت بالبلاد أزمات. 
اقتصادية تتح عنها قحل©"© . 

امخذ يكونو أملاك مدينة حولات عنطقة أحرهعاكعةله » وأبقعل! كسوملتكون 
عاحعة دينية حيث يتوج الملوك 2*0 . ولا كانت مملكة الحبشة من غير أسقف منذ 
مهاية الأسرة الرغوية ؛ فقد استهل هذا الماك حكه بالاتصال بالسلطان الظاهى سرس 
فى مصر عام 177/8/157/4م » وذلك عن طريق سلطان المن » لكى يعمل بببرس. 
على تعيين أسقف للحبشة » بشرط استيقاء هذا الأسقف لشروط الازاهة والتفرغ 
الشئون الروحية » ولايحعل مه منصيا على جم المال. وما جاء فى رسالة يكونو أملاك 
إلىبيبرس قوله: « أقلالماليك يقبل الأرض وينحى بينيدى السلطانالملك الظاهى خار 
انه ملكه..فنحن ماحاءنا مطرانمولانا السلطان » وحن عبيدهفيرسم مولاذا السلطان 
للبطريرك أن يجهز لنا مطرانا يكون رجلا جيدا عالما لايحنى ذهيا ولافضة .. ثم تمضى 
ارسالة وتشير من طرف خف إلى معى الهديد ... وعندى فىعسكرىمائة ألف فارس 
مسلمين وأما النصارى فكثير لاحصون والكل غلمانك ونحت أمرك ..."© ورا 
أراد الحطى أن يستحث بيبرس لإرسال الطران » فأوضْح له أن لديه عددا كبيرا من 
السلمين حت أمره يستطيع أن بوقع بهم إذا رفض طلبه ؛ ومن ناحية أأخرىعيارات 
الترلف همذه لم مخف على المعاصر بن واللؤرحين » فيعلن القلقشندى بأنه إذا ' 
تكن للك الحبشة حاجة إلى مطران يحينه بطريرك الإسكندرية » للا أظير هذه 
المبودية29© , 


(54؟1١)‏ بوصل ص 09١٠١‏ 

(5؟١)‏ 2605-7 .مم ,.طانم) :65,72 .مم ململ 

١؟١‎ 1١1١9 صبح الأعشى + لم ص‎ )١195( 

(0©) المقريزى : الساوك لمعرفة دول الاوك نشمر وتحقيق الدكتور زيادة ‏ + و 
ص 5١-51١6‏ وحاشية ١‏ ؛ صبح الأعقى + لم ص 9١ا_١؟١‏ 


ا مالك لاجلا مضع نا ره 
" الما زالاسلا ى . 
الممسورالوسى 
كرو ر التق _مبسه ارقم وصعوعج ١م‏ 
الى تيودصط وشعوم لال د - 
االو رامقا ريعب عبط مود 


حرت مفاوضات ذا الصدد ولكن سلطان الاليك رفض تعبين أسقف » 
محتتجا بعدم وصول رسول خاص من قبل ملك الخبشة ؛ ولعل السبب الحقيق راجع 
إل أن بييرس عل حق المل كراهية هذا اللك الشديدة حو مسلى الحبشة فضلا عن 
ايخاذه تدابير قاسية صْدثم » دليلها قيامه بتحصين الحدود التامة لي 010 ونما ورد 
فى إحابة بيبرس « . . . فأما طلب الطران فل يحضر من جهة اللك أحد حتى كنا 
نمر ف الغرض الطلوب . . . وأما ماذ كره من كثرة عسا كره وأن من جلها مائةألف 
ارس مسفين » الله تعالى يكثر فى عسا كر الإسلام ... 296 ويدل الشطر الأخير 
من هذه الرسالة على كياسة السلطان الملوى وأنه أحاب فملا على ماتضمنه كتاب 
الحمطى من تبديد2*؟!؟ ولك رد ملك الحبشة على صلة المإلك الإسلامية المبشية 
بالعالم الإسلاى الخارجى ؛ اتصل بالامبراطورية البيزنطية وذلك بإرسال هدايا من 
الزراف إلى الإمبراطور ميخائيل الثامن باليولوجوس (51؟1 - 9م2110)1 , 


د كس 


د 
ولاكانت مملكة أو فات الإسلامية أقوى المالك الإسلامية بالميشة » فقد تزجمت 
حرك المهاد ضد الخيشة وأانضوى حت لواءا لعص الو لايات الإسلامية امحاورة ع 
بل إن جيع ملوك هذه امالك » متفقون على تعظم صاحب أوفات منقادون إليه ؛ 


(ى؟١)‏ 69 .منصساما 

)١9(‏ صيح الأعشى ج 8 ص يوم 

» رغم ما هو معروف عن الكراهة التبادلة بين ملوك المبشة وسلاطين الماليك‎ )١6( 
فإن ذلك لم يحل دون تبادل عبارات العجيد والصداقة وتحو ذلك ما هو مألوف عادة فى العرف‎ 
الدباوماسى » وذلك لأهداف سياسية غير خافية » من ذلك أن مكاتبة سلاطين مصر إلى ملوك‎ 
الميشة ء كانت تصدر دانما بعبارة : « أطال الله بقاء الحطى ... ( أو ) أطال الله بقاء الحغمرة‎ 
... العالية الملك الجليل ايام الضرئام ء الأسد التشتفر ... العادل فى مملكته . النصف لرعيته‎ 
عز الله النصرانية ... ركن الأمة العيسوية ... حاففظ البلاد الجنوبية , متبم الحواريين والربانين‎ 
» . . . والقديسين » معفلم كنيسة صهيون + أوحد ملوك اليعقوبية » صديق المأوك والسلاطين‎ 
. ) "١ ؟ التعريف ص‎ 4١ 4 + صبح الأعقى ج م ص‎ (١ . 
.م رعولنة‎ 285ك)١غ١(‎ 


ودلك على حد كول التلتغئرء 211459 , ومن 5 أخدت هده المملكه رك فوميأ و لستاعحلك 
لقابلة الأخطار ال تبددها من جان مملكة الحيشة . 
رزت هذه الأخطار بشكل واضح على عهد خليفة يكونو أملاك وهوابنه 
ياجعاصيون (ممبرهء5 وعطودلا) م019 د هذا التحائى شن 
مملة حربية تاجحة ضد إمارة عدال ( 81 )2440 وهى تابعة لساطنة أوفات . 
ورجع سيب هذه الجلة الباشر إلى أن ياجبعاصيون كان قد أرسل مبعونا ديفيا إلى 
القدس » حيث ووجد در حبشى ترعاه مملكة الميشة » وخلال مرور هذا البعوث 
المبشى ببلاد عدال الإسلامية » حاول سلطامها تحويله إلى الإسلام » ذلنا أنى أجيره 
على الحتان » ويقال إن إمارتين إسلاميتين عاونتا ملك الحبشة قى هذا المحوم الظافر 
الذى اتهى ببس عدال وعقد هدنة بين الطرذين » أعيد بعد الحدنة فتس الحدود 
للتحار السامين لارسة نشاطي » جما عمل من حانب آخر على إنماش الحركة التجارية 
بالحميشة ]0120 , 
حاول ياجمعاصيون إادة الكرة فى طاب أسقف مصرى » فارسل سفارة إلى 
الساطان فَأروَوَن مام ( 85" ه ‏ ا م ) أوضح فمبأ أنه أن تخد سباأسة وألّده 
وقد ححت السفارة وعين الأسيف 2049 , 
على أن مملكة المبشة قد مرت بعد ذلك فى فترة اضطرب سبى كثرة أبناء 
أ حيعأصيو نٌ وتنازعهم » فصلا عن رغبة للك نفسة فسل وذاته فى أن يدعم الأمور 
(؟545١)‏ صبح الأعقى جح ه ص ؟ 9م 
)١4(‏ بلاحط كنلك ق اسم هذا اللك , أنه ليس عاما ولكن جلة معناها: سوف يبعث 
الله صهيون ؛ أما الاسم الذى عمد به فهو سليان ‏ 287 .م رعولن8 
(غ5١)‏ مدينة عدال ثغر على رأس خليج تاجورا قرب جيبوتى المالية ( انظر الحريطة ؟؛ 
دأولقمء عم ,حصحةاذا أه .أمبممعا 


(هغ4١)‏ 69-70 .مم .لمارا 
)١:45(‏ عايدن ص ١94‏ ؟ 69 .م ,ماما 
(: _المجلة التاريخة ) 


سد انه هي سمه 


سْهم بحيث يحمل لكل واحد مهم نصيبا فى الك » ولذلك قرد أن حك أبناؤه 
المججسة”"*!2 على التوالى بحيث يتولى كل منهي المكيو لدة سنة واحدة ويليه الآخر 
وهكذا على أن يتمتع كل منهم خلال السنة التى يحكم فمها بكل معانى السلطة المقيقية 
3 الأربمة الأول السنوات الأربع القررة لمع بحسب النظام الذى أقره أبوثم » غير 
أن الخامس لم يطق أن يصبر حتى ينمهى أجل حك الرابع ليتول بعده ؛ فدبر مؤامرة 
للقبض على الأخ الام وإخوته الآخرين ليتفرد بالحكم من بعدثم » ولكن مؤامرته 
قد كشفت واننهى الأمى بسحنه ومن والاه ؛ استغرقت هذه الفترة خحس سنوات 
من 1745 إلى 1795 م استطاع السلمون خلالها تقوية أنفسهم وتدعيم سيطرتهع على 
الساحل الميشى 1147 م أنه حدث خلال تلك الفترة أن" قام أحد السامين ويسمى 
الشيخ عمد أوعبداله وأعلن أنه قدأوحى إليه يحمع جيش جرار لفتح الحبشة والقضاء 
عللها » فقام عام مك5 ه ( ١١94‏ 1995 م ) وحشد حوله طائفة كبرى من عناصر 
الجالا والصومال وأعدثم للجهاد وغزا الحبشة فاضطر ملكها إلى التنازل للمسلمين عن 
بضع ولايات على الحدود وذلك عقتضى معاهدة نظير اعتراف المسدوين سيادة ملك 
الحبشة العليا ويبدو أن هذه الحادئة إحدى حاقات النزاع بين مملكة أوفات الإسلامية 
أوغيرها من الإمارات وبين الجيةة0129و ازدادتقوة اأسدين على عهد اللك ودم أرعد 
(فمعخ معلع/اا) (حذدا _ وكسام ) الحبشى الذى ليستطم أن يدفم هجماتهم 
أو يتخذ أى إجراء لدافتهم فقد وجد أن جيم الساحل المبشى فى قبضة العرب وهو 
عبارة عن سلسلة متصلة الحاقات من إمارات ومرا كز إسلامية » يحكنيا خليط من 
العرب والزنوج مع وجود بعض الوثنيين . وحين محققت سلطنة أوفات أو عدل من 
)١49(‏ هؤلاء الأبناء الخسة ثم : صنفا أرعد 8,60 وأمع5 4 حزيه أسجد 
لدودىمة رجطعه1] ؛ قدمه أسجد لوووم 'ومرلح) ؟ جين أسجد 20و85 'مز1زر] 
سأيا أسجد معوكىم 3‏ قطوك (١‏ 287 .م رعولنر8 ) 


)١5+(‏ 28/7 .م ,عوصلظ 
)١4(‏ الشاطر بوصيل ص ؟١‏ 5 (0/ ١ص‏ ,.لممزم 1 


د ١ت‏ م 


ضعف الاوك السلمانيين وععزثم عن مل” مرا كرثم رأت أن الوقت قد حان للقيام بحر كة 
جدية لإعلان استقلالما وانقصالًا عن السياده الاسمية التى يفرغها ماوك الحيشة 
ووحدت هده السلطتة تشحيعاأ من جميع السامين ولاسما من الميتمين لشعول التحارة 
البحرية الذن مهدفون إلى وضع أيدسهم على موطن الماج والملود والفيلة والصمغ 
والهار والذعب » فبم عتقدون أن هذه السلم توجد يكسات لاتقدر فى هضية الحبشة 
ومن م بدأت هحمات المسمين صْد الاحياش وقد استمرت هذه المحمات يحو ثثلامة 
قرون بعد ذلك مما أدت فى نباية الأعى إلى تدمير مملكة المبشة تقريبا . والمعروفف 
عن ودم أرعد وهو ان يكونو أملاك أنه نمث رسالة إلى البايا كليمنت تامس قى 
أفنيون بفرنسا » ولكن ليس من العروف هدفهذه الرسالة هل كانت لغرض روحى 
بحت أو لطلى الساعدة الادية ضد السلمين21*2 . 

وإذاكانت ملكة الميشة قد اخطت علىعيد الملوك السلمانيين الأول فإنها لىتلبث: 
أن قوت وازدهرت خلال حك عمداصيون الأول ( أحرمياه5 263 اس 
م١‏ 1848 / 1"44) ويلقبيجبرامسقل ( أهكإوةا" 8 ) أى عبدالصليب 
أو خادم الصليب وهو الاسم اللي له لكنه كان يدعى داعا ممدأصيو ل ععى عمو داً 
أودعامة من 01810 وهو ان ودم أرعد : ونظراً لا أحرزته مملكة الميشة من قوة 
وازدهار على يديه » فقد اعتبر فى نظر الؤرخين الؤسس الحقيق للدولة الحبشية19؟ ‏ 

)١6١(‏ الشاطر توصيل س ١‏ ؟ 2877-8 .مم ,عو ناظا 

)151١(‏ يقول القلقغندى قلا عنالعمرى إن أحمه عمد سيون» وكان هذا اللك يعاصرالعمرى 
ومعتى أسمه كا يشرح صاحب صمح الأعشى :ركن صهيون » وصيون هذه ببعة قدعة بالإسكندرية 
معظمة عندمٌ . صبح الأعقى + هص ؟**" 288 .م رعو0نخة 

(؟15) يذكر عن عمد صهيون أنهار تكب جرعة الزئا مع محظيات أبيه » وحى مم أخته > 
ما أدى إلى تحمس الأب هو نوردوس وحرمانه من الكتيسة».فكانت النتيجة أن اقلب الللك ضد, 
رحال الدن » كشتت الرهيان 5 وعذبت هدأ الأب قَْ شوارع المدينة»حى سألت حماوه على الأرض» 
ولا اشتعلتالتيرانبالمدينة, فى أمسيةذلك اليومءاعتقد الملك أنرجالالدين #مالنزديروا الحزيق فازداد 
فى اضطبادم وتشتيتهم حتى هرب الكثير منهم إلى أما كن فائية... . (288-9 .مم ,عوكنا8) 


و اا 0 


لامهمنا مدر حككه الذى قضاه فى اللهو والفحور وما أدى إليه من انقسام تام ؛ يبته 
ويين الكنيسة ورحال الدين فى دولته وإعا الذى يعنينا فقط دو علاقته مع السلمين 
فى الوطن الحبثشى وصدى هذا ق العلاقة مع مصر . 

كان يعاصره فى مصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون » والعروف أنه نسل 
احتحاحا شديد اللوحة من عمد صهيون فى عام ©1856 م ينىى على السلطان الناصمر 
أضطياده للا قباط فىمصر وميدد بأتخاذ إجراءات ممائلة ضد العرب السلمين ف الميشة 
وتحويل مجرى التيل إلى الصحراء ليحيع مصر»ء غير أن الناصر 1 يميا مهدا الاحتجاج 
وطرد السفارة الحيشية9؟ ., 

بدأت أعمال جمد صبيون الهربية ضدالإمارات الإسلامية بالحبشة عل أر السياسة 
البىأ نهحها سلطنة أوفات الإسلامية للاستقلال عن الحبشة بل والتوسم فى أملا كبا 
للاستيلاء على مواطن العاج والتتحات الإفريقية » فقد تقدم السلطان حق الدن 
وتوغل فى أملاك المبشة فَتْرًا الولانات السيحية وأحرق كنانسا وأجير السيحيين 
على الدخول فى الإسلام ؛ كا قيض عل سقير حبشى عائد من القاهرة » ولا فشل 
فق إقناعه لاعتناق الإسلام ذيحه » فاثار يذلك نائرة عمداصيون ومر:. ثم خرج ملك 
الحبشة عام 1514 م وم على مملسكة أوفات من ججيع جوانها حتى فرق ثُمل الدفاع 
الإسلاى وأسر حى الدن ووصع يده على ملكته وكذلك له فاتاحار الإسلامية 
وجعايما ولاية واحدة وعين عامها صبر الدبن وهو اخو حق الددن بشرط الاعتراف 
سيادة الميعة(54 . 

غيد أنصبر الدين لم يطق صيراً على هذه التبعية » وكون حلفا إسلاميا من إمارق 
هدية ودوارو » كا استعان بالهود منعنصر الأحاو فى مناطق : وجرا ودمبيا ويجاندر 
وعهد إلى أولغك المهود بالقيام عناورات ضد الهبثة ينما يقوم السلمون مجومهي 


(؟6١)‏ 0-17/ .صم مسق[ : 70-71 .مم رعو لل 
)١82(‏ أ/ ب ص.سكم| 


لادث يات 


الكاسل1 تقدم صير الدن وغرًا الحيشة واستوى عل كثير من النناتم كا قتل 
الكثير » وبدا فى نظو نفسه أنه كلك الحبشة حتى أخد يعين الولاة واالحكام على 
الناطق والمدن بل على أما كن ل بر ها وأَحد يَبدد عداصيون معلنا أنه سوف يذيئح 
عبدالصليب؛ وأنه سوفيستخدم مانحاشا زوجته فىطحن المبوب وصنع المي ه7717 
ولا 'عم ممداصيون مبده الهديدات خرج على رأس جيشه وهاجم الأحلاف متغرد.ن 
مبتدثاً عملكة هدية وحطمها قتلا وأسراً ونهياً وأخرجها من الحلف وجل ملكها 
أسيراً مع رعاياه إلى عاصعته » ثم أرسل فرقة عنيفة من جيشه » هى أقرب مانكون إلى 
الفرق الاتتحارية أو الفدائية » وتسمى فرقة الذئاب » وصلت هذه الفرقة إلى قصر 
صبر الدءن ومببته ؛ وكانت مقدمة لخيشه الدىتيعيا ودص المديتة ونس معسكرامسلمين. 
تقدم حمداصيون إلى فاتاحار واستولى علها وكذلك مملكة دوارو وملكها حيدرة » 
ولاعل صبر الدين مبزعة جيشه ؛ يقال إنه كتى رسالة إلى ملكة الحبشة ينها فمها 
أنه سوف يحضر بنفسه ويعلن خضوعه للنجائى ونا حضر اننهى الرأى فيه بالقتل 
اء عل رغية الحيش الذى أُوعز للملك بأنه ماجاء خاضماً إلا لأنه امن على نفسه يسبب 
الطلاسم والتعاويذ التى يحيط نفسه يها فيقال إن هذه الاثم والتماويذ والأحجبة 
قد وجدت حول ذراعيه وفى وسطه7”* , 

ومعنى هذا اثهاء استقلال وسيادة المإلك الإسلامية فى أوفات وهدية وفاناحار 
ودوارو » وحمل من الثلاث الأول مملكة واحدة » أسند المك, فها إلى جلالالدين 
أخى صر الدين إذ قبل أن يكون تابماً لك الحبشة وأن يدفعله الجزية فانسمت مملكة 
المبشة وأضيفت إلها ولايات جديدة » وضعف أعس السلمين ولاسما بينعتصرالسيداما 
الحدمث عهد لاسا 0840 ١‏ 

)٠6١(‏ 1 للط| 
)١6(‏ 290 .م برعولنة 


)١١9(‏ 2290-1 .مم رعولنة 
)١68(‏ 1-2/ .صم ,ماما 


هج سس 


اجتمعت كلة السلمين فى الفترة مابين عانى 167 © 1١8‏ م على إرسال سفارة 
إليسلطان مصر الناصر تمدرئاسة عبد الله الزيلمى » ليتدخل السلطان فى الأعى لجاية 
مصالح السلمين فى الحبشة فطلب الناصر محمد من البطريق » بالاسكندرية أن يكت 
رسالة إلى ملك الحمشة فى هذا الصدء 0 , 

يقول القلقشندى » « وقد كان الفقيه عيد الله الزيلى قد سعى إلى الأبواب 
السلطانية بمصر عند وصول رسول سلطان أمحرا إلى مصر فى تنج كتاب البطريرك 
إليه بكف أذيته حمن فبلاده من السلمين وعن أَخذ حرعبم ورزت الراسم السلطانية 
للبطررك بكتابة ذلك » فكتب إليه عن نفسه كتابا شافيا بليثافيه معنى الإتكار لهذه 
الأفمال وأنه حرم هذا على من يفعله » بعبارات أحاد فبا0"© . غير أن عمداصيون 
لم يكف عن مهاجة السلمين بالميشة » وهؤلاء لم يكفوا عن اتهاز الفرص للثأر منه ؛ 
من ذلك أن سكان أوفات انقضوا عل الخامية البشية وأبادوها عن ألخرها » كم ثارت 
إمارة عدل ومورا فداهمهما جمداصيون بالذبح والهب . حدث بعد ذلك أن كل" رجال 
النجائى من هذا الكفاح التراصل واستاذنوه ف المودة إلى بلادثم محتجين بأن موسم 
الأمطار قد حل مهم » ألى علمهي ماطلبوا بحسحة أن السلمين مافتئوا مبددونه وأمرهم 
ألا يفاحوه فى مثل هذا الأس مرة أخرى . وحيتكد نكون حلف إسلانى قوى ججم 
شتات المسلمين تقريبا بالحيشة » التام هذا الحلف من : عدل ومورا وطيقو وباجوما 
ولبا كالا وراجا وحبلة . وجعل خطته القضاء على الحبشة وملكيا وبدا بعمليات 
الكر والفر فى جنم الظلام » واللك لايفتا يطاردثم ودود إلى معسكره لكنه عند ما 
عسكر مورا الإسلامية تقدمت إليه امرأة مسيحية وأفضت إليه بخطة السلمين صْده 
وتلخص هذه الخطة فى انهاز فرصة هبوب العواصف الماتية التى متاح هذه المنطقة 
وهى عواصف الهبوب . وقى حالة اضطراب العسكر الحبشى ينقض المسلمون عليه ؛ 


.84 مسالك الأيصار < ؟ ق ” ورقة 1لا‎ )١55( 


وقد نقذ السلمون هذه الخطة الى استعد لما ملك الحبشة وتعقى المسلمين حتى حدود 
مملكة عدل» وا اشتد الضيق بالمسلمين » استعان اميرامورا وعدل ياحد أشرافمكة 
وهو الشيخ صالح أو الإمام صالح وله تفوذ روحى كبير فى متطة هرر » كا اجتمع 
رجال الدب السلءون مع أعرائهم على جهاد الحيشة » ويقال بأن عدد أمراء السلمين 
وحدثم بلغ حو 57649 أميرا ويأغ عدد جيوشهم محوااة 1١57+‏ جنديا . وق ذلك 
الوقت ثار جمال الدين واتصل بامير عدل » ووحد جهود: معه . وذ كر المراجع أن 
ملك الحبشة حين عل مهذه المبوع الزاخرة » كان يمانى مرضا نفسيا » ومعظٍ فرته 
القوية بعيدة عنه » مثل فرقة «الذئاب» وفرقة «عيون الأر» .. لعلها فرقة المواسيس 
وأن رَوجتمه كانتا يحانيه تتضرعان له بالإقلاع عن المرب وهو يحيهما : لاه ل أموت 
5 عوت الرأة ؟ إنى أعلم كيف أموت ساحة الوغى ؟ © وصل إلى لله وصلى له 
رحال دنه ع واجْميع يتضرعون طاليين النصر »6 وعمدوه عاء مقدس قدبت ق نقفسةه 
الشحاعة والقوة . 

ونا هذا يحرى فى معسكر جمداصيون كانت جحافل السلمين تتقدم » وممى تسد 
الفضاء لكثرمها ؛ وتصورها امراجم تصويراً شعريا » بأن الوحوش كانت تفر أمامها 
لاجئة إلومعسكر ملك الحبشة وخرج عمداصيون فىحنفنة قليلة من رجاله وقاتل بشتحاعة 
حتى عاد إليه بقية رجاله الذن هرروا من هول النظر ودامت العركة ست ساعات 
أنهت بانتصاره وقتل الشريف صالح وتفرقت جموع المباجمين » وتبع ذلك بالتقدم 
فى الأرافى الإسلامية ناهيا جميع الدن التى مر مها مثل تارك ودابى وزامى التى 
قتل حاكها عبدالله؛ إلى أن وصل إلى مدينة عدل حيث قبض على سلطانها وذبحه مع 
جميع رجاله فتقدم أولاد السلطانالثلاثة إلى لك البشة مظهرين خضوعهم » وأرساوا 
عدة رسائل إلى ملوك وحكاء السلمين الذي نكانوا فى حاف معأبيه» وطلبواإلمه,الكف 
عن القتال وأن الأولى مبه الحضور لتقد فروض الطاعة للنجائى غير أمهع رفضوا» 
ناستأنف النجائى مخريبه وتدميره وقتاله فى بلاد السلمين » حيث دافعت النساء مع 


لالذأاجه ا 


الرجال وأمر بتدمير الساجد وحرق المدن الإسلامية ومبها واستياحتها » وعتد وصوله 
إلى مدينة ييكوازر الإسلامية هدد حا كنبا وتوعده إن لم سل إليه من ترك السيحية 
ودخل فالإسلام . فل) حضر هؤلاء إليه وكان من يبمبم القسيس والثماس والمندى » 
عذمهم الحطى » وأعقب هذا بالقيض على حا 5 الدينة امسل » وتابع مخريبه ومذابحه , 
وتيودلت المذابح القاسية بينالطرفين واتتصر عمدا صيون » لكن ليس معنى انتصاره 
أن الحرب قد وقفت رحاها أو أن السلمين استكانوا للا أصابم » بل محددت أ كثر 
من مرة واستمرت سحالا . ونظراً لما اقترن به كفاح النحاثئى من ظفر » علاصيته ؛ 
وأضجى يك عدداً من الإمارات الإسلامية » علها حكامورائيون ولهم باحسه. ويشبه 
مدا صيون ف رأى بمض الكتاب » ما كان يقوم به الفراعنة فى حرومبي» ورمسيس 
الثانى بصفة خاصة» حين قاتل أولا يحفنة قليلة من رجاله أمام قادش » كا يشبه ملوك 
إلنوبة فى نباتا ومروى7"© . 

وفىعيد خليفته وابنه سيف أرعد الملقب سفينةالمسيم أو دماء المسيم /١١4*(‏ 
4 _»ااس 1/1 ١0)‏ حدث أنقبض على عدد من التجار المصربينوالمسامين 
بالمبشة وأعدم بعضهم وأرم البعض على اعتناق السيحية وأرسل فرقة مر رجاله 
لاعتراض طريق القوافل بين القاهرة والمبشة » فأضر بالتحارة بين مصر واللْبشة ؛ 
برا ويحراء وكان هذا رد فعل لما قام به الأمير شيخو خلال سلطنة الناصر حسن 
( التوق عام 1*١‏ م) نحو بطريق الاسكندرية مرقص إذ سحنه عام 17*67 م يسبب 
امتناع البطريق عن دقم الضرائب التى طلبها الأمير » تدخل السلطان حسن بنفسه 
وأطلق سراح البطريق وطاب إليه التوسط لدى ملك المبشة لإعادة طرق التحارة 
كا كانت ع فارسل البطريق بعثة من الأساققة إلى سيف أرعد الذى أستبق 
'الأساقفة عنده9© , 


)١17(‏ 5353-4 .مملععبع ممما 7/2 .م .ماء] ر291-8 .مم رعول1ن8 
)١155(‏ يلقب سيفب أرعد بصارة وواوع2))) 3لزة باع لآ ومعناها « تاب الأسيح © 
( 298 .م رعولن8ظ )2 

رد 299 .م عولن8 73.4 .مم رملا 


 هُايث‎ 


وكانت سلطنة أوفات قد انتامبا عض الفتن الداخلية » سبي التزاع بين أعضاء 
الأسرة الحاكة واتتبى هذا النزاع بانفراد حق الدين الثاتى وإعلان استقلاله عن 
الحبشة » وحارب سيف أرعن7؟'' وهزم جيوشه التى أرسلها ليساعد مها مناقسا له على 
إن ش27 ؛ وظل على خطة المهاد ضد الميشة على عبد خليفتى سيف أرعد وما 
ولداه: ودم الملقب بتابع مر م990" (1_1ام) وكذلك داود الأول (15 
١ح‏ ). ويد كر القريزى أنه وقم بينحقالدين وداود الاول هذا بضع وعشرون. 
وقمةئى مدة 9 ستوات آخرها أنه سار إلى المشة وهاجها عام 7/1 ه ( 1١17/4‏ 6 
واستشيد فى أرض شوه وضاعت حثته وين الما 01110 . 

على أن أخاه سعد الدين وكتيته أو البركات تولى زعامة حركة الجهاد من بعده 
وكان ذلك عل عبد داود الأول الذى اتسمت الحرب خلال حكه بطابع العتف 
والاسماتة من المانبين ودحر سعد الدين الجيوش التىأرسلبا ملك الحبشة تياعا بقيادة 
أمن مرق وذلن حسق وأسر وعم ؛ ومن مغاعه من منطقة زلان ) ما بلغ سههك 
شخصيا تحر 5٠‏ ألف بقرة » وزعبا بين الفقراء والمسا كين وكذلك العسكر حتى 
لم يحد مايأ كله » وحصل لسلىم بن عبان زوج أبنته ؟ ألف بقرة ؛ فامره أن رج 
زكاتيا. يذذكر المقررزى أن سلما ل عتثل لأمر السلطان فى نز كية مهمه منالغتيمة » 
قسلط الله عليه الكفرة فاخذوه ومامعه ولم يفلت منهم سوى زوحته ابنة سعد الدين. 
عى_, 20 . استولى سعد الدن بعد ذلك على زمدوه وبالى وتوغل فى أرض أحره > 
وهمىمملكة التحاثى وكان قد بدأ العركة بالوضوء والصلاة مع رجاله ؛ وتكلل جهاده 
بالنصر » ومن قواده البارزتن أسد الذى دحر زلن حسق قائد ملك المبقة0'؟ . . . 
(غ52١)الالمامص ١١‏ 
)١١6(‏ 299 .م رعولننا ! 
)١131(‏ يلقبودمآأر عدمارة ممونمد 1ك دبردبيع ل أىتايم سرع (2099 م ,عولناظا» 
)١1701(‏ الإلمام ص ؟*١‏ 


(154) الإلمام ص ١١-1١‏ 
(119) الإلمام سن ١18-1١8‏ ؟ 300 .م رعولنة : 73-4 .مم رمام 


للد رتش داه 


ناستمر اانضال وحسر السلمون أميراً مهم هو الأمير تمد الذى استثسبد فى القتال 
.ومن معه ولْينسم سوى قارس واحد. وأرسلالنحاثى داود عل قائد ئده باروا » قتصدى|ه 
سعد الدن بنفسكه وجمم معه الفقهاء والفقراءوالفلاحئين وجميع من قدر على مل السلاح 
تحالفوا على الوت فى سبيل النصر » ووقعت الواقمةء وتقل ]أ كثر السلمين» وبلغ 
عدد القتلى من الشاعخ الصلحاء +٠٠‏ شيخ » فاضطر سعد الدين إلى الالتجاء إلى 
جزرة زيلم حيث حوصر وقطع الماء عنه ؛ إلى أن دل أحد المائنين انعدو عل صبر الدن 
:الدى قاتل فترة من الزمن حتى خر صر يع » وذلك عام 6١6‏ ه (؟١ ١1‏ م ). 

وبعتر احتلال الأحياش ازيلع ماية سلطنة أوفات فا إل نعد نسمع شيئاءن هذه 
'السلطنة إذ ضعف أ المسلمين وأمعن الأحباش فى 0 بلادثم وهدم المساجد 
وبناء الكتائس وظلوا عل ذلك حو" عاما يقتاون وياسرون ويسيون ما لا حصر له 
من أهلما 2910 , 

تفرق أولاد سمد الدين وثم عشرة »كان أ كبرثم صبر الدنالثانى » وهاجروا إلى 
بلاد العرب » حيث تَزْلوا فى جوار ملك الهن الملك الناصر أمد بن الأشرف إسماعيل 
خأجارثم وجهزث لاستثناف المهاد والنضال خد الميثشة » فعاد هؤلاء إلى إفريقية 
واستقروا فى موضع يقال له سيارة حيث انم إلهم من بق من جتود أبمهم الذين 
كانوا متفرقين فقوى أمرك واستاتقوا الكفاح . والملا<ظا أن أسرة ولشمع هذه لإتمد 
عرف بهذا الاسم وإنما أخذت لنفسها تسمية جديدة هى « ملوك عدل »6 واختاروة 
الماكعمهم الجديدة مديتة دا كار أو ذ كرا محره لبعدها عن نيديد الحيشة ؛ وتقع جنوب 
شرق هرر وأنضت مملكة أوفات مرف من ذلك الوقت :باسم بر سعد الدين أىأرض 
سعد الددن » وذلك فى ذ كريات الحروب المقدسة2"10© . 


)١17١(‏ الصادر السابقة 
)١91(‏ الإلمام ص 1١4‏ ؟؛ 4/ .م رنمكء! : «أولقمء عم رصداوا أه .علإممحا 


د ا 0 


أما علاقة الحبشة عصر فى تلك الفترة فكانت ودية يدليل المدايا التى أرسلبا 
النجائى داود الأول إلى السلطان برقوق بن أنص المْماتى فى عام 27م 0991© 
وخلف داود ولداه : ثيودور الأول اللقب بان الأسد » لكن هذالم يطل حكهء 
والثانى يسحاق اللقب بعبد الصليب 1498-1١815(‏ م ) وخلال حكه فتحتصفحة 
جديدة من صفحات الكفاح ب نالسلمين والاحباش فاستعد يساق بتدريب جيشه 
واستعان ببعض الاليك المرا كسة مر كان يشئل وظيفة الزردكاش عصر وقدم 
على يسحاق وعملله زردخانات عظيمة تشتمل على الات السلاح من السيوف والرماح 
والزرديات وغيرها وكانوا من قدي إتما سلاحهم الخراب ترمون مبا  »‏ وذلك على حد 
قول المقريزى 115 ٠‏ وفضلا عن ذلك » قد وقد مماوك آخر هو الطنيما مقرق الذى 
نقمن مصر » وعل جيش النحاثئى يسحاق كيفية استمال الثار الإغر بقية7؟"(؟و كيفية 
الرى بالنشاب واللمب بالرمح والضرب بالسيف فعرقت الحيشة وسائل الحرب الحديثة 
وقتكذو ذلكعل حين كان عملكة الحيشة قيطى مصرى يعرف بأمعم تشر الدولة » حاء إلى 
الخيشة ورتب له الملكة ‏ وجى الأموال فصار ملكا له ساطان ودبوان بعد 
ما كانت مملكته ومملكة آإثنه هجا لادبوان لما ولارتس » ولا قانون » فانضيطت 
عتذه الأمور وعير زيه عن رعيته املاس الفاخرة تعد ما كن داود ن سيف أرعد 
يخرج عريانا وقد عصب رأسه بمصابة خضراء » فصار يسحاق يمر فى موكب جليل 
مشارة اللرك »017 , 

وجاء استئناف النضال عل أثر الاتتصارات الساحقة التى أحرزها صير الدين 
الثآان , إذ أمعن ف بلاد العدو واستولى عل عدة بلاد مها : سرحان . وبيما كان 
(؟؟١)‏ 301 .م بعواويظ رذك/ .ممما 
)١7(‏ الإلمام ص 5 
(4؟10) الطنيغا مفرق من أسياء دولة الى ا كسةوترق حت وه وصل إلى امية يعض بلادالصعيد 


وقد فر إلى الحطلى » وكان نابنة فى أعمال الفروسية ( الألمام ص 4 ) 
(5ا١)‏ الإلمام عن 4-ه 


د 7 8 


صبر الدين يحرق الكنائس ف بلاد عدوه وينم » كان يسحاق يفعل مثل ذلك فى. 
رعاياه امسلمين وجرد صير الدن أ كثر من جيش مرة شيادة أخيه محمد ومرة بقيادة 
أمير يسمى عمرو » وتبودل القتل والأسر والتحريب من الحانبين وحرق صبر الدءن 
صر النجائى وحاول السلطان .رسباى يومكذ (45م محم" :1 م ) أن ينتقر من 
الأقباط فى مصر » غير أنه امتتنع عن ذلك "23 , 

وبمد وفاة صير الدين الثاتىعام 868 ه ( 1897-1471 م ) خلقه أخوه منصور 
(تككمم ع 1150م ) وأمم مأ بذ كو عنهة لصدد حهاده أنه هاج حدانا 
المبشة حيث وقم فى قدضته حو 0 ألف أسير تفيرثم بين الإسلام أو العودة إلى 
قومهم فأسل مهم نحو عشرة آلاف وعاد الناق 2159© ع ما أن عيد جال الدن أحى 
منصور بارز من حيث إِنْ حرب جيوش أحد قواد النجاثى قد أسلٍ وصارمن أ كابر 
قواد جمال الدين » ويرجم الفضل إلى هذا القائد فى قم فتنة قام ها بعض رعايا جمال 
ادن » كا انقصر على بالى والتقت جموع السلمين مع جيش يسحاق الذى هزم » 
ووزع جمال الدين أسراه على رعيته حتى خص كل فقير ثلائة رءوس من الرقيق » 
ولكثرمب كان الرقيق الواحد يباع بربطة ورق وخات140 , 

وخلال تلك الوقائع قتليسحاق تجائى المبشة عام ( ١88+‏ م) واضطربتأحوال 
ملكته لكثرة ماولها من ماوك بعده حكوا مايقرب من حمس سنوات وسبب 

الطاعون الذى استمر نحو سنة ( 1588١88‏ .)1350© , 


(5ا1١)‏ الإلمام ص غ8١1‏ ه٠١‏ 

١١ الإلام ص‎ )١0( 

١ال-١5 الإلمام ص‎ )١1/4( 

)١179(‏ بعد مقتل يسحاق ء تولى"ابته أندراوس وحم حو ستة شهور أوسيعة خلال عام 
٠4م‏ ء ثم خلفه حزيانان الملقب ب ه نات مريم » وهو ابن داود الأول » حكم نحو ثلاث 
ستوات» ومن بعده محركانان الملقب ب « دعامة عيسى »© » وحكم هذا نحوا من انيه شهور » ثم 
يادل نان الذى لم ترد مدة حكنه عن حكي سالفه » وتوف عام ١14‏ م ( 303 .م ,عولن8 
الإلام ص4 ١‏ انظلر جدول ماوك الأسرةالسلياية قىق: 3606-7 .مم أأك .مه بععبعصصقا ) 


و هك 


بالعالى السيحى الخارجى وذلك ليتاهض اتصال الإمارات الاسلامية فى الحبشة بالعالم 
الإسلااى الخارجى والعروف أن يسحاق قد حاول هذه الخطوة قبله » حين كتب إلى 
ملوك الفريحة يحهم على معاونته لإزالة دولة الإسلاه29 . 
وكان هناك تاجر فارسى يسمى الاج نور الدين على يعمل واسطةبين يسحاقوبين 
ملوك الفريجة خلال ملات الماليك على قبرص عام 877/1478١م‏ 5ه » كذلك 
كتب إلى القونسو الخامس ملك أرغونة 1515١-508١م‏ يقترح عليه التحالف ضد 
السلين الذين ينتسب إلهم مسامو عدال الهددن للمملكته2229 ... أجاب الفونسو 
مقترحا الصاهرة بين الأسرتين لتدعيم أواصر التحالف والصداقة » ويستدل على وجود 
هذا التحالنمن ذلك الخطاب الذى أرسله الفونسو إلى زرء يعقوب عام ٠146م‏ يشير 
فيه إلى العلاقات السابقة219*0 . أما هذا النحائى تقدجلته الرغيةفى القضاء علىالخطر 
الإسلاى الذى مهدده ف الحبشة إلى العمل علىالاتفاق والارتباط بروما » نظرا لاضطراد 
قوة المسلمين ورأى ريط كنيسة الحبشةر وماق نظر مساعدة الياباروحيا » ومساعدة 
بض الدول الأوربية الكاثوليكية ماديا » وقد وافق بطريق الإسكندرية على وجهة 
نظره » ومن ثم قامت سفارنان من مصر إلى روما عام ٠54١م‏ إحدامها راسة 
الارتعندريت _وظيفة كهنوتية ‏ أندرو من ديرالقدي سأ نطوزوالأخرى برئاسةبطرس 
الثماس » وق نفس الوقت أرسل ررء لعقوب رأهبين مى الدير الحبشى بالقدسللحضور 
بجمع فلورنسة 1١8451١‏ 546١م‏ المعقو د بركاسة اليايا ابوجين الرابع( الا عمعونبط ) . 
ويقالإن زرء يعقوب أصدر قرارا بربط كنيسة الحبشية بكنيسة روما وإنه لمذ! 
السبب سمح له البابا بإقامة دير حبشى فى روم]0؟1؟ ومع أن الدلائل ليست كافية على 
وجود اتصالات قدعة بين اليايا الإسكندر الثالث عام /ا17١م‏ وبين يحاثى المبشة » 
)١18*(‏ الصدر السايق من ه 5 6 / .م ...ململ 
)١84(‏ 6/ .ممما 


)١85(‏ المصدر السابق 
(حة1) 19-24 .مم راأ .طايمب :311 .م زعولنة 7/6 .م ماما 


م 


أو أن هناك ملكين حبشيين أرسلا رسائل إلى البابا عام 317؟1وه+18ام مع قلة 
وجود الدليل القاطم على هذه الاتصالات القدعة فإنه كن القول أن النجاثى زرء 
يعقوب لم يكن الأولفى الاتصال نروما349© , 

ومن جانب آخر ؛ حمل زرء يعقوب على موادعة ساطان مصر بومئد وهو جقمق. 
العلالىالظاعرى (7449هه 408-1158 ام) حتى لايضطيد الأقباط ومصر » 
فأرسل له كتايا باللغة العربية ومعه بعض الهدايا من الجوارى والرقيق وطشت وإبريق. 
من ذهب مسقط ... ومما جاء فى هذا الكتاب . ظ 

د ال حي الصادق زرء يعقوب المكبى قنسطنطين من نسل سيف أرعد مر" 
ببى سلمان بن داود علهما السلام » ملك سلاطن الحبشة وصاحب النواب بالمملك. 
التجاشية .... إلى الامام الشريف العالى الأوحدى السلطاتى اللك الا جقمق 
سلطان السلمين والاسلام عصر والشام ٠‏ 

سيد الأنام ... أما بعد .. إنه قد اتصل إلينا جيل أخبا رك » وأنكم » حفنظى 
الله تعالى » أمرتم بإبطال المظالم من سائر العام وردعتم القوم الظالمين ورفعتم أسياب 
الضرات من الرعايا بكل البلاد والأقالم .. ولا يلغ إلينا ما نتم عليه من امير استنشقتا 
منه عرفا طبيا .. وقصدنا جديد مأسبق من العهود من الملوك التقدمين مر ٠‏ بلادنا 
وبلادك » اتباعا لآمارثم الشكورة ... وآخر ذلك ماكان فى أيام الشهيد الظاهس برقوق 
وجله الناصر . كانو قاعين بالعدل خصوصاً إخوتئنا النصارى متوصين وبرجعوا عنهم 
القوم الرائدين هدم كنائسهم والقتل على من كان فها من الأقسسة والرهايين أو ذلك 
عا يحققون منمتاسحهم فىخدبهم » ومن كأن مهم عوت يدفن منغير تعرض أحد » 
وم نكان لاوارث له وخلف شيئا من الموجود يتولى أمره أنونا البطريرك ليستعين به 
عل كلف الواردن والنقطعين وقد بلغنا الأن هذه القواعد قد تغيرت . ... وأنم 4 
حفظ كم الله .. عارفون مايلزم الراعى هن النظر حال الرعية وأن الله يطالبه يذلك» 


(/1م١)‏ 311.مرعوالننا 


0 لك 


وأونا اليطريرك وإخواتنا النصارى الذين ثم الآن تحت عز سلطانكم ومملكتكم 
الشريفة نفر قليل جذاً ضعيف الال مسا كين فى كل الجهات » ولا عكن أن يكونوا 
قدر قيراط من السلهين القاطنين بإقلمم واحد من بلادنا وأنّم حفظكم الله ليس ين 
عليكي ماف بلادنا الواسعة من المسلبين نحت حكنا » ونحن لهم وملوكيم مالكون 
ول نزل تحسن إللهم ىكل وقت وحين » ومن تقدم من أبائنا وأجدادنا لم يزالوا مهم 
متوصين ولأتفسبى وأموالهع حافظين » سامعين لاقوالحم ؛ رأفعين من يتعرص إلمهم 
ونحن على ماكان عليه أناؤنا سالكون فى طريقهم فير متعرضين لإقامة مساحدثم 
ولاإلى أيام أعيادهم وآيام مواسمهم . وملوكيم عندنا بالتيجان الذهب » را كبونالخيول 
السومة وعامئهم فىأسبامهم أمنون .. ولا تأخذ مهم جزية ولاشيئا قليلا ولا كثيراً . 
وإن كنم فى شك من ذلك فاسألوا التجار والترددين إلى بلادنا ٠ ٠‏ ومن تقل إل 
غير ذلك فهو من الكاذبين الذن يقصدون رى الفتن التى مى أشد من القتل . وليس 
يخ عليكي ولاعلى سلطانكم أن بحر التيل ينتجر إليكم من بلادنا » ولنا أما كن 
فوقانيه ينصرف فها إلى أما كن أخرى قبل أن يحىء إليكي » ولاعنعنا عر ذلك 
إلا تقوى الله تمالى والشفقة على عباد الله » وقد عرضنا على مسامعكم ماينبثى إعلامه 
خاعملو | َنم عا يلزمكم . ول سق لكم عدر تبدونه 6 وليكن حيل المودة تدأ بغير 
انصرام ‏ وستعامونية كلامنا » واسال أ الجرتية الذءن ثم يقيمون لامع الأزهر. ك5 
لمى سلطان من السامين 0 

ورعم هدأ ذإن زرء قوب ١‏ يكف عن اضطهاد المسلمين وحرحهم وكان السلطان 
جقمق على عل تام يكذب ماىهذاالكتاب من ادعاءات » وما عند الأحياش وملكهم 
من « الزور والهتان . . . »6 فضلا عما هناك من مبديدات واضحة » وذلك حاف 
أن « نصارى الديار الصرية قد كر تعدمهم واستطالهم بالمبالنة فى البناء ولإحداث 
الكتائى . . . »6 إزاء مده المقائق رفض السلطان ماجاء رسالة النحاثى 
وأحاب يكتاب وهدية أرسليما على يد قاصد سلطائى هو يحى ن أحد بن شاد بك » . 


علا هم" سب 


غير أن زرء يعقوب لم برتض هذا الجواب وعوق القاصد السلطانى بعض الوقت » 
حتى أجهز على سلطان عدل؛ شهاب الدبن أحد بدلاى ؛ وأرسل مندوب جقمق ليرى 
السلطان المقتول حقى كول ذلك أن للمسلمين . 

كانت إجاية جقمق على هذه الأحداث استدعاء البطرررك وضربه ومبديده 
يتل جميع التصارى لأنبي سبب ذلك » وأمره بإرسال كتاب مخطه ومرء قبله 
إلى التحاشى ليرد القاصد السلطانى مكرما 6 وعاد يحى بن أحد بعد مغى >و أربع 
ستمدات <٠”‏ 01442 

ونوقاة المللك زرء يعقوب عام ١554‏ 5 ؛ ينتهى الدور الاول فى اريم الاسرة 
السلمانية بالحيشة » وهو دور الفتح والتوسع » فقد اقترن عهد خلفائه امباث رين بتغيير 
جوهرى ف الا حوال الداخلية والاوضاع الخارجية . 

أماالمانب الداخلى فهناك اضطرابات بعضها دينى وبعضها سياسى؛ بل إن يوا كر 
هذه الاضطرابات قدبدت أواخر عهد زرء يعقوب حين وفد مإ الخيشة عدد منالرهبان 
الصريان والسوريان بعد مجمع فاورنسة الديبى الذى أنتهى عام 1456م » وأخذوا 
ينشرون نعض الحرطقة النتى تنكر تحسدالمسيم » فثار رجال الدين فى الحيشة وعقدوا 
محلسا قرر بطلان مادعا إليه أولئك الورطقون » وهذا يجان الزاع على العرش لكارة 
أبناء زرء يعقوب » ووقوع بعض الؤامرات9490 . 

حقيقة استطاع أبنه بيد مريم( 0هذ,دا"! 8564 )' ومعناه بيد مريم الذى ولى 
العرش 2326155 أن يحقق نوعا من المدوء وأن يبسط سيادته على ملوك عدال 
فترة من الزمن » إلا أن هذا لى يدم طويلا فسرعان ما تلاحقت هزاعه على يد السامين 
وأنكاها ماوقع لهيشه عام 478١م‏ حين أياده السأمون ومزقوه شر ممق » حتى إن 
(184) الستاوى : التير المسوك ص لا ."لا ء عاسن ص ١84-1١8‏ 


() 319-20 .مم رعولننا 
)١5(‏ 3360-1 .مم عععصسمصمة)ا 


(ه ‏ الخلة التارعخية ) 


5 امد 


الحطى اعتقد أن نقمة السماء قد حلتبه » فوزع بعض الصدقات » وتابع أبته إسكندر 
( 1555-1474م ) اللقب بقنسطتطين الثانى » سياسته وبالغ فى تدمير الساجد 
والنازل فى دا كار وهى قاعدة ملوك عدال الإسلامية واستبق كوفيليامةطافمت) 
رسول جون الثانى ملك البرتغال ليعمل مستشارا له » غير أن اسكندر لم يعمر طويلا 
فقدقتل عام؟ة4١‏ وخلته ابنهالطفل عمدا صيونالثانى0*“ومات هذا الطفل بعد حم 
دام حو 7 أو 6 شهور وجاء بعده سمه ناؤود (300/!) أخو اسكتدر ١5١8-1594‏ 
ول يقصر قما استته أسلانه من مداومة الضرب على أيدى السفين بل استطاع أن 
مبزم. جيش بالى الإسلامية وبرغى قائدها على السيحية وبوليه بالى من قبله » إلا 1 
هنا لقائد لم يلبث حتى أنتتم لنفسه ولدينه وهرب أمام حش الشة »2 فانتقى له عد 
ملك عدال وشتت جيوش الحيشة9"'؟ . 

وعرد الحملى الملقفب بلمنأ دحل ١‏ اعومعنا قمطع_| ) أى يخور العدراء أو ليأن 
العذراء» عهديارز فىتارخ العلاقات الخبشية الإسلامية لأنه هو العيد الذىبدت فيه 
الأوضاع السياسية والعسكرية تنبدل فيا حوله وترجم فيه كفة السامين على الأحباش 
ومنوالاه2”'*. ولذا عكن أن يقال إن هذهالفترةالتى تبدأ من عبد لبنا دحل أوحتى 
منذوفاة جده زرء يعقوب كانت فبايتعلق,الجاني الإسلاى عل النقيض من الفترة السايقة 
فبيها كانت القترة السابقة فترة ضءف وتدهور تمدزت الفترة اللاحقة ببروز قوة السلبين 
واتتصارمم » بل اتسعت رقعة المالك الإسلامية فى الميشة بحيث أضحت غم يحو ثللاة 
أرباع ملك للخدشة وى نفس ألوقت ازداد انتشار الإسلام بازدياد قوته السياسية 
ودلك سما نحطت وى الأحصاش ودهورت و يكن باستطاعمهم عمل شىء سوى 
العزام حانب الدفاع . 

ظهر فى أفقهذه الفترة الجديدة التى يؤر لما بنهاية القرن الحامس عشر الميلادى 

وأوائل السادس عشر عامل جديد يتمثل فى ظهور الأتراك الممّانيين وقيام حركة 

(1) ألخفت الملكة رمانه مقتل يديد مريم' نحو ثلاث سنوات حت لاتضطرب أمور المبشة 
)١59(‏ 3320-8 .مم رعولنة 
(*15) 9ث.م ,[ا ءاتأعمعكا عل عموعثا نل عنسوادم طن 


الكشف الحتراى » فتقدم الممانيون واليرتفاليون » كل يناصر الفريق الذى الْمس 
العون منه » كذلك دخلت أسلحة جديدة ل يعرفبا مسبو الحبشة أو الأحياش ى 
نضاطم السابق . 

كشف اليرتثاليون الطريق إلى الشرق أواخر القرن اتلامس عشر اليلادى 
وضرب فاسكودى أجاما ميناء مقدشو الإسلاى بالمدافم عام 1499م ك) أسس 
البرتغاليون عام /ا* 6١م‏ نقطة ارتكاز لمم ق جزرة سقطرة قرب مدخل البحر 
الأحر . أدت هذه إلى اتحاد قوى الإسلام الحيطة بالبحر العرلى لصد الخطر اليرتفالى 
واشترك قانصوه الغورى ساطان الماليك فى مصر بإرسال حملة بحرية فشلت مع 
أحلافها عام ١6١4‏ أمام البرتغاليين عند جزيرة دو على الساحل الثرلى للبند. استمر 
البرتغاليون فى التوسع وتدعيم مرا كزثم الشرقية الحديدة وإتلاف بعض الوائى 
الإسلامية المطلة على البحر الأمر وخليج عدن من ذلك مافعله القائد اليرتغالى لوب 
سوارز( 62:ون5 عمه ا ) حين أحرق ميناء زيلم عام 617١م‏ »كا أن قائدا برتغاليا 
آخر هو سلادانها ( طامدلداد5 ) مهب ميتاء بريرة؟2 , 

مهذا الوضع بدأ البرتناليون بواجهون قوة إسلامية كبرى » هى قوة العمانيين . 
ومنذ فحر القرن السادس عشر اميلادى أخذ الممانيون يسطون سيادتهم على بلاد 
الشرق الأدنى » واستواوا على سوا كن وجزيرة زيلع وأنشأوا علاقات مع السامين فى 
مصوع التى يحتلها اليرتناليون وأسسوا فى كل منهما دبوانا للجارك لتنظيم يجارتهم > 
وجاء استيلاء العمانيين على هذه الناطق فى الساحل الإفريق مصدر قلق وخطورة على 
السلمين والأحباش عل السواء » فى أثيوبيا » فقد عرفت القوتان التناحرتان أن الئزاة 
الجدد يتسلحون بأسلحة نارية ومدافع ل نتستطيع إحداها مقاومتهم » غير أنالسللين 
وجدوا عاملا هاما للارتباط مع الفاحين الحدد ؛ وهو عامل الاتفاق فى الدءن فضلا 
عن ترحيب العمانيين مبذا الارتباط الدينى يجاني الأهداف التجارية ؛ ولدى المسلين 
(ذ١ا)‏ 7// ممما 


ل رغ" عد 


بالمبشة معلومات وافية' عنها*"'© أما الحبشة فكان الأمر مختلفا بالنسبة إليها فعى 
مسيحية متعصبة لمسيحيّها وليس هتاك أدنى احتال لإمكان استعداء الأتراك على 
المسلمين الأعداء » إذن لابدمن محارية مسلى المبشة وأحلانهم المدد» لكن أسلجة 
الأحباش / تزلحى ذلك الوقت هى القوس والنشاب والسيف والاعماد على الشحاعة 
والفروسية ونحو ذلك » وهذه لاتحدى فتيلا أمام الأسلحة الحديثة أنتذ ؟ إذن لابد 
من عون خارجى يتفق فى التسلح والنظام مع العدو الأقوى م يتعق مع الأحباش 
فى العقيدة . 

حينئذ رأت اللكد هيلانه أو إلينى ( أمعاع ) المجوز الوصية على ليناديحجل 
(م.ه1_.:ه: )259 أن الخرج الوحيد هو الاستعانة بالدول الأوروبية استعانة 
جدية فعالة » غين سمعت بانتصارات البرتغال فى الحيط الحندى » طلبت مساعدمهم ؛ 
ومن مم توالت البمثات الحبشية إلى أوروبا : مها ما كان للبرتغال ومنها ما كان للبايا 
فى روما99© , 

علىهذا النحو أضى النضال الإسلاى الحبشى داخل إفريقية صدى للنضال العماتى 
الرتثالى أو النضال المماتى الأوروبى فى حوض البحر الأجر ثم البحر الأبيض 
بعد ذلك » أو قل إن نضال امالك الإسلامية بالحبشة ضد البشة صورة من صور 
النضال المزمن بين الشرق والغرب » وهو من جانب آخر امتداد لذلك التضال القديم 
بين فارسوالروم وصدآه داخل شبه الخزيرة العربية . 


داهم عل طرمار, 


(ه5١)‏ 97-123 .وم رأأ .طانم 7/8 .م نك[ 330 .م عونم 
)١195(‏ عاسن ص ١88‏ . 319,322,326 .مم بعولن8 82 .صم ماما 
3633-4 .مم مرععع مر رقا 
)١519(‏ 56-8 .مم .|| .طانم ,330-332 .مم رعلونظ 
7/8 /.صم ,.دراء !ا ؟ الشاطر وصيللى ص 1١61١‏ . 


امتداد الإسلام والعروبة إلى وادى النيل الأوسط 
« مملكة علوة 6 

مملكة عاوة هي إحدى المالك النوبية الثلاث» التى قامت فى شما لالسودان ووسطه 
عل أنقاض مملكة مروى الت أخذت فى الامبيار منذ منتصف القرن الرايع الميلادى 
ذلك أن غزو ممللة | كسوم الميشية لجهات حوض النيز الأوسط قيادة املك عنزا با 
أدى وقتذاك إلى انقسام مملكة مروىإلى إمارات صغيرة نحت حكم رؤساء وطنيان - 
وظلت هذه المملكة مدة قرنين على الأقل » مسرحا للاضطرابات والحروب الداخلية » 
حتى استطاع بعض أمرائها أن يتوسع على حساب المعض الآخر» فنشات على أثر ذلك 
ثلاث مالك مستقلة بشثومها ؛ هى التى استقبلت الدعوة السيحية رسيا ؛ فى منتصف. 
القرن السادس اليلادى . أما هذه المالك النوبية المسيحية ‏ حسما ورد فى الراجع 
السريانية©_ذأولاها ملك النويادين36لقطهل أى توبادياة201ط10| وعاصمتها خراش 
« فرس »© » وتكتد من مدينة أسوان إلى قرية عكاشة » جنونى الشلال الثانى. وثانيتها 
مملكة الما كوريين »انلا » أىمقرة » وعاصمنبادنقلة » وكتد من قرية عكاشة 
إلى بلدة الأواب ( كبدشية الحالية ) . وثالشها مملكة أطلق اليونانيون على سكانبا 
أسم عةألو|8 وهى علوة ع كتد جنول مقرة حتى بلدة القطينة على النيل الا بيض 1 
وعاصمها سوبا. وتشمل هذه المملكة بعض جهات الاتيرا والنيل الازرق شرقاحتى 
حدود الحبشة » وبعض جهات كردفان ودار فور غغريا9؟. وما بين سنتى ٠615م‏ 


لاط .ءة رألامهم ,نمماوذل ا اقعلاوةأووعاعءء] : ونععامط أه مطول .آن) (1) 
319 .م.1860 مماعمها ,طاتصك عميروة ,© 

رقمةلادنم) قلطن لا دااعل واعره؟ك عل أمعمموكا مولا ,لءداا/ا (2) 
6 .م ,1938 محدو4] 


مس وكيا سس 


انحدت الملسكتان الثماليتان ‏ نوباديا ومقرة ‏ فى مملكة واحدة عرفت باسم مقرة أو 
النوية كذلك . كا عرف حِروٌها الثمالى « نوياديا 6 ؛ يأسم مريس2©. 

ورثت هانان اللملكتان ما خلفته دولة مروى من مظاهر حضارية هى ف الواقم 
مرٌْم من ثقافات مختلقة»؛ مصرية ويونانية ورومانية ( مصدرها مصر بطبيعة الخال ) 
فضلا عن ثقافات حبشية سيثية» ولا سما فى ناحيتى الدين والفن وهى لاتخاو من أثار 
بدائية محلية.وعل الرغم من استقلال هده المتطقة سياسياعن مصر ق العصورالوسطلى 
إلا أن المؤئرات الثقافية والبشرية»ظلت تشق طريقيا من مصر إلى هذهالمنطقة جيعيا 
ؤلاسما حزءها الثمالى «مقرة» وذلك لقربه من مصر. ذالسيحية على مدهي الكنسة 
الصرية مثلا ‏ شأنها شأن الحضارة الصرية القدعة ‏ دخلت السودان من الثمال . 
هذا فضلا عن أنتشار اللغة القدطية فى النوبة الثمالية «مقرة»» واستخداميا فى الودائق 
الرععية وفى كثير من الأغراض الدينية كذلك0©. 


ويتصف الدور السيحى من تارجم النوية ؛ بطايم حضارى خاصء» يبدو وأنحا فى 
نظمها السياسية والإدارية وحياة أهليا الاجتاعية والدينية . وإذا كانت معلوماتنا عن 
الحضارة النوبية فى مملكة عاوة » قليلة ‏ بالقياس إلى حارمها مقرة فى الثمال ‏ لضْياع 
معظم آثار علوة » إلا أن الكثير من مظاهى حضارتها ‏ فيا يبدو كانت تشبه ‏ 
إلى حد بعيد ‏ مظاهى الحضارة فى مملكة مقرة. والواضح من دراسة النظم السياسية 
والإدارية » فى مملكة عاوة » أننها حكنت حك ملكيا مطلقا . فسكبيرها عرف ياسم 
ملك علوة وعاصمتهة سونا. وهو الني علك الأرض ومن علمها. وأتبع ماوك علوة نظام 


موتاكلتطب) عط أه بإطأموروممه)1 عط من ععاق لا : .8. أ رمو ببدكا .]م (3) 
57م ,1934 ,اكلم .قم امبزروط .عنهل .كوصمعومفك؟! مدتطنل 

عه ,حوتطنلا صسوءا مامعصيهن(ا ممتكمطن» : .|| .ع طلم (4) 
دهان .لاط ,طتقامى .17-18 .مم ,1928 ,لال برممعلوعم طولاامم 
53 .م .وتطن لكا م1 .»اا 


إلا لب 


الأمومة فى ورانة العرش7©. كا قضى نظام حكر الأقالم» يتقسيم الملكة إلى ولايات 
أو ممالك صنيرة » على رأ سكل منها ملك . ولمل ملك إقليم الأأواب » أعظم أولئك 
الملوك الإقليميين خطرا وأعلام مقاما ؛ وهو الذى عرف اسم الرحرام9©. 

وللمجتمع النولى خصائص معينة انفرد مها . إذ أنه يشّكل نوعا من الإقطاع : 
غريبا فى تركيبه ؟ ول يعرف له نظير فى الإقطاع الشرق أو الغربى . فالاسرة الالكة 
وفروعها ثى الأقاليم » تكثل الطيقة الأرستقراطية» الى مارست وحدها حقوقا سياسية 
ودينية . أما الشعب كله » فيمثله طبقة العبيد الكادحة فى الأرض ء التى لاعلكون 
منها شيئا . إا علكبم عليها » غلك العبيد العاملين فها لصالح سادمهم . فهم جميعا 
عبيد أألك » يباعون ويشترون » ومهدى مهم ويقومون مقام العملة”"؟. وبين هاتين 
الطبقتين » قامت فثة الموظفين القليلة العدد ؛ التى تولت معظي الوظائف الملكية فى 
العاصمة والاقالم . 

وايحهت مملكة عاوة فى زعامها الروحمة؛ إلى الكنيسة الصريةءالتى كانت تمدها 
بالاساقفة الصربين . وظلت الطقوس الدينية فى كنائس علوة » تؤدى باللغة اليونانية 
حتى القرن الثامن اليلادى » حين رجت هذه الطقوس إلى اللئة النوبية » التى لم 
تصيح لنة مدونة إلا فى حوالى منتصف القرن التاسع اليلادى 90 . 

تلك هى الأسس التى قامت علها اللكية السيحية فى النوبة . ويلاحظ أنف 
ملكة عاوة » ظلت متمتعة باستقلالها فى ظل هذه النظى مايقرب من عشرة قرون . 
ومرجع ذلك ف الغالب » أن الدولة الإسلامية فى عز أيام توسمها » لم يجح إلى ضم 
مملكتى النوبة عنوة إلى أملا كبا . وإذا كان العرب ‏ بعد قتح مصر ‏ جردوا 
خلتين لنزو النوبة الثمالية « مقرة 6 » بقصد تأمين حدود مصر الجنوبية » ونا كيد 
0 (ه0)ابن حوقل :كباب صورة الأرض ص 5ه 
(1) المتريزى : الواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والأثار ج ١‏ ص  ١96*‏ طبعة نولاق . 


(1) المقريزى : تقس الصدر ص ١51‏ 
(4) 14.م رقتطنلظ! صم كامعصبيهءه(! مقتاوامطء) : .لاع الى لت 


حقوقيا التحارية فى النوية ) إلا أنهم لم يمتادها بقواسهم » على الرغم من النصر الحراى 
الذى أحرزوه فى لبي الثانية علها بقيادة عبد اه بن سعد بن أنى السرح سنة؟6م 
ودخوط دنقلةالماصعة. بلعقدالقائد العر بلأهلمقرةعقدا يضمناستقلال بلادممويحقق 
للمسامين الاطمثنان على حدودثم من ناحيةالحنوب » وفتالنوبة للتحارة ؛والحصولعل 
عددمن الرقيق فىخدمة الدولة الإسلامية» وحفظمصالحالسلين وحريتهمالدينيةفها"". 
هذاولميتعرض السامونلءللكة عاوة ولميفكروا فىاحتلالها . ويبدو أنالعر بأدركوا 
مند البداية ‏ أ الاتصال البشرى والثقاف الطبيى ببنمصر وهذه البلاد » فى تغذيتها 
بالدماء العربية ونشر الثقافة الإسلامية فها ٠‏ فل مبتموا باحتلالحا . فعلى الرغ, ممانص 
عليه عقد عبد اله بن سعد لأهل مقرة من عدم السماح للمسادين بالدخول إلى بلادثم إلا 
للتحارة . فإن الجاءات العربية بالصعيد الأعلى لم تتقيد مهذا الشرط . بل أخذت فى 
التسرب التدريجى إلى بلاد اللنوبة السفل « مريس 06'؟ وظلت هذه 
امنطقة » وما جاورها شرا فى أوطان البحة » تستقبل كثيراً من القبائل العربية » 
ولا سما بعد أن فقد العرب نفوذثم القديم » يقطع العطاء عنهم » منذ عبد اللليفة 
اممتصم بالله العبامى » وضغط الولاة الأتراك علهم فى مصر » مند منتصف القرن 
التاسع الميلادى. واختلط العرب بالتوبيين والبحة » واعتنق كثير مهم الاسلام ول 
بعد للاوك النوبة « مقرة 6 فى منطقة مريس سوى نفوذ إسمى» ثم إن اشتراك كثير 
من القبائل العربية فى مصر فى الجلات الملوكية على مقرة » ل يؤد إلى إخضاعيا 
للسلطنة الملو كية سب » بل أدت إلى استقرار معظ هذه القبائل العربية فى مقرة » 
وعدم العودة إلى مصر صحبة الجيوش المماوكية50؟ . 
ومما لاشك فيه » أنه كان لاستقرار كثير من القبائل العربية فى مقرة الأصلية 
( “عمهم دككننودا! ) بعد أن أخى الطريق مهدا لانسيامها جنونى الشلال الثاى_ 
0 () راجع عقد عبد الله بن سعد التوبين فى المواعظط والاعتبار لللقريزى ج ١‏ ص ١99‏ 


5١ المسعودى : جروج الذهب . نعس دى ميثار < ” ص‎ )٠١( 


دياب 


ثر واضح فى صب هذه البلاد وسكانها بصينة عربية . ولعل يبى كنز كانوا أقوى. 
هذه المناصر » ألتى أتيح لما أن نشارك فى حوادث هذه الدولة » بلشترا كب قمع 
هذه الجلات الملوكية على مقرة » ثم مكنوا لأنفسهى فها مصاهرة البيت الالك النوبى. 
ف دتقلة . فادعى أميرثم بحقه فى ملك مقرة » عن طريق ورائة الأه9؟ . واستعان. 
ين وكيز بالعرب المهاجرين والنوبيين التوطنين فبها » فانتزع أميرمم كز الدولة » ملك. 
مقرة » وأعلن استقلاله عن السلطنة الماوكية سنة “17م . ويبدو أن العرب كانوا 

من القوة والكثرة العددية » حيث تمكنوا من التغلب على بيوت الإمارة النوبية 
القدعة فى مقرة » فضلا عن حدى السلطان الماوى والاستقلال عنه . ما كان غيد. 
كنز الدولة فى كثير أو قليل حقه الشروع فى ملك مقرة ‏ عن طريق وداثة الأم ‏ 
لولا مااجتمعت إليه من قوة العرب الياجرين » والنوبيين التوطئين » الذين تأرو مهم 
وامتزجت دماوهم بدمائهم . ولميقتصر دور العرب الذين استقروا فى مقرة » علىالقضاء 
على البيت اللي مها » يل إنف اختلاطبه بالنوبيين فى ريس »© منذ القرن التاسع 
الميلادى » تم فما يلمها جنويا مند منتصف القرنٌ الثالك عثر الملادىعلى الأاقل » ادى 
إلى اتنشار الإسلام بين النوببين » الذين يقول عنهم ابن خلدون « إن الحزية اتقطعت. 
إسلامهم 7" 4 ولم تشرالراجم إلى اسم ملك مسيحى لمملسكة مقرة » بعد كز الدولة » 
والراجح أن خلفاءه جحيعا » إما أمم بكانوا عريا » أونويين مستعريين». 

م تقر أحوال هده الملسكة » بعد سقوطبا ف أبدى بكر بل أتمتمسرحا 
للاضطريات » التى كانت منعمل بى كنز » أوغي رم من القبائل العربية ؛ التى استقرر” 
فى مملكة مقرة » مثل بى جعد وبى عكرمة » والموارة » وبى هلال وغيرها » بسيب. 
التنافئى على الساطة0*'؟ . وى القرن اللخامس عثر الميلادى » ثم اختلاط هؤلاء 
)1١( 0‏ التويرى نهاية الأرب فى فنون الأدب ‏ عخطوطة ب ١‏ ورقة 0 

القريزى - السلوك .لعرفة دون الملوك _ نعمر زياده ج ؟ . القسم الأول ص ١-١‏ 

555 ان خلدون : العير ودنوان اليتداً والخير  + ه ص‎ )١( 


)١6(‏ عتمبزوع"! عسو غولط أء .ومعو دعبتممع!! : .ع بععغمع ندنل 
120-122 .مم ,أ ركماوته/ 5قعامم) كعناواعنان ؟ناد آع. 


وأولئك جيما ,النوبيين » مر أسوان حت دتقلة . وانتشر الإسلام وتكونت 
المجموعات النوبية الستعربة » التى لامختلف فى صغاتها الطبيعية وملاحها عن النويين 
الحاليين وثم : الكنوز » والفديحة ؛ والسكوت » والحس » والدناقلة . 

ىحض أقل من قرن على سقوط مملكة مقرة السيحية ؛ حتى سقطت جارتها فى 
الجنوب « علوة 6 . ذَمَدكان لقطم العلاقات الدينية ببن الكنيسة المصرية و كنائس 
عاوة » و:وقف إرسال الاساققة الصريان إلى بلاد النوية » مند منتتصف القرن الثالث 
عشر اليلادى أ خطير فى حياة النويين الدينية » فأهملت الطقوس الدينية » وجرت 
الكنائس اانوبية وضرب معظمها . وقدحفظ قسيس رتغالىيدى ألفارز » الذى زار 
الميشة بين سنتى 857/١6٠١‏ ام » صورة عن أحوال النوبيين ( أهل عاوة )الدينية : 
أوائل القرن السادس عثشر اليلادى دوله « ... إن أواغك النوبين مجهاون ديهم 
خلاثم بالمسيتحيين ولاثم بالمسلمين أو الهود . ويقال إنهم كانوا على النصرانية » غيرأمهم 
هدوأ ديعهم : و دبى خم عفيذة . ويأملون أن يكونوا مسييحيان 6 ٠.‏ ودبدو من قول 
الفارز » أن التوبيين فشلاوا فى الحصول على قساوسة من كنيسة الإسكندرية » فيعثوا 
إلى يحائى الميشة سنة 1679م » ليرسل إلمهم من .رشدثم فى دينهم . غيرآن النجاثى 
اعتذر عن تلبية هذه الرغبة » إذ أنه يعتمد على البطريرك فى بلاد االسامين فى إرسال 
< أبونا © » فكيف يعطهم من يتفضل مهم عليه غيره . ومما زاد فى عزلهم سقوط 
مملكة مقرة ف الثمال » واعتناق أهلها الإسلام . وذ كر الفارز تقلاعن بمض الأحباش 
أنه منذ وفاة أسقف النوية (عاوة ) من أمد بعيد » ل يخلفه غيره» بسبي الحروب بان 
القبائل العربية فىبلاد النوبة الثمالية (مقرة) . فتركت كنائهم دونرعايةرجالالددن 
«فنسوا كل شىء عن السيحية. وثم) دليل على مجرالنوبيين كنائسهم وري معظمبا : 
ماذ كره الفارز كذلك نقلا عن حنا السورى الذى زار علوة قملذلك بقل ىحيث يقول 
« أنه كان مهأ كنئيسة قدعة حمل جدرأسا صور السيد المسييح والمذراء 1906©. 

عدع نولو عط أو عاوعرولا : معرويام موواأمووط ععط©اد] ‏ 15) 


254 .مرذة .م .وأمأوديرطم ما لإوودطم] 


سس سنخبيا ا 


وهذا عدد قليل بالقياس إلى ما عرف عن عدد كتائس علوة » حوالى منتصف القرن 
الثااث عشر الميلادى » والتى بلغ عددها ‏ على قول أبى صالح ‏ حوالى 6٠٠‏ 
اكنسة90© . 

أما الروايات التاريخية الوطنية » فاججمت عل أن مهاية مملكة عاوة وسقوطبا ) 
أوائل القرن العاشر اللحجرى ( السادس عشر الميلادى ) لم على يد جاعة من العرب 
والفوتج . ويعبى هذا أن العرب وحلفاءت » استطاعوا أن يسقطوا هذه الملكة : 
بفضل كثرتهي العددية » أو أن أحوال هذه الملكة كانت امحلالية » بحيث ل تقو 
على مواجهة ضغط هذه القبائل. وإذا سامنا بصحة هذه الروايات التاريخية » فما يتعلق 
يدور العرب وحلفائبع ضد هذه الملكة السيحية » فإن هذا يدعونا إلى الاعتقاد بانه 
سبق سقوطها» وصول جاعات عربية فى أعداد وفيرة » حتى تستى لحا طبع هذهاليلاد 
وسكامها السبحيان بطابع مخالف ؛ هو الطايع العرنى الإسلاى . 

وإذ أشار المؤلفون المسامون إلى مجرة بعض القبائل العربية » منء صر » إلى بلاد 
النوبة الثمالية (مقرة) » وأوطان البحة » ذإن أحدا من أولئك الؤافين على مانعل ‏ 
لم يشر إلى مثل هذه المجرات العربية إلى بلاد علوة . بل إن أخبار هذه المجرات » 
واستقرار القبائل العربية وبطومها الشتلفة فمها » حاء من مصادر سودانية . وهى 
عبارة عن أوراق النسبة التى يحتفظ مها كثير من الأسرات السودانية فى الوقت 
امام 239 . 

فضلا عن ذلك » فإن بعض الروايات التاريخية » تشير إلى هحرة بعض الناءعات 
العربية عبر البحر الأحر » سواء أ كان هذا قبل الإسلام أو بعده» على أثر وقوع 
أحداث هامة فى بلاد العرب . ومن بين هذه الأحداث » نريب سد مارب » 
واضطهاد قريش لمسلين » وحروب الرّدّة » والتزاع على الخلافة بين الأمويين 
0 (95) أبو صلم تارخ الشيخ أبو صا الأرمتنى ‏ نشر إيفت . ص ١*0‏ 


(210 جم ماك ميكل معظم أوراق النسية العربية في السودات وتثمرها فى مؤاقفه الضخم 
للعروف اسم .!! مهلن5 عط ما وطوعم عط أه بومماوال] 4 


سس ااي سد 


والعلويين » وسقوط الدولة الأموية كذلك . فالعروف أن عدداً من الياجر العربية 
استقرت فى جهات متفرقة فى منطقة الني لالأزرق والأترا والميشة2© . وإذا كانت 
هده المحرات السابقة للاسلام؛ قليلة العدد » محدودة الأثر» فلا شك فى أنأعدادهاء 
زادت زيادة واصحة عقب الفتالعربى أصر » حتى مح للعرب ‏ المباجرن أو المترددن 
على علوة للتجارة وغيرها ‏ يبناء مسجد فى سويا”؟ "© . 

وموضم الأحمبية هناء هل ظلت المزيرة العربية»هى المصدر الوحيد لتلك المجرات 
العربية الإسلامية » إلى حوض النيل الأوسط » عبر البحر الأحر مباشرة » أو كانت 
هتالك مصادر أخرى شاركت»ء أو انقردت بتعريس هذا المرّء من حوض النيل ؟ إن 
“م رأيا يقول : هناك ثلاثة أأواب » دخلت مها الدماء العربية » ومعها الثقافة العربية 
إلى السودان ‏ فالياب الشرق من السودا نكان واحدا مر ١‏ هذه الا بواب 0 
والناب الثاى هو الياب الثمالى» ى وسط السودان:؛ الذى يفضى إلى محرى النيل .... 
أما الباب الثالث فهو الطريق الثمالى الغرى» أو الطريق الليى ..... ولمل هذا الباب 
يكن مصدرا للثقافة العريية إلا بعد الإسلاه © . ويعى هذا أن كلا من الجزرة 
العربية ومصر » كانا مصدرا للمحراتالعربية » الى جلت معراالثقافة الإسلامية » إلى 
حوضالنيل الأوسط . ومع تسليم الك كتور دعو ض تمد يأمية مصر » كصدر للثقافة 
العربية فى وادى النيل الا وسط » إلا أنه لم يقلل » من أهمية المزرة العربية » كتصدر 
مباشر للمسجرات العربية » التى قامت ينصيبها فى تشر العروية فى هذا الإقليم . 
غير أن هنالكمن برى أن المزبرة العربية ككصدر مباشر للمجرات العربية» إلى حوض 
النيل الا وسط عبر البحر الأحر مباشرة » وبالتالىكصدر لاثقافة الإسلامية فيه 
كانت قليلة الأهمية » ضميفة الأثر » بالقياس إلى الصدر الثمالى وهو مصر ‏ فيقول 
)١4(‏ انظر ‏ ممالك النوبة المسيحية ‏ اضمحلالها وسقوطها . ص 311ع؟١‏ 
)١15(‏ أرتولد ‏ الدعوة إلى الإسلام ‏ ص ٠٠١‏ 


(١؟)‏ حمد عوض محمد السوداث القياقل ‏ سكانه وقائله ص 8 ١5+‏ الطبعة 
الأولى . 


الاستاذ مار : إذا تحن استثنينا تلك الجاعات العربيه القليلة الى وصلت إلى السودان 
رأسا » عير البحر الجر » سواء أكان ذلك قبل الإسلام؛ أم زمن التوسم الإسلاى 
أمكانت مجرات حديثة كالتى أوصلت قبائل الرشايدة » إلى حيث ينزلون الآن » فى 
الثمال الشرق للسودان » فإِنْ تعريب السودان فى الوافع إعا م عن طريق مصر ‏ إذ 
لا يسحل التاريخ ‏ فى أى عبد من عبوده »؛ وصول موحات هامة» أو هحرات عنيفة 
إلى السودان»عن طريق غير طريق تجرى التيل منالثمال إلى المنوب7"“ويجد لارأى 
الاخير تأبيدا » نيا ذكره ماك ميكل؛ إذ يقول: إن بعض القبائل العربية فى السودان 
دعى أن أجدادهاء وصلوا من جزيرةالعرب مباشرةء إلى السودانء عير البحر الا مرء 
لتاييد دعواثم فى الانتساب إلى أصل شريف» أموى أو عباسى » أو أمبع سلالة بعض 
سحابة رسول الله . ومع التسلم بوصول بعض الأسر العربية » من حين إلى آآخرء عبر 
هذا الطريق » إلى السودان » إما للتحارة » أو انخاذه مكان هحرة » أو يحثا عر 
الراعى كا فعلت قبيلة الرشايدة حديثا » فإِن التارخ لم يسجل وصول مجرات واسحة ‏ 
عبر هذا الطريق » مثاما سحل عن هحرة هذه القبائل العربية إلى مصر 9" , 

وكيقما كان الامر» فالعروف» أن كثيرا من الجاعات العربية اثتقات من مصر 
جنوباء حيث استقرت فى بلاد النوية الثمالية» وأرض البجة» عقب الفتتم العربى لمصر 
واختلطت الماعات بعضها ببعض » اختلاطا كان ينذيه وصول القبائل وسكناها بين 
النوبيين والبحة»؛ حينا بعد حين» ولاسما بعد منتصف القرن التاسع اليلادى. وزادت 
جوع العرب الهاجرين » من مص حنوبا زيادة واضحة» عقب قيام السلطنة المملوكية 
فى مصر » فى منتصف القرن الثالك عشر للميلاد » تم سقوط مملكة مقرة السيحية : 


(١؟)‏ عباس عمار : وحدة وادى اليل : أسسها الجغرافية ومظاهرها فى التارغ . 

ص 8٠١‏ 
(؟؟) مقلبك مملاميزوع واوممة عط ا : له ٠ن‏ عل ١8م‏ .ل ,رده ]]أممول؟] 
عوك برط حمولبند عطا دز وطوع3ْ عط أه ومتصمكء ع5 أ» ٠متط‏ أ كل/ا حمه؟ 
46-47 .صم أعقطء "ا 


بعد ذلك فى يد العرب » أوائل القرن الرابع عشر الميلادى. ومرجع ذلك فى الغا 
على قول ماك ميكل أن أولئك العرب لم يطب لم القام فى مصر » ولا سما بعد أن 
فقدوا ميزامهم القدعة . وأصبح ينظر إلهم كمنصر غير مرنغوب فى بقائه . فاستبدلوا 
قوات حربية نظامية مدرية لامهم لا يجيدون سوى شن الإغارات للحصول على 
الغنائم » فضلا عن مماطلهم فى دفع الضرائب وإنارة القلاقل. وف القرن الرابم عشر 
أصبح ينظر إلمهم على أمهم خارجون على القانون . ثم إن رتمبة العرب فى العيش عيشة 
البداوة والحرية ‏ التى تعودوها فى بِيكهم الاصلية والبحث عن مراع واسعة تناسب 
حياة الؤبل والأغنام » والتى لا يتوفر وجودها فى مصر . دفت بالعرب إلى المحرة 
جنوبا » حيث البيئة الرعوية؛ الى ديه بعض جهاما البيئة الاصلية فى المزرة العربية 
هذا فضلا عن رغبهم فى الحصول على الرقيق2"*. لم إن السلطنة الماوكية سمحت 
لاولئك المرب بالرحيل مرى مصر » وأ كثر من هذا » أمها أمعنت قمطاردتهم 
جنولى مقرة ذامها » بدليل ما ذكره النورى أن حملة مماوكية جردها السلطان الناصر 
حمد بن قلاوون سنة /511 ه ( 177 م ) > ضد العرب الذن يسكنون حول عيذاب » 
لاعتدامهي على بعثة أرسلها ملك الهن مبدية إلىالسلطانالماوى . وأوغلت هذه الجلة 
جنوبا حتى سوأ كن » واجهت غربا إلى التاكد » وإلى جهة الأأبواب » ثم عادت إلى 
مصر عن طريق دتقلة40"©. 

والواضحتماما » أن سقوط مملكة مقرةالمسيحية أوائلالقرن الرايم عش رللميلادى 
أدى إلى ازدياد موجة الشحرات العريية » ولاسما بعد أن بات السابقون من العربق. 
شغل عنازعاتهم الداخلية عن المهاجرين الجدد . ورعاكان أشد هذه المحرات الحديدة 
عنفا هجرة جهينة التى أشار إلها ابن خادرون”*"*» وهى واحدة من خليط هائل من 
(؟؟) .47-500 باك .مه : له رودم]] تصق[ ] 
(4؟) التوبرى ‏ نهاية الأرب مخطوطة ج ٠‏ ص 5ه المقريزى : الساوك ‏ + 


القسم الأول ص ؟ ١5‏ 
(ه ») ان خلدون : العير ج ه . ص 255 


سس ارا ل 


القبائل العدنانية والقحطانية وبطونها الختافة » التي ممعت فى أنحاء النوية الشمالية ‏ 
ونشأت على أثر ذلك بعض المهاجر العربية قرب نار الحالية . والراجم أن معاينة 
هذه الجاعات للمراعى الغنية » ترامت أخيارها إلى ذومبي فى الثمال» فاندفمت جوعهم 
جنويا » ولاسما أولئك الذين حافظواطلى بداوتهم بعد أن ضاقتمبممهاجرثم فى النوبة 
الثعالية » سبب قر بيكنها وندرة مراعها9"©. 

لكن كيف شق أولتك المهاجرون طريقهم نحو الجنوب ؟ هل اضطروا إلى شن. 
الإغارات على الوطنيين » والدخول فى حرب ضد مملكة علوة السيحية ؟ يقول أن 
خلدون : « واتتشروا ( أى جهينة ) » ما بين صعيد مصر وبلاد المبشة » وكاروا 
هنالك سائر الاأمي؛ وغايوا على بلاد النوبة» وفرقوا كلنبم» وأزالوا ملكبيء وحاربوا 
الخيشة فارهقوم إلى هدأ العهد 9" . والفبوم من هذا ء أنه تعد سقوط دنقلة قى بد 
العرب » أضحت النطقة المتدة من حلفا الخالية إلى ثمال غرلى الحبشة مسرحا لاعمال. 
النهب والتخريب مدة لاتقل عن ثلمائة عاه2"90. وأن العرب فى تقدمهم جنوياء قتاو| 
كثيرا من النوييين » وأسروا بعضهم؛ حتى اضطر كثير من النوبيين إلى الجرة غربا 
إلى تلال نوبا فى جنوب كردفان » وجبل حرزا وكأحا وغيرها فى شبال كردفان9"© , 
غير أنه يبدو أن العرب » لم يقايلوا فى تقدمهم جنوبا إلى جهات عاوة وغيرها 
مقاومة عنيفة » لسدز ملوكبا عن دفعبم . وإذا كانوا اضطروا أحيانا إلى استخدام 
العنف » فإن الطابع العام هذه المجرات »كارك طابعا سلميا . وتجحوا فى تحقيق 
مآزمبي » لا بحد السيف بل بالاختلاط والتزاوج من بنات النوبيين وماوكهم - ويقول. 


)55 7/1 .م بمقلنك عطا دأ ممواوا : 5 .ل رمطوصتمكما 

(/ا؟) ان خلدون ‏ تقس المصنر < ؟ . ص 27 » 

(8؟) كعتهةلاا| مولن؟ بحصدممءفظا أن بمماد عط !» : .لط بن ,راع ااه/ل/ا 
14 .م ,1935 بالموط ,ولرمعع؟ا مره 


(5؟) عموويه لمة ,بصممتوتاعء ,بمماوتط عطاا مه دععأول] .لأا .ل ,عوود 
9 مم ,الا باعهم ر/ا رولرمعع؟]! لمة د5عأهلك! مولنبذ .قطانلا ع1 أه. 


لسسم وخر نس 


عاك ميكل « إن الدلائل تشير إلى أن النصر ‏ باستثناء أقالم معيتة كا قلم جبال النوبة 
حيث لابزال العرب عتلكون السهول »؛ على حين يسكن الرنوج التلال ‏ قد ثم غاليا 
بالاتفاق والتزاوج أ كثر مما ١‏ كتسب يقوة السلاح . وعكن القول إن الظاهرة 
الأساسية فى التاريخ الحنسى لثمال السودان ووسطه » منذ أواخر القرن الثالك عشر 
اليلادى »كانت ظاهرة الاندماج التدريحى بين العرب والسود»6” ©. 

لاشك أن لهذا ارأى وجاهته » فهو يتفق وما ذكره ابن خلدون فى صدد مجرة 
جهينة إلى بلاد النوبة (علوة ) . فيقول اءن خلدون » « ... هم انتشرت أحياءالعرب 
من جهينة فى بلادثم » واستوطنوها » وملكوها » وملئوها عبثا وفسادا . وذهب 
ملوك النوبة ( فى علوة ) إلى مدافتهم » قمجزوا » ثم صاروا إلى مصائعتهم 
بالمصاهرة2 © ) . أما عن اضطراب الأمن فى بلاد النوية وأوطان البحة حي الحدود 
الحبشية » فكان يسبب التزاع بين القبائل العرببة ذانها لسبب أو لآخر . وتشير بعض 
الروايات التاريخية » إلى وجود مثل هذا النزاع » بين قبيلتق جهينة ورفاعة أواخر 
القرن الثالك عشر اميلادى قرب عيذاب . ولعل فى إشارة ابن خلدون إلى انقسام 
العرب على أنفسهم » مايزيد فهمنا لما صار إليه هذا الجمزء من حوض النيل © أوائل 
القرن الخامس عشر اليلادى . إذ يقول « واستولى أعراب جهينة على بلادهم ( أى 
التوبيين فى علوة ) » وليسفى طريقه ثىء من السياسة اللوكية » للاافة التى تمنم 
«أنقياد بعضهم إلىبعض . فصاروا شيعا لهذا العيد2" "© » . أماماذ كره بعض الورخين 
من التتجاء بعض العناصر النوبية إلىجبال جنوب ووسط كردفان ودارفور» هريا من 
مذابحالعرب» فليسهنالك مايؤيده. والراجح كا يقول ماك ميكل» أنأولئكالمماجر.ن 
من يلاد النوية الثمالية ؛ عقب سقوط دنقلة » إلى جهمات كردفان ودارفور » ل يكونوا 
نوبيين خلصا » بل كانوا عثلون خليطا من العرب والنويبين ( النوبيين الستعربان ) . 


(*) 59 .مأك .مه : لع ,رممنائممح| ]| 
(1*) اين خلدون : تقس المصدر جاه .ص 5؟6 
(؟؟) المصدر السايق 


لآير سد 


ومن هؤلاء سكان جيل ميدوب فى شعال دارفور والتنحور والبرقد كذلك9"© . 
أما عن الطرق والسالك التى سلكتها الجاءات العربية الختلفة » إلى حوض 
النيل الأوسط ن يها الطريق الذى يتجه جتوبا بشزق من أسوان و ترسكو عبر 
أوطان البجة » الوازية للبحر' الأمر . غير أن أهبية هذا الطريق » محدودة بالقياس 
إلى الطرق الأخرى » لقلة الاء وفقر المرعى . والغالبية العظمى من العرب المياجرين » 
من مصر إلى خوص النبل الأوسط سلكت الطريق الذى يتبع تحرى الهر إلى 
منطقة دتقلة . وإذا كانت بعض.القبائل 1 ثرت أن تستقر على جواني المهر > فإن منها 
من أنتقل غريا بطريق وأدى القعب » وءزل الأرافى الحيطة به . وسلك الأنخرون. 
الطريق الذى يبدأ من كور على طول وادى مقدم » وعبر الدية على طول وادى الملك 
إلى كردفان » حيث تتفرع. الحعجرات على شكل الروحة . فنها مايتحرك إلى دارفور ؛ 
ومايلمها غربا وجنوبا » ومنها مايسير على جؤانب اتير الأعظ > وعين صحراء بيوضة 
وأعلا الأتبرا » والنيل الأزرق فى أجاه جتولى شرق إلى حدود الميشة*" . 
وئمة رأى آخر يقول : إن الجاءات العربية التى هاجرت من مصر جتوبا إلى 
السودان » بطريق النيل » لم تلازم الهر ىكل جزء منه . بل سلكت طريقاً يتابع 
الهر من جنوب أسوان إلى كرسكؤ » أو قبلها . ثم. يخترق صعراء العثمور مياشرة إلى 
أو جد ») حيرث يتابع الممر مرة أخرى وبلازمه حو انوت 050 : غير أن هذا 
الطريق » إذا صح وسلكته بعض الجاءات العربية » فلابد وأن يكون هذا حدث 
قبل سقوط دئقلة » أوائل القرن الرابع عشر اليلادى » لنع العرب أو غيرثم من غير 
النوبيين © التقدم جتولى الشلال الثانى إلا لاتحارة . وسقوط دتقلة ) انقتح الباب 
رسم) «رنواءون ا كتمعمعاء مولتطن لكاء : لم لا ,اأهعطء نك" عءاعوكم 
.44.م ,1918 رأباتقم ,أ رول«معع لمح دعنتو لا موليذ 
(4؟) .55 .مبماأك .مه : *لء ردم[ أتممولا 


(؟) حمد عوض عمد السودان الغمالى . ص ١1311١5٠‏ [ 
(5 اغلة التاريخية ) 


1 هذا 


أمام الجاعات العربية الختلفة للانسياب جنوي على طول الهر » الذى كان داعا الطريق 
الطبيى للمحرات منذ خر التارعخ » وذلك للإحاطته بصحراء قاحلة جرداء . على حين 
أن وأديه الضيق سمح عرور القطعان » حيث وجد الماء والمش كزلك9 "ا : 

اشتملت الجاعات العريية الى هاجرت إلى حوض النيل الأوسط عل المجموءتين 
العرييتين : وها تموعتا العدنانيين والقحطانيين » وعثل العدنانيين فى الوقت الخاضر 
الكواهلة والمجموعة المعلية » وبعض القبائل الصغيرة الأخرى كاارشايدة . وعثشل 
التحطانيين » الجموعة المهنية . إذْنْ مى دخلت هذه اجتاعات العربية حوض التيل 
الأوسط . وكيف ثم اتنشارها على هذه الصورة ؟ إن أول إشارة إلى ينىكاهل وردت 
فى رحلة ابن بطوطة إلى عيذاب وسوا كن » فى منتصف القرن الرابع عشر الميلادى 
1805م ) . فذكر أن أولا دكاهل يسكنون النطقة المتدة من عيذاب إلىسوا كن. 
وثم مختلطون بالبجة عارفرن بلسانمهه”" . وليس من العروف ماما » متى استقر 
أولاد كاهل بن البجة . والراجح أن مجرتهم إلى هذا الإقلم سابقة لهذا التارجخ 
( متتصف القرن الرابع عشر الميلادى ) : بدليل معرقهم لغة البحة . 

ويقال إن الكواهلة ينتسبون إلى كاهل بن أسد بن خزعة . وأمهم جاءوا إلى 
السودان من جزيرة العرب مباشرة » عير البحر الأمر» واستقروا فى الإقلم الساحلى: 
بين سوا كن وعيذاب229؟ . غير أنة لايوجد من الدلائل ما يؤيد هذه الصلة المباشرة 
بالجزيرة الدربية . والأرجح أن جرة أولاد كاهل كانت عن طريق مصر ٠‏ إذ تقول ' 
روايات العيابدة » أمهم ينتسبون إلى عياد من نسل الزبير بن العوام . وأن جدثم عبادا 
قدم من جزيرة العرب إلى مصر » فى القرن الثالث عشر الميلادى » ثم مات ودفن 


(5؟) روتطنلكا أن برإعبميذ أوعزووأعقطعممْ هط[ : .“ا .ن) ,مالا 

.أ.م .1910-11 غرممة ةا 
(/!؟) ابن بطوطة ‏ محفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائى الأسفار . < ١‏ ص ١٠١4‏ 
(8؟) حمد عوض حمد ‏ السودان العمالى . ص 4# ١‏ 


ال ل ١‏ لكك 


فى وادى عباد قرب أدفو . وأن عباداً هذا جد كاهل 9© . ومن ذريته أولاد كاهل 
الذين أشار إلهم ابن بطوطة . واختلط أولاد كاهل بالبجة » عن طريق الصاهرة 
ونالوا مما كز الزعامة فيهم . وعلى الرغم من أن كثيراً من الجاعات العربية اختاطت 
بالبحة » ونصاهرت معهم » مند القررى التاسع الميلادى 0 حتى اعتنق كثير مهو 
الإسلام » فإن البشاريين والأعرار وبنى عامس » يتتسبون كذلك إلى كاهل» مما يدعونا 
إلى الاعتقاد » أنه كان لبنى كاهل الأثر ال كبر فى نشر الإسلام والثقافة العربية 
افنةه 


1 الؤكد أن أولاد كاعل » عاشوا زمنا فى الأقالم الساحلية الشرقية » 
والناطق التى تلها ؛ واشتغلوا بالتحارة وتنظم القوافل ؛ بين التيل واليحر الأجمر . 
ثم اتتشروا انتشارا تدريجيا حو الغرب » وعرف هؤلاء جيعا باسم الكواهلة . 
ويمكن تقسيم هذه الحركة كلها إلى مسراحل » تمثل الأولى منها نزوم فى الساحل 
واستقرارثم فيه فىالقرن الثالك عشر الميلادى» حيث راثم اءنبطوطة » مختلطين بالبحة 
فى متتصف القرن الرابع عشر . وتمثل الرحلة الثانية » اثتقال شب منهم إلى جهات 
أتيرا والنيل الأزرق » فى القرن اتخامس عشر الميلادى» واحتشدوا فيه . وعثل المرحلة 
الثالثة » انتقال جماعات منهم آثية من الشرق » ونزحت إلى جهات النيل الأبيض » 
ثم إلى كردفان فىأزمنة متعاقبة . ومبذا أضمى للكواهلة أوطان ثلاثة : أولا فىمنطقة 
الأتيرا والنيل الأزرق » والثانية فى منطقة اليل الأيض » والثالثة فى كردفان . 
والواضح أنممظ. هذه الأوطان» التى استقروا فهاء مندّ القرن الخامسعشر الميلادى؛ 
على الأقل » كانت جزء! من مملكة علوة السيحية وعاحعها سوبا . غير أنه لم يصلنا 
شىء عن تاريخ هذه المرحلة منتار يهم . ومع هذا فإن القليل الذى عرف عن روايامهم 
وقصصهم فى وقت متآخر ( القرنين السابع عشر والثامن عشر للميلاد  )‏ ولاسها 

شعبة التيل الأبيض ‏ يدل على أمهم استعملوا الحيلة أحيانا والحرب أحيانا أخرى » 
3000م بأتهصواأ أه كصهذ : ./أا .ى) ,لإوعىن لا 

(4) حمد عوض حمد _. السودان الغيالى . ص 5 4 ١‏ 


لتوطيد أقد مهم 5 وتدل الأمثلة السائرة عند بعض شعهم ؛ أمهم أتيعوأ سيأسة نيدو 
أنما متأصلة فى ب ىكاهل » وهى أن ينزلوا غرباء » ويدفموا لأسحاب البلاد أجراً عن 
الآرافى الى محتاومها . حتى إذا كثر عددثم » ادعوا الحق فها : والتحاوا إلى القوة 
يكم ا - . 4212 
5 مالسا ليم 1 

أما الجموعة المعلية » فتركزت على النيل الأعظ, » من جنوب اللحرطوم الخالية ؛ 
خى دبقلة . وتمثل هذه الشقة من الهر الر كز الرئسى » الذى انتشرت منه فى شعب 
وفروع نحو البطانة 6 والنيل الأزرقع والتيل الأبيض حتوب الخرطوم؛ وو الغرب 
إلى كردفان . وف الثمال حيث يعيش بعضهم » مثل الجوابرة والركابية وسط اجْمّاعات 
النوبية . 

وليس من الممروف ماما » متى يدأت فهجرة هذه الجاءات » إلى حوض النيل 
الأوسط » ومن لجاز أستئادا عل يعض الروابات الوطنية » أن تكون بدأ تهحرتيا 
من مصر » إلى هذا الإقلبم > منئذ حوالى أواخر القرن العاشر المبلادى2"** » سالكة 
طريق العتمور» لتجنىمملكة مقرة السيحية . “ملق مباعدد كبير فى العهد الماورى 
ولا سيا بعد سقوط دنقلة » سالكين طريق النيل مرى الثمال إلى الحمنوب » حيث 
استقروا فى أوطائبم الحالية » على النيل الأعظ . 

ويقال إن المعليين ينتسبون إلى إإراهم اللقب يجعل » من نسل العباس عم الني 
صلى الله عليه وسل : ورجع أسياب هذه التسمية إلى أن إبراهم هذا » كأن حو أدأ 
مضيافا . وأنهكان يقول للوطنيين وغيرثم من العرب < إنا جعلنا 5 منا'؟ » » أى 
أصيحم منا . 

(49) الصدر السابق ص ١6+‏ واظر عط مه 5عأنلا عمروذء» “ىق .ل ,لأعنا 
,أالكز ,كلرمعع2ا لصو دعاولا مقو رك مععمزبوءة عأزلطا عتزط/لا أه عوعطم | 

149-210 .مم ,اهم 


(49) رصملنك عط مزعطوعم3 عط كو اول لق : تقبط ,أعقطءنتك"ا .عدكا . 


248 ,م ,اا 
(*؛) .197 مم را نأك .مه : لاطا 


هلم سهد 


وددل هذه العيارة و ذ: ترديدها » أن التوغل العربىق هده النطقة » كان توغلا 
ساميا » مبنيا على التودد إلى السكان الوطنيين . ويقول ما مايكل إنانضواء كثير من 
الجاعات العرببة » وغيرها من الوطنيين حت لوائه » جعل ذريتهم من هذا الخليط 
يدعون جيعا النسب إلى العباس 10 . 

والراجح أن المعليين » لم يكونوا أول الأعس قبيلة واحدة » بل مموعة قبائل ذات 
نس متقارب . وهاجرت على دفعات وعلى مدى قرون » وسطت نفوذها على هده 
الجهات قطرا بعد قطرء إلى أن نشات بينهع أسرة قوية » نولت الزعامة ووحدت 
القبيلة » فصْلا عن إدماج المجموعة كلها بعضها فى بعض » وإدماج السكان الأصليين 
فى المجموعة العربية 7" . 

وتشتمل امجموعة الجملية على عدد كبير من القبائل » منها الجعليون الأصليون 
الذين ليس لم امم آخر . وتمقد مواطنهم من خائق سيلوقة إلى الأثبرا ‏ واليرقاب 
إلى هعمال الأتبر| » حول ربر ‏ والرباطاب من برير إلى أو د والناصير من أ.وجحد 
إلى آآخر الشلال الرابع - والشايقية » من الشلال الرابع إلى إقليم الدبة ‏ والموارة 
( ببى حار ) » بين الدناقلة والحمس - والركابية » ويشك فى نسبهم إلى الجعليين » 
وثم من العرب الثماليين » ومواطهم وسط يلاد امس والموعية وأتباعهم ثعال 
وجنوب أم درمان إلى حدود الكواهلة ‏ والبديرية وبعضهم فى النوية والبعض الآخر 
فى كردفان . هذا فضْلا عن قبائل أخرى مبمثرة بين كردفان والتيل الأبيض 
والنطانة0 © . 

وت ظاهرة توجب الالتفات » وهى أن الإقلم الذى محتله الجموعة العلية على 
النيل من جنوب الكرطوم حتى دنقلة » غلبت عليه الصبنة العربية والثقافة العربية » 
13.442.م ,1,1918 , .© .لا .5 .لاطا 


(40) محمد عوض محمد تقس المصدر ص ١١؟‏ 
(5:) المصدر السابق ص 158 


مما يدل على أن هذه الجاءات التى هاجرت إلى هذا الإقلم » على مدى القرون » كانت 
قوية كثيرة العدد » حضرية لا نميل إلى حياة البداوة . ولمجذا فضلت الاستقرار قى 
مدن على طول التيل . على حين أن غيرها من الجاءات التى حافظت على بداومها » 
انتشرت غربا وشرقا وجنوبا ى طلب حاجات الرجى . 

والمجموعة العربية الثانية ‏ فى حوض النيل الأوسط » بعد المعليين من حيث 
عدد القبائل واليطون ‏ هى المجموعة المهنية التي تدع الاتنساب إلى عيد الله المهنى . 
وإذا كان يشك فى صحة هذه النسبة » فإن جميع الشواهد تدل على نسبها إلى قبيلة 
جهينة القحطانية » التى عاشت حول ينبع من حوالى 1٠+‏ سنة . ومن هذا الركز 
توالت مجرامها إلى مصر . م توالت مجرامها جنوبا إلى بلاد النوبة » وأوطان البحة ‏ 
مند منتنصف القرن التاسع الميلادى . وانتشرت جماءات من جهينة فى أوطان اليحة 
حتى وصلت سوا كن فى أواخر القرن الثالك عشر الميلادى . بدليل ما أشار إليه 
القريزى » من نشوب “رزاع يبها وبين رفاعة سنة امه ( 1281 م) »2 قرب 
سواكن9؟© . ثم انتشروا جنويا إلى أرض الحبشة . ولابد أمها كانت من القوة 
يحيث يقول عنها ابن خلدون » إنها حاربت البشة وأرهقتها حتى هذا المين » وهو 
أو آخر القرن الخامس عثر البلادى . 

أما الجاعات المهنية التى انتقلت إلى أرض مقرة » فإنها احتشدت فنها » حتى 
إذا كان منتصف القرن الرابع عشر » أخذت فى الانتشار جنويا متتيعة مواقم الغيث. 
ويدل هذا على أن جهينة سلكت ف تقدمها جنوبا مسالك مختلفة » أهميا الطريق 
الشرق عير أوطان البجة » والآخر طريق التيل . ومنها احتات أقالم موزعة بين 
الأتبرا والنيل الأزرق شرقا » إلى أقاصى دارفور ربا . 

وتنقسم القبائل الجهنية فى حوض النيل الأوسط إلى ثلاث تموعات رئيسية : 
الأولى وتشمل رفاعة (ومعها أقرباؤها من القواسمة والعبداللاب والمركيين وغيرم) ‏ 


(410) المقريزى - السلوك < ١‏ القسم الثالث ص . ف 


حب كبااثر س سم 


واللحويين ‏ والحاويين ‏ والعواصية _ واللوالدة ‏ والشكرية ٠‏ وموأطهم جميعا 
فى أقالم النيل الأزرق والبطانة » أى فى النصف الشرق من السودان . وتشتمل 
اللجموعة الثانية على دار حامد . وبنى جرار ‏ والزيادية ‏ والمزعة ‏ والشنايلة ب 
والمعاليا . ويطلق النسابون على هذه امجموعة اسمفزارة . ويعيشون فى النطقة الوسطى 
والشرقية من كردفان. أما المجموعة الثالثة قنشتملى على الدويحية _. والسامية - 
والبقارة ‏ واحاميد ‏ والاهرية ‏ والكبابيش ‏ والمغارية (الذنجاءوا م نالغرب)- 
والجر . وثم منتشرون فى كردفان ودارذور 480 . 

ومن الضرورى أن نشير هنا إلى أن هذا الاننشار الواسم » ل يم دفمة واحدة » 
بل استغرق عدة قرون . وأن هذه اجاءت استقرت على شكل تموعات متفرقة حت 
سلطان ملوك عاوة » محافظة على نظامها القبر 2 . ثم اشتد ضغط أعراب جهينة » 
على ماوك علوة الذين حاولوا دفمهم أو صدثم ‏ على قول ابن خلرون- ولا لم يستطيعوا 
لى دفعا اسمالوثم إلمهم بالمصاهرة . فانتقل الملك إلى أبناء جهينة من بنات ملوك عاوة؛ 
حسما يقضى به نظام الوراثة المعروف عند النوبيين نيعا » « فافترق ملكهم حتى هذا 
العيد 6 : ( أى القرن الخامس عش اليلادى ) . 

والعروف أن مملكة عاوة السحية تالفت من عدة ثمالاك صغيرة خاضعة للملك 
الكبير فى سوبا. وهذه المالك الصغيرة » هى انتى انتقل سلطانها ‏ دون سلطان 
الاك الكبير ‏ إلى أبناء جهينة . ويذ كر الدمشتى ( 6؟١5071‏ 18م ) أن ملك عاوة 
يسكن مدينة تسمى كدسة2"7 » لامدينة سوبا الماصعة القدعة . وليس من اأستيعد 
أن يكون ملك عاوة » اضطر أمام ضْغط الجاعات العربية الختلفة ومن ينها جهينة ‏ 
إلى نقل مقر ملكه ؛ فى القرن الرابم عشر الميلادى ؛ على الأقل » إلى مدينة كدسة 


(48) عمد عوض عد اث نفس المصدر . ص الاء 4١لا‏ ه١ا؟‏ 

(ةغ) عمصهة| بعأطن لكا مها بعأمهنطع | عل ع أماوز!] : .جح .| كا 
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(00) الدمشتق .: كتاب مخية الدهر فى حائب الير والبحر ص 558 


سس رار سمه 


ق الثرب » وانخذها عاكعة جديدة له ومهذا تكون سويا فقدت عمس كزها القديم 
كماحعة للملكة علوة . فاحل شأنها وخريت دورها . 

وعلى الرغم من| ثتقالالماحعة من سوبا إلى كدسة واستيلاء القبائل العربيةعلى معظلم 
أقالم علوةء إن هدا لايمنى سقوطتلك الملكة ؛ حتى القرن المامس عشر البلادى_ 
على الأقل . ذلك يأن العرب لم ينشئوا حكومة حسكزية مخضم لما سائر الأقالى » 
لأسباب واتحة ؛ مها : « عدم اتقياد بمشهم إلى بعض » فصاروا شيعا لم50 
العيد 6 . 

والواضم تماما أن قبائل جهينة لم تسكن الوحيدة الى أفادت من تداعى مملكة 
علوة واتحلالما ٠‏ شار كتها القبائل المربيةالأخرى » التى استقر تقرت فى جهاىّمتعددة 
من تملكة علوة . وعلى هذا نشأت فى جوفبا عدة إمارات عربية مستقلة . ويذ كر 
القلقشندى أن من بين الإمارات التى نشأت فى أوطان البحة حت اللدود الليشية » 
وبلاد النوية كذلك » ثمانى إمارات » كان بين أمرائها والسلطنة الماوكية فى مصر 
مراسلاتق القرنين الثامن والتاسع للمجرة (الرابععشر والحامسعشر للميلاد) 29" , 
غير أنه ليس من الواضح غاما إن كانت هذه الإمارات » يقع بمغها فى إحدى جهات 
علوة » أو قريبا مها . 

وكيم ا كان الا مر ؛ فالمر وف أنه متذ القرن انلامس عشر اليلادى ؛ على الال 
ظهرت عدة ممالكومشيخات إسلامية فى حو ض|النيل الا وس[ 9© ع دكان تلوورما 
9 خطير ىتطور الحياة الاحياعية والسياسية كذلك ء مما ساعد على زوال بعض 

سس التى قامت علها اللكية السيحية فى علوة . ذلك أناختلاط العرب المهاجر بن 

بالسكان الوطنين » ساعد على إزالة بعض التقالمب الاجياعية القدعة » ولاسما بعد 
اختفاء معظم بيوت الإمارة القدعة . فنالٍ الفرد حريته فى ظل التقاليد القبلية المربية» 


(58) القلقشندى ‏ صبح الأعثى < م ص ه + 
© نعوم شقير ‏ تارعع السودان القديم والحديث وجترافيتة . < ؟ ص .٠ا_لاء.؟‏ 


و أضحت الار ص ملكا للحراعةا اقملية بعد أ نْكان تملا خاصاللملك. وصار تالآر ص 
توزع على الجاعة ؟ يقومون على استغلالها ودفع الضريبة عنها لشيخ القبيلة أو زعم 
الدار . ويعنى هذا الدور من التطور ‏ الانتقال من مرحلة الإقطاع الطلق » إلى نظام, 
يعطى للفرد نصييا من جهوده . 

و تطور آآخر » طرأ على الحياة السياسية . وذلك أن الحم أتمى وراثيا ىبيت 
شيخ القبيلة أو الدار . وتسكونت من تموعات القبائل ‏ فى الإقلم الذى اتخذته دارا 
لها زعامات إقليمية تولاها شيخ الشايخ . وهو عادة شيخ أقوى قبيلة فى الجموعة. 
وعرف 'باسم اللك أو الماحل9” . ومهذا اختفى نظام الوراثة القديم ‏ أى نظام 
الا٠ومة‏ . 

ولمل أمم أثر لقيام هذه المشيخات الإسلامية فى حوض النيل الا وسط » هو 
ازديادانقشار الإسلام بين كثير من أهل البلاد . وذلك أنه لما رأت القلة التى بقيت 
عل النصرانية أن لا أمل لها فى قيام حركة للاصلاح فى محتممهم » بسبب أتنقطاع 
علاقانهم الدينية بكنيسهي الكبرى فى الإسكندرية »كان من الطبيعى أن ينشدوا ما 
يسد رمقبى الروحى ف الدين الإسلاى » الذى دل بين أتباعه منه على قوة وحيوية . 

وعلى الرغى من تطور الحياة الاجماعية والسياسية والثقافيةفى هذا الجزء منوادى. 
النيل » فإن هذا ل يود إلى استقرار الأحوال فيه » بسبب اختلال الأمن » والنزاع بين. 
القبائل العربية حول مواطن الرعى من ناحية » وببنها وبي نالوطنيين من ناحيةأخرى 20 
مما أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية . وزاد الأمور تعقيدا » تعطيل التحارة بين 
هذه البلاد وبين مصر » واختلال سير القوافل ينهما » سب أضطراب الأحوال فى. 
منطقة التوبةالثمالية . ولحذه الأسباب ظهرت الحاجة إلى إنشاء حكومة مر كزية مضع 
حاشتى المياعات والقبائل المتنازعة » لإقرار الأمن وحجاية طرق التجارة القدعة » وتذ كر 


(؛ ه) الشاطر يصيلى عبد الجليل ‏ معالمم تاريخ سودان وادى النيل ص ١ه‏ 
(95) نعوم شقير ‏ تفس المصدر ج ؟ ص ؟/, 
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المراجع الوطنية » أن جماره دونقس ذعيم الفوتمج ؛ جع رحاله فى جبل مويا . ثم حالف 
مع عبد اله ججاع شيخ عرب القواسعة من جهينة وأتهابه الآخرين » على إخضاع ملك 
الفنج وملك الغرب . ودارت فى أريجى » معركة . سنة ١41ه‏ ( ١185م‏ ) » انتصر 
فنها الحليفان » وفر الفنج إلى جبال فازهغلى و كردفان » ومن بتى مهم اختلط بالغزاة 
واعتتنق الإسلاه9 . 

أما الفويم » فاختلق المؤرخون حول أصلهم . ورأى البعض أنْهم شعبة مك 
الشلك » مستندين فى هذا على ماذ كره روس الرحالة الإسكتلتدى الذى زار ستار سنة 
اا 10 ؛ وقيل إمبم قوم أنوا من الغرب ؛ ويحتمل أن يكونوا فرعا من الاسرة 
الالكة فى مملكة و10 ١‏ وم رأى ثالث يقول إمهم هحرة عربية دخلت السودان 
من الخبشة بطريق التيل الأزرق2"*؟ . أما الفويم أنفسهم ؛ فيقولون إنبهمن ذرارى 
ألا مويين » الذن للْأُوا إلى ملك الحبشة » فرارا من بنى العباس0'؟ . 

وكيمما كان الطريق الذى سلكه الفو يم إلى جزرة النيل الا زرق 5 أو درحة 
الصحة فى انتائهم إلى العرب عامة » أو بى أمية خاصة » فوضع الاهمية فى الواقع » 
فى هده الرحلة من نارم الفو يم ؛ أن أولئك القوم سواء هيطوا أرض الجزرة من 
الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب ‏ عرضوا أتفسه على قاعدة أمهم عرب ؛ 
ووافقبي الناس على نسبتهم هذه ء لاسما وأمهم ل تسكن لهم لنة سوى العربية ؛ أو 
يدنيون بدن سوى الإسلام . 

وتدل شروطاللف بينالمليفين» عمارة وعبدالله» أيكون عمارة هوا أقدم على زميله 

(1ه) أجدكاتى الغونة ‏ تار ملوك السودان . ص ؟ 
(لاه) 208-243 .مم ,اا ر/از بعالك «ومأوء© ومبكاء : .عم ,أأععا,م 
(نه) .206 .م رمهلن5 عط كه أوأل ىق : .مق راأععاءم 
(ذه) .< وصظ عط أو نأولل عطا مه وعنول8» : .2 .0 .ل .بإهبيطقات) 
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)30١(‏ بمولنك عط مز عطوعمق عط لو نوزل] ى : .قلط .اأعمطء "ا ,عدأ" 
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فى الزعامة وحمل لقب ملك . وأن يحل عبد الله محله مدة غيابه . أى أنه كان عثابةنائب 
ملك ؛ وحمل لقبشيخ . وظلهذا النظام » الذى وضعأساسه المليفان » إلى أولادها 
من بعدها . 

أمخذ عبد الله مدينه قرى ( قرب خانق سباوقة ) مرا له » واختط عمارة مدينة 
سار » لتصيح عاخعة مملكة الفوي » التى امتدت مساحتها من سوا كن شرةا إلى 
النيل الا بض غربا » ومن أقصى جبال فازوغل جنوبا » إلى الشلال الثالك ثمالا أى 
مها اشتملت على معظم التوبة العليا ( علوة ) وقسم كبير من بلاد النوية الشمالية 
( مقرة ) . وأضحت مدينة أريبحى ( قرب المسامية ) الحد الفاصل بين تقفو عبد الله ؛ 
الذى امتدت سلطته على ججيع الوحدات القبلية حتى حنك ( ثعال دنقلة ) على حينأن 
سلطة عمارة امتدت على مايل هذه الا قاليم جنوبا . هذا ول يباشر ملوك سنار » أو 
حلفاثم فى قرى سلطاتهم على مملكة الفويم بصفة مباشرة . بل عن طريق الكوك 
( شيوخ القبائل ) » الذين تمتموا بشىء مر الاستقلال» على أن يدفعوا الضرائُب 
القررة تلحزانة الملك فى سنار . واحتفظ ملوك سنار وحلفاوٌث فى قرى » بحق تنصيب 
الك أو لماحل » من بين أفراد أسرة اللك المتوى230 . 

وفى أيام عمارة » امتد النفوذ العمانى إلى الشام ومصر . وقام العمانيون بعملية 
تأمين الحدود اللجتوبية » على غرار ماقعل جميع السابقين . غير أن الامتداد المماتى » 
اهتم بالناحية البحرية » لان استيلاء الممّانيين على مصر » كان مختلطا فى عوامله 
ودوافمه با لصر من سيطرة على حارة الببحر الا حمر . وكانت تلك التحارة مهددة 
عام الهديد من ناحية البرتناليين . وهذا هو تفسير أهمام العمانيين بالناحية الحنوبية ء 
حما جعلهم يقيمون قواعد فى سوأ كن ومصوع سنة 18٠١‏ م . وخثى تمارة من هذا 
الامتداد المماتى من ناحية البحر . فبعث إلى البابالعالى» يذ كر له أن دولتهإسلامية؛ 
وأن رعيته عرب بادية » لا ملكون ما يصلح لدفم الجزية للسلطان . وعزز عمارة 
ا 90 ,مبعرا! أو طامه [ : .ن) .ذأ رممىعاءح[ (61) 


ييه اد 


هذه الرسالة بكتاب محوى أنساب قبائل العرب فى مملكته . جعه له السمرتندى » 
أحد علماء ستار . ويقال إن السلطان العماتى » اقتنع بصحة ما تضمنته هذه الرسالة » 
قعدل عن حرب سنار 2" , 

هكذا لم ميلاد هذه الدولة الإسلامية » أوائل اثقرن السادس عشر اليلادى؛ على 
أقاض مملكة علوة السيحية . غير أن العروف أن هذه الدولة اشتملت على عناصر 
مختلفة » عربية وحامية وشبه زنجية » فضلا عن خليط مها جميعا . وهى ذات ثقافات 
مختلفة ومختلطة كذلك . ويصف صاححي الطبقات حال هؤلاء وأولئك جيعا » عقب. 
تأسيس مملكة الفويم بقوله : « اعلم أن الفويج ملكت أرض النوبة » وتغليت عليها 
: أول القرن العاشر » سنة عشر بعد التسعاثة ( 8٠18م‏ ) » وخطت مدينة ستار» ولم 
تشتهر فى تلك البلاد مدرسة عل ولا قرآن . يقال إن الرجل يطلق الرأة » ويتزوجها 
غيره فى مهاره من غير عدة 00596 

تصور هذه الخحالة» التى وصفها صاحب الطبقات» نوع الثقافة التى سادت جهات. 
حوض النيل الأوسط » أوائل القرن العاشر المجرى ( السادس عشر اميلادى) وهى 
تدل دلالة واضحة» على اختلاط الإسلام بالعقائد والعادات الوطنية فشارك المباجرون 
أهل البلاد الاصليين»ى الجهل يقواعد الإسلام.ومس.جم هذا فى الثالب» إلى أن الدعوة 
الإسلامية لم تكن متم حتى هذا الوقت بشرح تفاصيل الأسسالتىيقوم علها الإسلام 
بل كانت هذه الدعوة تملة مبسطة » ليسهل على دعاتها » نشر عقيدتهم بين أهل البلاد 
من ناحية » وبسط نفودثم عللهم من ناحية أخرى . هذا والعروف أن معظم أولئك 
المباجرين » كانوا على حاله من البداوة » فنسوا الكثير من تعالم الدين » لبعد صلنهم 
عواطن العل والعأماء . 

(55) تعوم شقير ‏ تقس الصدر . < 8 اص ”لا 4و 


(79) حمد ضيف الله طبقات ود ضيف الله نشر إنراهيم صديق ص ه 
(54) عبد اليد عابدن دراسات سودائة . ص م 
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غير أن بعض المصادر الوطنية تشير إلى وجود نوع من النشاط الثقافى » فى بلاد 
النوبة » قبل قيام السلطنة السنارية . ومن الأمثلة على هذا ؛ ما تذكره إحدى الونائق 
أن غلام الله بن عايد الى الأصلء هبط أرض دتقلة»أو اخر القرن الرابع عش راليلادى. 
واستقر فنها » لأنها كانت فى غاية الضلالة والحيرة > لافتقارها إلى العمل والعاناء . فعمر 
غلام الله الساجد » وعل أبناءه وتلامينه من أبناء السادين تلاوة القرآن » وعامهم 
كذلك بعض العلوم الأخرى”*"© . ثم ظهر فى نواحى أنى حليمة على النيل الاازرق ‏ 
قبل قيأم السلطنة الستارية ‏ أولاذ عون السبعة» وتولى أحدثم ويدعى الضن بر)منصب 
القضاء فى زمن الفنج. ولدس من. المستبعد أن يكون من أحفاد غلام الله من اتتقل من 
دتقلة إلى جهات النيل الازرق > أواسط القرن االخامس.عشر » حيث أُنشأوا المساجد 
للعيادة والتدريدس . 
وإذا استثنينا بعض الخالات التى استخدم فها العنف لنشر الإسلام بين الجماعات 
الوثنية ». والقضاء على.العادات القدعة » ذإن أساليب الدعوة الإسلامية زمن الفويم » 
كانت سلمية خالصة9'؟.وتمزت هذوامرحلة من نارييخم الدعوة:بظبور طبقة من الفقياء 
ورجال الصوفية الذن تعبدوها بأساليب جديدة»قامث أساماعلى شرح تفاصيل الدعوة 
وميادتها للناس» ونبسبم عما يتعارض من عادامهم ومعتقداتهم معالإسلام . والواضح 
ما ذكرته بعض المراجمالسودانية الختلفة أنهذهالحركة العلمية مصدرها مصرءوا لجاز 
وبلاد الغرب والعراق وغيرها.ورجع هذا فى الغالى» إلى مجرة أفراد أوأسرات مثققة 
من هذه الدول الإسلامية؛ إلى جهات وادى النيل الاوسطء ليتزلوا فى كنف ملوكها 
رغبة فى عطائهم و1 كرامهم » أو ليِعيشوا فى خيراتها وأداضها الواسعة » أو لينشروا 
دين الله والعل والتصوف » أو ليتتخذوه مأوى حديدا بعد أن ضاقت مهم أوطائي 2099 
(50) 36 .صقظة عددمهم ,الاباك .مه : ,قل رأعفطءأاكا ,عدك"ا 


21١ )55(‏ .مما .مه : .ن) .أ رمموانةل 
(701) عبد العزيز عمد الجيد ‏ التربية في السودان ج ١‏ ص هه 


وفضلا عن هؤلاء فإن كثيرا من أبناء مملكة سنار»كانوا رحاون إل مسر لتق العم 
بالا زهى , * م يعودون إلى بلادثم. وممهم من كآن يح إلى ددت الله الحرام وياخد الع 
عن أحد قنهائها|أويأخذ الطريقة عن أحد مشايخ الطرق فى الحجاز. وهؤلاء وأولئك 
جميعا كان لمم أثر واضح فى نشر الثقافة الإسلامية فى مملكة سنار . 

ومن الامثلة الدالة على هذا » ماين 5ه الراجم بصدد هجرة الستاريين إلى مصر 
لتلق العلل أوائل القرن السادس عشر الميلادى . ومن بين هؤلاء مود العركى » الذى 
أخذ العلل عن ناصرالدين اللقانى وأخيه شمس الدين. ثم عاد إلى وطنه فأسس سبع عشرة 
مدرسة » ما بين أليس (الكدة) والحسانية (توقى) . ويعد مود العرى أول مم طبق 
أحكام الدبن الإسلات فى هذه المنطقة بتفقيه الناس وأعسث بالعو.080©, 

وأمتاز النصف الثالى من القررل العاشر المحرى ( السادس عثر اللميلادى ) ' 
بازدهار الثقافة الإسلامية فىتملكة ستاو . إذ أن عدداً من السناريين ارنحاوا إلىلمصر 
لطلب العلم بالأزهر ومن بين هؤلاء أولاء حابر الأريعة . قا كبرثم إبراهيم الحروف 
البولاد » تفقه على الشيخ حمد البنوفرى إمام الالكية فى مصر » وأَحَذ عنه الفقه 
والأصول والنحو » ثم عاد إلى تريح مسقط رأسه فى أرض الشايقية . وكان أول 
من درس مختصر خليل فى مملكة الفوتج . « وتخرج عل يديه أربعون إنسانا صاروا 
كلهم أولياء وأقطايا 6 . ومن إخوة إبراهم » عبد الرحمن الذى مهبج مبحه ورحل. 
إلى الأزهر وتتلمذ على الشيخ البنوذرى . ومنهم من تردد على مصى من وقت إلى لخر 
للاتصال بعلهائها كا فعل الأخ الثالث إسماعيل » الذى أجازه الشيخ البنوفرى كذلك ‏ 
وغدت بلاد الشايقية » مقصد الطلاب من أنحاء ختلفة فى مملكة الفويم فى منتصف. 
القرن السادس عثر الملادى210 , 

وحوالى سنة +96 م( ١٠649‏ م( قدم من مصر الشيخ كمد القناوى المصرى. 


(54) طقات ود ضيف الله . ص مع ١#“‏ 
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الأزهرى الثقافة » تلميذ الشيخين سام السنهورى » وبوسف بن عبد الباق الزرقااتى - 
ودحل رار وأريحى وسنار » غير أنه فضل سكنى برر © ويبى نها مسجداً لتدريس. 
الرسالة والعقائد والنحو وسار العلوم » وولى القضاء فباشره بعفة وتزاهة . ورج 
على يديه عدد من أبناء رير وغيرثم » مهم حفيده الشيخ الضوى الصرى » والشيخ 
تمد بن عيسى سوار الذهب من أهل دنقلة2© . 

ومن العاماء المصريين » الذءن قدموا إلى مملكة سنار فى النصف الثالى من القرث. 
العاشر المجرى كذللك » الشيخ تمد بن على بن قرم الكمانى اللصرى . وهو شافعى 
الذهب » وتاميذ الخطيب الشريينى . فاقام فى برير ودرس الذهي الشافعى فى برير 
وأريحى . ومن تلاميذه ابنة الشين الشكاك والقافى دُشين قافى أريجى ؛ فى عبد. 
الشيخ يجيب الماجلك وغيرهم كثير9© , 

ثم وفدمن الححاز أحدأعة الصوفية » ويدعى ناج الددن السهارى البندادى » وهو 
خليفة الطريقة القادرية الجيلانية . واستقر ناج الدين فى أرض المزيرة سبع سنين. 
نمكن فها من إدخال الطريقة الجيلانية » بمد تسليك خسة من الريدين » منهم 
الشيخ محمد الحم . ثم “ولى هؤلاء تسليك غيرثم » بعد عودة شيخهم إلى. 
المحان9؟ , 

وفى هذا الوقت أيضا (أى النصف الثانىمن القرن العاشر المجرى) قدءالتساى 
الغرنى » على الشيخ حمد بن عيسى سوار الذهب وسلك طريق القوم » وعامه " 
الكلام » وعلوم القران من تحويد وروايات وموها . واننشر على التحويد والتوحيد 
فى مملكة سنار . ومن أَحْذْ عنه عبد الله الأغبش من برءر9"؟ , 
وتمتم أولئك الشاييخ بنفوذ واسع فى مملكة سنار. فاقطعوا الإقطاعات الواسعة» 

١٠ه المصدر السابيق ص‎ )١( 
١55 المصير السايق ص‎ )1( 


(؟؟) اللمصدر السابق ص غ4 , ه4 ع هيم 


ول برد لم طلب عند لكام واللوك » ومن استتجار مهم فهو أمن غضب السلطان ؛ 
مما شحع أولئك المشاخ عل الإقامة ونشر الدن. والثقافة الإسلامية فى هذه 
البلاد . 

والواضح من دراسة حياة أولئك الرواد ؛ أن مصر هى المصدر الأسامى للثقافة 
الإسلامية » التى ظيرت فى مملكة ستار فى القرن العائر المحرى ( السادس عشر 
اليلادى. ) . ؤمن اللحوظ هنا أن الأثر الصرى يتميز عن غيره يأنه ذو طابع علىق 
معظمه . فإن أولئك الذىن أخذوا عن علماء الأزهى « بالباشرة أو الواسطة © » 
ايجهوا إلى تعليم الناس الفقه والتوحيد وغيرها منالعاوم.. غلى حين أنالطابعالصوق؛ 
أى الصوق العلبى معا كان.غالبا على تعلي الثقافة الحجازية والغربية والعراقية”؟") . 

ومن املحوظ هنا كذلك » أن الطابع العلى الذى تأثر به السنازون » أنجه 
إلى حصر الانتباء ق العاؤم النقلية » التى. سادت العالم الإسلاى مند القرن: العاشر 
الشحرى» بعد أن تَغْعورت أساليب التربيةالإسلامية ع بد الأتراك وغيرثم» وانصراف 
العاماء إلى التا ليف والتحرير ء لا إلى الاجتهاد والتخرريج » وميسل معظى علماء هذا 
العصى إلى اختصار ينقصه الشرح والتعليق7"؟ , 

أما عن المذاهب الدينية » فالسناررون غلب علمهم مذهب مالك » يسبب اتصاطى 
بأهل صعيد مصر » الذين غلب علهى هذا الذهب . وأما الدراسة العامية لمذا الذهب؛ 
فقد ظلت مزدهرة بالأزهر إلى جانى المذاه الأخرى . وائتقات دراسها إلى مملكة 
سنار على يد خريجى الأزهر سناريين ومصريين » مثل الشيخ إبراهم البولاد والشبخ 
حمد القناوى المصرى وغيرها . 

وعلى الرغم من أن اننشار الذهب الشافمى كان محدوداً » إلا أن القليل من علماء 
الشافمية الذين تخرجوا ف الأزهر وتلاميذثم كان لمم أثر واضح فى نشر تعالم اللإسلام. 


(4؟) عبد اليد عابدين _ تارم الثقاقة العربية فى السودان ص 5ه لاه 
(5؟) عبد العزيز عبد اليد التربية ى السودان . < ١‏ ص ؟ه 


 ةبايبال‎ 


ومن هؤلاء خحمد ن قرم الكمانى الصرى » وتلاميذه عبد الله العرى والقافى دشين 
الثشافى قاضى أريجى وعبد الرحن ولد دتو والشيخ إبراهم الفرضى وغير 94" . 

وانتشرت علوم القرآن فى مملكة سنار » أواخر القرن العاشر المحرى . ويقال 
إن الشيخ تمد سوار الذهب مرى دتقلة » تلت علوم القرآن على التسانى الغربى ؛ 
كا تلقّاها من قبل» على الشيخ حمد القناوى اللصرى فى بربر . وليس من المعروف تماما 
أمهما كان أقوى 2 : غير أن انتشار قراءة ورش ق دنقلة » وألى تمرو فى معظم 
حهات مملكة سنار ‏ وها القراءثان الشائعتان وبلاد الغرب ‏ يدل علىتاترالسناريين 
ببلاد الغرب فى علوم القران أ كثر من تائرثم بعصر . 

وإلى جانى الثقافة العلمية » ظيرت فى مملكة سنار » منذ القرن العاشر المتجحرى» 
وادر ثقافة صوفية كذلك » وم الثقافة التى كانت شائعة ‏ ذلك المين » فى بلاد 
لعالم الإسلاى مثل الحجاز والعراق ومصر وبلاد الذرب . ومنها تتسربت إلى مملكة 
سنار على يد بعض الدعاة أو الواطنين الذءن اتصاوا عنابعها . وللستاريين صلات غير 
منقطعة بالحجاز » ولاسما فى موسم الحج» لطلب الل على علماء الحرمين . ثم إن يعض 
قادة الصوفية فى الحجاز وبلاد الغرب قدموا إلى مملكة سنار » حيث طاب لهى فها 
القام » لترحيب السناريين مهم وتشحيع ملوك الفوتج لم . ولقيت الطرق الصوفية 
في مملكة سنار منبتا خصبا » ويرجم هذا فى الثالب » إلى أن كثيراً من الشايع 
أظيروا من الصفات » ما جعل الناس ينهافتون علهع ويتخذونهم ملاذا فى ساعات 
الصيق والعسرة .كا أن الحروب والانقسامات الداخلية ‏ التىسبقت عصر الفويح - 
أورثت فى تفوس الستاريين فى هذا العبد » رغبة شديدة فى حياة مستقرة » جما دعاهم 
إلالاستحاية لدعوة أولثك المشايخ» الذين ظهروا مع قيام مملكة الفونم للانتظام فى 
سلك العيادة . 

(9) طيقات ود ضيف الله » ص ١55‏ 
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ويقال إن الطريقة الشاذلية » دخّلت السودان قبل قيام تملك الفويم » على يد 
الشريف جد ألى دنانة سنة 1550 م . لم رسخت دعاعها زمن الفوتج » على يد 
الشيخ خوج عبداارحن التوق سنة 124١م‏ » والذى كان أول أحره قادريا ثم يحول 
شاذلما9"؟ . 

ويظير أن هاتين الطريقتين» عند ما دخاتا بلاد سنار » ل يكن لطا هيئة عمسكزية 
منظمة » تضم الشيخ الأ كبر وخلفاءه ومريديه » بل كانت الطريقة تسلك على يد 
شيو كثيرين منتشرين فى أمحاء البلاد » مستقاين عن «سضهم » إلا من حيث 
الرباط الروجى » الذى تربطهم جميعا باعتبارثم من أتباع طريقة واحدة . ولم يدخل 
التنظم على هذه الطرق إلا فى القرن التاسع عشر اميلادى . 

ومن الملحوظ هنا » أن بِعض الققباء السناريين » أصبحوا شيوخا صوفية » وءن 
هؤلاء الشيخ عبد الله العرك . على أن أغلب رحال الصوفية ‏ فى هدا العهد ‏ (القرن 
العاشر المحرى ) كأن من غير العذاء . ومن هؤلاء خليل نن على الصاروى » الذى 
كان فى أول أمره خجارا شرابا"2.ومئهم الشيخ تمد الحميء الذى كان من أ كير قادة 
الصوفية فى مملكة سنار » « مع كونه أميا ل يقرأ إلا لناية الزلزلة 57"©. وقد يكون 
بض السبى ف هذا راجعا إلى. أن الناس فى هذا الوقت ( القرن العاشر اللمحرى ) » 
كانو ا لا يزالون فى مستوى ثقاف لم يتوافر فيه التعرف على حقيقة التعالى الإسلامية » 
وتدير أصول الدين » مما جملهم لا عزون بين ما هو من أصل الدىن وما هو بدعة ‏ 
فيسهل التأثير فهم » ويتملكهم كل شىء طريف غير مالوف » كالتحدث بالغيب 
والكرامات » وادعاء الطب الروحاتى » ولا سما إذا حاء هذا عن طريق الدبن . 

وكيما كان الأمر ؛ فإن أثر الطرق الصوفية يبدو واحا فى التقري بين الجاعات. 

زلالا) 96-197 1 .مم نأك .سه ١ك‏ ١ل‏ رمقطوماتطء] 
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المنسية » لأنها تعمل على إضعاف المصبية القبلية » وإيحاد نوع من التعاون بين 
الجاعات الختلفة22 . من ذلك أن التتجمع الصوق كآن نوانه شيخ الطريقة » يجتمع 
إليه التاس ويصبيحون نحت لواء الشيخ طريقة واحدة ؛ جمع الدعوة تعلهم عل 
احتلاف فبائليم وسلالامهع ' 

وهكذا عكن القول » أن القرن السادس عشر الملادى » كان عيد انتقال 
من المسيحية الهدمة » إلى الإسلام البدوى» على أيدى ججاعة من العلماء الذين وقدوا 
من البلاد الجاورة » أو من الوطنبين الذين أخذوا العلل عن أولئك العلماء الوافدين » 
وإلى هؤلاء وأولئك جنيع جع الفضل ق وضع الاسس التى قامت علها الميضة 
العلمية والصوفية » الى ازدهرت فى مملكة سنار مند القرن السأبع عشر اليلادى . 


تعيقى كر مسر 


(8) عمد عوض عمد السودان الغيالى س ١8-110‏ 


دولة حدشية فى المن 
دولة بنى يجاح 
(؟1ة_غدهه)( 1١1‏ ؤوه1لام) 

تواجه المبشة الجزرة العريبة ولا يفصلهما إلا البحر الأحر الحادئ الضيق ؛ 
ومن فى الضيق حتى ليكاد شاطثاه يلتقيان كنا أنجهنا محو الحنوب ؟ فن الطبيى 
أن تقوم العلاقات يينهما منذ أقدم الأزمنة . طلما عرف سا كنو الشواطى الملاحة 
البحرية وأتقنوها . ودذكر الأساطير الهبشية قيام حضارة فى الحبشة محمع بينها وبين 
لين ونحن وإن كنا لا نستطيع تحقيق هذه الأساطير على وجه ييمث على للم نة 
إلا أنها ندل على قيام هذه العلاقة . وقد أتخنت هذه الملاقة مظاهر شتى مثل الغزو ؛ 
والصداقة والتحارة والححرة . 

ولدينا من النقوش الكثيرة ما يسحل هذه الفترات والعهود التى كانت فهها بلاد 
الهن والححاز عرضة لنزوات أثيوبية متوالية90© نقرأ خلالما لأول مرة اسم حيشان 
لذن رما يكون قد تسلسلوا من حبشة اذ كورين فى بعض النصوص المي وغليفية 
ويبدو أنهي كانوا مستقرين فى غرب اهن قرب جبل حبثى ٠‏ وكان شعبا قويا ورا 
يكون هو الذى هاجر فا بعد إلى المبشة وتقل إلمها لسامها وحضارها . 

ا يذّكر لنا السام البيزنطى كوزموس ومدمومح أنه شاهد فى أ كسوم 
فى القرن الخامس الميلادى نقشا طويلا بالإغريقية محفورا على عرش من الححر مبدى 
إل آلحة مدينة أدوليس يذكر فيه صاحبه أنه غزا شعوب الجمز والأحابى وغيرها 
وكلما تقطن أجزاء جيلية صعبة ترومها مياه حارة . هم أرسل جيشاً آخر إلى أرحابيقس 
وعااطةط::8, الى تسكن الناحية الأخرى من البحر وأخضع ماوكهم وأرتمهم على 
(1) 44:.م ٠١‏ .1 مدءل-مئغء2 يل عتمم ١١‏ 
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دفم الجزية . ولكنه ترك لحم أرضهه”"؟ كا ترك لهم حرية اللاحة وتسيير القوافل 
ومن أجل ذلك قدمالشكر إلى الإله العظم أرس الذى وهيه النصر مله ينتصر ينفسه 
على الشعوب الى تسكن الغرب كا انتصر قواده بالجلات الأخرى التى أرسلها واسطة 
البحر . ومن أجل هذه الجلات الأخيرة يقدم الشكر إلى الإله :وزيدون إله البحر 
اذى 53-3 لسفتة السلامة . 

كا تدلنا النقوش التى عثرت علها البعثة الأللانية فى أ كسوم سنةه ١5٠‏ على قيام 
الملك عنزانا فى سنة 78م بحملانه التعددة التىكان من نتايجها أن وصف هذا الملك 
نفسه بأنه ( عزانا ملك أ كسوم وير وريدان وأثيوبيا وسبأ وصالمين وسيامو 
وبيحا وكاسو » ملك الاوك وان الإله غير القيور أرس )22 وكانت ملته إلىجزرة 
العرب أولى هذه الجلات. وقد كشرهذا النقش باللناتالحبشية والإغريقية والسباية. 
وكتابة النص بالمبشية طبيبى فعى لغته» والأغريقية ندل على اهمامه بإيصال هذا النص 
إلى العالم اغلإريق الذى كان يتصل به عن طريق أدوليس التى كانت ميناءه على البحر 
الأعر ويتردد علها كثير من تجار الإغريق » أما السبأية فعى ندل على كثرة رعاياه 
فى التاحية الأخرى من البحر الأحر وثم الذن يعنيه أن يقرأوا هذا النص كذلك . 
وإنهم كانوا يكوّنون جزءا من رعاياه لا يقل من حيث الأعبية عن الجزء الحبشى . 
كا تمد النص السبأى يزيد عن النصينالحبشى والاخريق فقرة يلمن فيها الك منيحطم 
مأ أقامه ويبارك هن يحترمها . كا .برجو من الناس أن يقصّوا أخبار ما فعله وكذلك 
أخبار عظمة أ كسره© . 

ومدوأن عيزانا هذا لم يكن مهم فى التارخ الأثيوى يسبى هذه الغزوات 
وسبب إدخاله الديانة السيحية على الذه السكندرى إلى الميشة مما بجعل 
الامير اطور البيزنطى قسطنطين الثاتى يحاول تحويله عرء . هذا الذهب الأريوسى 
1116-8 لاطا (2) 
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فأرسل إليه تيوفيل عانامءط1 الحنذى يحمل كتاباً يظلى مته هذا الطلن ؤيصف له 
اتناسيوس وناأدةم4106 بطريرك الاسكندرية بأنه مضل لايحد له مكانا يستقر فيه. 
ولكن يبدو أن هذه الحاولة اذهت بالفشل وليتنازل غيزانا بالرد عليه » ولسكن هذا 
لم عنم قسطنطين من أن يحتفظ بملاقاته الحسنة مع الحبشة يسبب موقعها من الِْن 
ذات الأهمية الاستراتيحية بسبى الخحروب الرومية الفارسية الى كانت ناشية ١‏ نذاك. 
ولس لدينا فى هذا النقش مأ يفيد إقامة حك حبشى هناك يستند على حكام 
من الأحياش . يل كل ما عرفناه من هذا النص أن أجزاء من يلاد الهن خضعت 
لوك أ كسوم فكونت جزء! من امبراطوريته وإن للتستمر خاضعة له إلا إلى أ كثر 
من سنة4/ا؟م حين استطاع ملكى كرب أن يستقل بالبين نغيذاً عن النفوذ الحبشى”* 
على أن الحكام الأحباش ظهروا فى الغزوة اليشية التالية التى قام ها الملك الاأصها 
فى سنة 4ؤهخ م الئزوة التى تلتها أيضا التى شنها الل ككالب لنصرة مسيحى نحجران 
حين اضطبدثت ذو نواس فقدم هذا اللك وهزم ذا نواس وأقم أرهة نائياً تنه 
وكان ذلك فى بداية القرن السادس الميلادى9؟ وقد ظل النفؤذ الحبشى فى امن 
وظل الولاة الأحياش يحكون هذا اله من الاميراطورية المبشية إلى أن اسةتحذ 
الهنيون بالفرس حين فشل الأحباش فى فزو المجاز كاء الئزو الفارسى سنة 9078 م 
ووضع حأ للتحكم المبشى ؛ وقد أفاضث الصادر العربية فى ذ كر هذه الغزؤة . 
أما ملاقات الصداقة فقد بدأت مفذ أقدم الأزمنة أيضا فقد أرسل الأمبراطود 
جستنيان إل ىكل هن الملك كالب وأرهة أمير انين مقترحا تكوين حلف يقف أمام 
الحطر الفارمى © وكان ذلك عشية ظبور الإسلام » وعند ما ظبر الإسلام وأزلى 
الشركون الأذى بالسلدين نصح النى أثمنارة بالحجرة إلى الميشة © لأن مهما ملكا 
(ه) 245 .م .| .1 دمءلمئقءظ بل عمأمم6" | 
(1) 464 .م١٠‏ .1 مدعلعئغرط بل ععأموط, ! 


(9) 164 .م١٠‏ .[ موءل-عئاقة بل ععتممط ٠‏ 
(8) الكامل في التاريخ لابن الأثير جا ص 8" 


داعء! ل 


لا يظل عنده أحد . وهاجر السامون إلى الحبشة مجرتين قادها فهما عمان بن عفارن 
وزوحتاه ابنتا رسول الله ٠.‏ ولق السامون كل ترحيب من النحاثئى الذى رفض 
قسليممما فى امرتين وإعادمبما0؟ وإِن احتواء وفدى المحرة على عدد من النساء يدل 
علىتا كد السامين منموافقة الرحلة لمن ول يكنهذا التا كد إلا نتيجة تردد السلمين 
على هذا الطريق أ كثر من مرة ووثوقبع من شعور الصداقة والود الذى سو يلقونه 
فى الخبشة ساعة وصولحم . وكان هذا الشعور سحيحا إذ مكث الماجرون ف الحبشة 
يلقو ن كل ترحاب طيلة ست عشرة سنة . ومن أجل هذا ظلت العلاقات السنة تربط 
كلا من النجاثى والنى طيلة حياتهما . فتبادلا الحدايا ا كثر من مرة” '* وكانالنى 
يحمل كثيراً من الود بل من الحب للاحياش ويؤكد أن من أدخل ببته حبشيا 
أو حبشية أدخل الله فى بيته رزق991© , 

ظ وإذا كان السامون قد قاموابعدذلك وبدأوا حركة فتوحهم الكبرى فاطاحوا بعرش 
كسرى وقصًوا عل الامبراطورية الفارسية . واقتطعوا من الدولة الرومانية أجزاء 
'كبيرة كالشام ومصر وثعال إفريقية حتى اننهوا إلى الحيط الأطلسى فإنهم لم يقروا 
المبشة غازين ولا فاحين . رغ قرب هذه البلاد مْهم ورغ, ما مها من مظاهر الإغراء 
كالرعى الغنى والترية الخصبة والثروة الدافقة . 

ولكن إذا كان السلهون لم يقصدوا المبشة غازين أو فانحين فإنهم قصدوها 
ودخلوها دخولا سلميا حيث استقروا وجملوا وظبر فى تارخخ الدولة الإسلامية الخديدة 
من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجماعية ما دفع بالمسلمين إلى هذه البلاد 
ينخذون منها مقاما ومستقراً. فقد أبت كثير من القبائل العربية غير القرشية أن مخضع 
لسيادة قريثن علها ٠‏ ورأت فى هذه الخلافة الإسلامية الجديدة مظلوراً من مظاهر 
(5) ابن جرير الطبرى جح ؟ ص 


55 للواهر الحسان ص‎ )٠( 
أعلام الطراز المنقوش فى محاسن الحبوش ورقة ه  ا‎ )١١( 


لد ه©هه 1 مد 


هذه السيادة 299 فأخنت طريقها حو بلاد لا تَكون خاضعة لحذه السلطة الحديدة التى 
حولنها قريش إلى مافيه عصبيتها ومنافعها. كا ألى الشيمة أن يخضعوا لسلطانالأموين 
بعد أن أشاعت مذبحة كربلاء بهم شعوراً بالفزع والملء 0" كا أشاع الأموبون مثل 
هذا الشعور قى أهل الجحاز بعد يجاحيا فى سحق ثورة ان الزهر حين قتاوا أغلب 
من بق فيه من الساجرين والأنصار وانهكوا حرمة الأما كن القدسة”؟'؟ ففر أهل 
الدينة لينجوا يحياتهي إلى الأقطار النائية . كا كان إهال الأمويين للححاز ورممهم 
لاهله بكل طاغية يا عمن فى إذلال القوه0 © داعيا لإسراع الحراب إلى هذه 
البلاد8'؟ الي كان نت مهيطا للوجى ومصدرا للنور . وسكن هؤلاء القادمون أقرب 
الأجزاء إلى بلادهم وهى الأجزاء الشرقية من الحبشة حتى كونوا على مدى الزمن 
شريطا من البلاد الإسلامية يشتغل أهابا فما يعود علهم بالنفع والخير . 

وإذا كان كثيرون من هؤلاء اللمباجربن قد احترفوا الرعى كم كانوا يحترفونه ق, 
شبه الجزيرة أو أقباوا على الاشتفال بالزراعة إلا أن أ كثرم قد أقيل على احتراف 
لتتحارة . ولم يكن هذا جديداً على هذا الركن من العالم. فقدكانت العلاقات التتجارية 
بين جزارة العرب والهيشة أو بين هذه الأخيرة والعالى الحارجى عن طريق شبه الجزيرة 
العربية منتمشة منذ القدم . فقد كانت بلاد بنت » بالنسية لسكان مصرء الأأرض القدسة 
الت تر ىأشحارها مرسومة على جدران هياكل مصر .كا كان البطالمة برساونالسفن 
الضخمة لتحمل الأفيال الحية من أجل احتفالاتبي فى ممفيس . وظلت صناعة العاج 
صناعة نامنة فى الاسكندرية لمصور كثيرة قبل اليلاد واستوردتهاا منهم الدولة 
الببزنطية والعالم الحليى كله 29 حت إذا أنشئت مدينة أدوليس على الساحل حاءنها 
(؟١)‏ الفتة الكبرى ١‏ س لام ظ 
)١(‏ تاريخ الإسلام الساسى + ١‏ ص ١؟6‏ 
)١4(‏ الكامل ف التاريخ ج 4 ص 5ه 
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٠ النجوم الزاهرة ج اص‎ )١5( 
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7 لك 


جو عالأحباش يحملون تحارتهي من العاج والحنطة والجاود والقرود والرقيق يبادلون 
مها اللابس والاقشة البيسّاء واللونة التى يحملها إليها التجار العرب آنّين من الشام 
وفارس. وكانتمحارة الرقيق حد سوقا رايجة فى الجزيرة العربية وكذلك فى الدولتين 
الفارسية والرومية واحدر التجار جنوبا على طول الشاطى” الإفريق حيث وجدوا 
خليجا مملوءا بالمزر كان يطلق على مدخله أمم باب إبزيس الذى أخذ يتحرف شيئا 
فشيقاً حتى صار عصب ”9 وكانت قوافل العرب قبل الإسلام تسافر حلت الصيف 
والشتاء لتحمل إلى الهن منتحات الشام من الحرير واللابس الخريرية والقطيفة 
الطرزة بالذهب وكذلك الرخام وتبادل مها منتحات العن والمبشة والهند من الزمرد 
والذهب والعاج والحروب9© “عل أن أ كثر مواد التحارة تداولا بين التحار السلمين 
الذين سكنوا الحبشة بعد الإسلام كان الرقيق . فقد أمخذ هؤلاء التحار منه حرسا 
القوإفليم خلال سقرها الطويل . ويبدو أن إقبال اللخلفاء والوزراء والأمراء 
والاغنياء على اقتناء الرقيق وصل حداً عاليا منذ قيام الدولة العباسية . فقد كان فى 
جنداد شارع يسمى شارع الرقيق7"" و كان هذا الرقيق أنواءا مختلفة مهم السود 
من السودان والحبشة ومنهم البيض من الاتراك والصقالبة© ويبدو أن الإقبال 
على الحبشيات لم يكن ضعيفا رغم ما عرف عنهن من عدم إتقانهن للرقص والغناء 
اين كن قويات الخلق وموضع الثقة وأهلا للاعماد علمهن9" ولكنا تقرأ أنه 
"كان من بين هذا الرقيق رحال من الأأحباش أسرف حكام هذه الأجزاء فى طلهم 
من أجل استخدامهم فى القتال . فقد كون أحد بن طولون ك6 كوكن حمد بن طفج 
الأخشيد فى مصر فرق كاملة منهم ٠.‏ يل أمخذ أحدمم مؤدبا لولده ل يلبث أن أصبح 
)١(‏ 103 .م١‏ .! ممعلعئامق نل معزأخزمط | 
(15) 1/7/2 -م لاطأ 
)٠١(‏ ضحى الإسلام < ١‏ ص 85 
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صاأخن الكلمة الغلا فى مصر كليا هو كاذور الإخشيدى ' وكذلك فعلت الدولة 
الفاطمية ولم يكن شانهم فى اليبن أقل من ذلك بل وعا كان أ كثر ققد أمخذ منهم 
ينو زياد ولاة اليين من قبل العباسيين جنداً اعتمدوا علهم حين فتحوا حضرموت 
والشحر وعدن والنهايم وتخلاف جعفر والعافر وصنماء وتحران بل وصلت فتوحهي 
إلى المحاز أيضا2"* بل استطاعوا أن يكونوا دولة موطدة الأركان كان الجند الحيشى 
عدتها . وييدو أن تجار الرقيق قد وزعوا ماهم توزيما عادلا عاد علهم بأ كي النفم 
فقد كانوا يتصيّدون من الخحبشة والسودان الرحال والنساء . فيرسلون بالأولين إلى 
الين 9" ومصر بِيما برسلون بالأخريات إلى أسواق بغداد . ووصل بءض الأولين إلى 
مرا كز عالية . لما اشتهر عنهي من أمانة وشحاعة فائقة فقد قال فمهى الشاعى العرلى : 
لو ْ يكن فى المسان البش نافلة إلا شحاعمهم والمزم والنباس 
لكاك ذلك كاف فى محبنهم فكيف ذاك وهم من أجل الناس 5*0 
ذلكن ليس معنى ذلك انعدام وجود النساء الحبشيات فى المن أو الرل فى 
العراق بل كن قلة فى الممن ومصر بالقياس إلى الرجال وعكس ذلك ق العراق . فقد 
9 أو الميش إسخق بن إراهم ن زياد. وزرأ له عندا حيشيا سمى رشيدا . حتى 
إذا مات أو اليش ترك ولدا صغيرا هو عيد الله تولت كفالئه أخته هند وأشركت 
فعها فى تريبته رشيذا وزر أبها . ولكنهذا الأخير ل يلبق أن فات فؤريه فومنصبه 
ابنه خسين وكان عفيفا شهما حسن السيرة تولى كثيرا من :الأتممال فى حياة أبيو © 
فظل موضع الثقة والتقدبر من هند وأخها حتىكان تصريف أمور الدولة كلها فى 
يذه فكان هو المدافم الوحيد عن تملك بنى زياد9؟ فقاد الجلاث إلى كل فقن خرج 
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د ه11 د 


عن طاعنهم حتى دانوا ججيعا وحماوا إلهم الحراج . وإذ مات المسين كان عيد الله 
ابن زياد قد مات أيضًا وترك ولدا صغيرا كفلته ممته وأشركت معها فى الح؟ عبدأ 
حبشيا لخر من عبيد الحسين هو مرجان ومن ذلك ندرك مبلغ ماوصل إليه الرقيق 
الأحباش فى المن من مكانة ونفوذ حتى أصبح بقاءالدولة أوخرابها بيدم وحدثم . 
وكان الشيعة من أنصار على نأبى طالب قدلقوا منذأيام كربلاء من كل من الدولتين 
الأموية والعباسية كل اضطهاد فقد أمعن خلفاءكل من الدولتين فى تتبعهم وإنزال 
الأذنى بم حتى لقد لأوا إلى الفرار إلى الأقطار البعيدة فلت شعال إفريقيا0"؟ كالقيت 
شواطى” شرق إفريقيا"''* والهن”'" كثيرين منهم أخذوا فى نشر مذههم والتف 
الناس حول فى المن ينصرونهم . يدفعهم إلىذلك إعان .هذا الذهب من تأثيرالثقافة 
الفارسية التى كانت منتشرة هناك منذ أيام الغزو الفارسى من ناحية . وشعورثم بإهال. 
الدولة الإسلامية لبلادثم وأهمّام اتخلفاء بيحمم الال منهه9" أ كثرمن اههامهم بإغاء 
موارد البلاد والنظر إلى مافيه مصلحة الأهالى من ناحية أخرى . فظهر فى المن أعة 
كثيرون مثل القاسم بن على الزيدى . و حعقر ن الإمام . م ابته هلال 'ن جعفر . 
وكذلك قاسم بن حسين الزيدى . ثم حمد بن القاسم وأخوه المسن بن القاسم وأخوه 
الآخر حسين ن القاسم . وبوسف بن يحى . وكلهم يتتخذ الدماة ويدعو إلى نفسه فى, 
ناحيةمن نواحى الينمما أشاع فى البلادجوا من الاضطراب9" وزادمنهذا الاضطراب. 
ما كان عليه ولاة العياسيين من بنى زياد من كبر السن والضعف . فقد استتطال ح 
إراهيم بن تمد بن زياد إلى قراية أربعينسنة كا استطال > ولده إسحق إلى أ كثر 
من انين سنة حرج فى أثنائها الولاة على أسيادثم وانضموا إلى الشيعة كا فعل عبدااله 
(8؟) أن حلدون د دعلا 
(9؟) الدعوة إلى الإسلام س ه؟١‏ 
(0.؟) اللطايف السنية ورقة ١١‏ ب 


(1؟) قرة العيون ورقة م” !ا 
(؟؟) الختار من تاريخ ثغر عدن ورقة ولالا | 


ل[ .1 ب 


ابن قحطان بن يعفر أمير صنعاء سنة هلاه حتى إذا أرسل إليه أو اليش اسحق 
ان إراهم حيشا رده إلى الطاعة أوقع به المزعة ثم دخل زبيد حاضرة بنى زياد وقطم 
الحطبة للخليفة العياسى وأقامها للعزز بالهالفاطمى2"© وبذلك أصبحت القوةالسياسية 
تساند الدعوة الدينية . وأنصارها ,زدادون عددا ويقابل ذلك ازدياد نشاط دءاةالشيعة 
بعد أنزال عنهم التضبيق الذىكانوا يلاقونه من ينى زياد . فوجد الموالى من الأحباش 
أن الإغضاء على هذه الحالة فيه ضياع لسلطانمهم خصوصا وقد مات القائم من بنى زياد 
وترك ولداً صغيراً كفلته عمة له ناعدها الوزير الميشى مجارثك وأصبحت صنعاء 
كالكرة بين اللاعبين يتداولا الولاة مما أسر ع مخراها فرحل سكانها ومجرت دورها 
و يبق مها سوى ألف دار ومائة مسحد واثنى عشر حنّاما بعد أن بلغت فى أيام 
هارون الرشيد وأابنه الأمون مائة وعشر ن ألف دار©© وغلهم على عدن ولج 
وحضرموت بنو معن وعلى التمكر والدماوه بنو الكريدى. واتضم الين الأعلى ببن 
ال يعفر وآل الضحاك وال أنى الفتوح وكلهم علوبون0) كل يجد هدا الوزير بدا 
من أن يعمل فأغرى عبداً له يسمى نفيس فقبض على الأمير الطفل وعمته وقتليما 
وأعلن نفسه سلطانا على زييد سنة لا*4 ه وايتخذ مظاهى اللك . وأخذ فى إخضاع 
البلاد . ولكنه كان عشوما ظاوما . فل تلبث أن تنكتلت معارضة قوية التتفت حول 
زعم حبقى آآخر يسمى حاح كان بج الأقاليم الثمالية فقدم إلى زبيد يحموع عظيمة 
ودارت يبهما الوقائع التى أنهت بقتل نفيس على باب زبيد . ودخل يجاح منتصرأ 
بعد أن قتل من الفريقين أ كثر من خمسة ألاف وبداً يجاح فى سنة ؟1١4‏ ه الدولة 
الى حملت اسمه ولق بالؤيد ناصر الددن . ويدأ عمله بأن قبض عل الوزير مرجان 
وقتله . 


للا 


لالاومسويعام معي وليورم 
بة الأسكندرية 


() قرة العبون ورقة  ١1/‏ أ 
(4*) اللطايف السنية ورقة ١ ١7‏ . 
(5؟) نفس المصدر ورقة ١١‏ ب . 


-ا١ءا‎ 


ومن الطبيى أن يكون أول عمل له هو القضاء على الأمراء الذين استقاوا بأجزاء 
الهن الختلفة من أجل توطيد سلطته. ول يكن هذا العمل مهلا إذ قضى فيه أغلب مدته 
وقد طالت إلى أرنعان سنة . 

بد يجاح بأن أخضع أمساء سهامة سنالا فوصل إلى عسير التى يبدو ا كانت 
آآخر حدود دو لته شعالا . م ا حدر إلى صتماء حيث كان مها بنو همدان ثم أمعن حجنو بأ 
حيث بنو معن ى عدن بم سار إلى اشرق حيوث أخضع حضرموت وبدلك دانت 
له اهن كلها - بل بلغ من سطوته أن اضطر دعاة انشيعة إلى اللتخؤى . وأظهر له كبير 
دعامهم سبأ بن أجحد الصليحى الطاعة . وأخد يتودد إليه بل أرسل له الحداي91© 
ولكن ذلك لم يكن ليثنيه عن عزمه وهو نثر الدعوة لأسياده من الشيعة ٠‏ فقدكان 
الستنصر باللّه الفاطمى والى إرسال المال له . ولكن نيدو أن نجاحا كان به ميل إل 
النساء وطن تاثير شديد عليه إذ لم يتردد ى قبولحن كبدابا رغى كبر سنه الذى أمثتله 
إلى أ كثر من ثمانين فكانت هذه الوسيلة هى التى لجا إلها الصليحى للقضاء عليه 
قاهداه حاريه دست لَه الم قات سنة "6 ورك ثلاثة أولاد وبنتين كلبم صغار 
فكان صاحب السلطة مولى حبشيا لمى يسمى كبلان وأذا لم يطل أمرحم ١‏ كثر 
مره ثلاث سنوات أ كل فها الصليحى عدته فسار إلهم فى زييد فيروا إلى 
هك 6270© , 

وكانت دهلك قد دخلت فى حوزة الدولة العربية منذ أيام الأمويين واتخذوا منْها 
قاعدة لمراقبة القرصان الذين كانوا يكثرون من الإغارة على شواطى” المحاز وأيضا 
لراقبة الشيعة الذين ربوا إلى الحبشة وأَحَذوا يساعدون أولاد ازيير فى ثورتم» 
حتى إذا اشنهت ثورة الزبير ألحقت دهلك بإمارة البين فتركوها لأهلها على أن يدفموا 
لوالى الهن ضريبة سنوية هى ألف رقيق من الأحباش نصفهم من النساء 49 
0 (5”) الختار من تاريخ ثفر عدن س ١410‏ ' 
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فكانوا يرسلون بأغلب النساء إلى بنداد ويحتفظون بالرحال ويتخذورب. منهم 
حندا . 

و5 الصليحى الين نائبا عن المستنصر بالله الفاطمى عمل على إحياء الذهى. 
الشيى ونشر له الدعوة لافى الين لس بل فى المحاز أيضا حتى إذا توطد له الأمر 
هناك سافر للقيام بفريضة الحج سنة 4059 ومعه زوجته وجبيع آل الصلب 6950 
مستخافا ولده الكرم أجد بن على" : ولكنه ل يكد ععن فى رحلته سمالا جتى 'زل. 
سعيد الأحول أ كبر أولاد نجاح وساحل تبامة وتتبعه إلى مك ولحقه قبل أنيدخلما 
فدارت يبنهما معركة انهت بقتل الصيلحى وكثير من أهله وأنصاره وأس زوجة». 
فظلت فى أسره ثمانية أشهر اتصلت خلالما بولدها الكرم وأثارته ليأخذ يثار أبيه 
شرج إليه فىثلاثة لاف فارس و يحم هزعة سعيد رغم ما كان معه من جيش كبير 
بلغ عشرين ألفا”” > وفر الأحول من جديد إلى دهلك . ينما عاد المكرم إلى صتعاء 
ومعه والدتة واستمر يك عشرين سنة كان سعيد وأخوه جياش فى أثنائها لعبشول. 
فى دهلك يكئلان ثقافنهما0 © ولم يابث سميد أن بدأ يدير الؤامرات شد حا ؟ دهلك. 
وجياش أخوه عنمه من ذلك حفظا لمق الصداقة . وخرج سعيد مغضبا إلى زبيد 
حيث ماش متنكراً .راقب الأحوال . حتى إذا تبين له أن الفرصة قد حانت كس 
إلى أخيه ليلحق به . 

وق الباسع من ذى القعدة سنه "الاع أظور سعيد وأخوه دعوميما فارسلت لم |' 
والبة الكرم ‏ ععاونة أخمها أسعد بن شهاب أمير زبيد قوة بلنت نجسة آ لاف كلهم 
من الأحباش نتمكن سعيدٍ من أسمالهي ذابقلبوا على الصليحيين ودجل سعيد زبيد 
وأرسل إلى دهلكِ يشترى من الرقيق الأحياش من يستزيد بهم من قونه9© . 
0 (#4) الاطايف السنية ورقة لا1١‏ ب 
٠ (‏ ) اللطايف السنية ورقة ما ب 


(41) 81 .مبزاق )| 
(9:) .8/7 .ملئنطا 


115 ده 


ولكن الكرم ومعه أمه استطاعا أن يستردا عرشهما ويقتلا سعيدا وكا نأ نصاره 
قد بدأوا يتألبون عليه لما أظهره من التكبر والصلف فهرب جياش إلى الحند . ولكن 
غيبته متطل وعاد بعد ستة أشهر وأقام متنكراً فى عدن وينشر الإشاعات أنه قد مات 
فى الند ليبعث الطمانينة فى نفوس الصليحيين . 

ومدو أن جك الصليحيين لم يكن ناجحا فقد غلهم كثير من دعاة الشيعة 
واستقلوا بأجزاء كثيرة من الين كا فمل الشريف الفاضل وأخوه الأمين اللقب 
يذى الشرفين حين نزلا حصنشهارة وشنا المرب وحاصرا صنعاء حتى أضعفوا أعوان 
الصليحى واستقاوا بصعدة . ثم سارا إلى الحموف سنة 8" وخضع لما أهلما 
ولا مات الشريف الفاضل استقل أأخوه بالأحس وقتتم عدن وأدّب أهلها وظل يحكبها 
دون منازعة من الصليحيين حتى سنة 359 حين مأت وورثه أبنه عمد بن جعفر . 
كالم يهتم الصليحيون بالنظر فى أحوال البلاد من أجل نحسينها رغم استمرار حكنهم 
مدة استطالت إلى عشرين سنة فقد كان الكرم ممريضا قل يباشر الأمور بنفسه 
بل تركيا إلى زوجته سيدة التى لقبت بالسيدة اللكة الصليحية2'*؟ فكان يدع لما 
عل التار يمد اسم زوجها”** كا عكف الكرم رغ مضه على اللذات ينهها 
يما وجدت فأحاط نفسه يحميع أسباب الرفاهية حتى إنه حين سافر إلى مك حاجًا 
أخذ معه سمائة يحيب علها مرا كب الفضة وحسين مجينا علها أ كوار الذهب 
مما أشاع السخط بين أنصاره وأقاربه . كا لم يكن حك القاطعات للا كفاء بل كان 
يعطى لمن يدفم فها أغلى ثمن 4*0 ولابد أن تنيجة هذا كله لم تكن سوى إجحاف 
الولاة بالشعى ليستردوا ما دقعوا فليس يغرب أن بنتشر السخط بين الناس. وخاصة 
المئد © حتى إذا عاد جياش من الحند أدرك سغط الناس من حكر الصليحيين 
0 (454) الختار من تاريخ ثقر عدن ورقة 17] 
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فاتصل بعل بن التم الذى كان وزرأ للا سعد إن شهاب ومنه عرف سوء الخال . 
واستعداد هذا الأخير لناصرته فكشف له عن شخصيته واتفقا على الو ثوب على 
الصايحيين بعد أن أعلمه باستعداد الأحباش لنصرته وأنه قد أعد منهى خسة ا لاف 
محارب حول زبيد 249 ونخسة آلاف دينار للصرف عل قضيته وأنه كاتب إمبراطور 
الحبشة فأمده يقوة أخرى 202 ©. ولميطل الآمر فقام جياش ودها الناس لنصرته بضرب 
الطبول ونفخ الأواق فثارت معه عامة أهل الدينة وكام ساخط على الصليحيين بل 
انضم إليهكل قادر على حمل السلاح فبلغوا عشرين ألفاء فل يسع أسعد بنشهاب سوى 
التسلم فاستقام الأمر لياش ولقب ينصير الدولة وبذلك عادت دولة آل نجاح 
سنة 541 بعد أن غابت عثرين سنة ومات المكرم فى ذى جبلة سنة 4/6 
خورثه ابنه وكان صغيراً فتارعه ان عمه سبا بن أحمد مما فت فى عضد أحزاب 
الشيعة فانضم مزة بن ذىالشرفين إلى ال نجاح حين دارت الحرب. وكانت تهامة 
سرحها. وتداولما الفريقان أ كثر من مرة ولكن ل يليث سبا أن مات سنة 5945 
فاستقام الأمر لحياش. وكان شجاءا( *؟ فعرف كيف يسوس الأمور فى حزم وشحاعة 
فقد كان الوقف يستازم هذا التوع من الرحال للإخضاع الزعماء الذين طال مههالاستقلال 
من جراء ضعف الصليحيين . فاذهز فرصة اختلاف بنى ذريع وقد ملكوا عدن 
فأخضعبه 7 وأيقاجم فها معترفين برئاسته علمهم كا أخضع بى القم فى صنعاء وأبق 
السيدة» والده الكره الصليحى منطقة تعر فظللت حكريا معترفة بسلطة آل نحاح إلى 
أن مانت سنة مسح (01) 
ومات حاش فى ذى المحة سنة 43 بمد أن حك اثنين وثلاثين سنة وطد فها 
(470) اللطايف السئية ورقة ١٠؟‏ ب ظ 
(4:) .20 .م اءلا .موعل عرق بل عتمم | 
(49) الختار من تاريخ ثغر عدن ورقة 59؟ 
(50) الاطايف السنة ورقة ١؟‏ (01) قرة العيون ورقة *2 | 
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أركان دولته إلا أن أولاده عبد الواحد وفاتك وإبراهيم اختلفوا ولكن لم يطل 
اختلافهم فقد ظفر فاتك وهرب عبد الواحد ينها خضع إبراهيم وماش مع أخيه 
مخلصا له . 

وإذا ما اتفرد فاتك بن جياش بالأمر أ كل عمل أبيه فى إخضاع الأمراء فاستكار 
من الجند الأحياش وأسبغ عليهم. وتمتع فاتك ببح هادى” أمن فيه النا على أموالم 
وحيامبم لا أشهر به من عل وعدل وتقريب للعلماء وتشحيم لحي 600 
.٠ه‏ ناركا ولدا صغيراً يدجىمنصورا . فانهز إرأهم الفرصة وقدم يريد الظفر بالعرش, 
ونجح فى ذلك فاتجه منصور إلى الفضل نن ألى البركات الجبرى صاحب التعكر 
والسيدة الحرة الصليحية فأ كرما مثواه وبذلا له المساعدة لقاء أن يترك لما ريع ما 
يحبيه 2*'7. كا القف حوله عبيد أبيه من الأحياش وبمكنوا جيعا من استرداد العرش, 


ستة 5 +6 م 

وف أيامه إشتدتالدعوة الشيعية وظهر كشر من دعاتها وتقبلبا كثيرون وكانت. 
أقاللم صعدة وتران والحوف أسرع الأ قاليم استجابة لمؤلاء الدعاة ورعا كان ذلك 
لبعدها فى الثمال . إلا أن السلطان عرف كيف يتغلب علمهم منهزاً فرصة اختلافهما 
وعدم إججاعبمعلإمام واحد وتفرق الناس بين الا بمة الختلفين فقد كانت المروب التى 
' دارت ينهم !أ كثر من الحروب التى دارت مع السلطان . 

وخلف منصوراً ولده فاتك الثانى فدانت له البلاد فظل يحكمماع ل حسن ما يكون. 
الح متتبما سياسة أبيه فى تيع دعاة الشيعة والقضاء علهم حتى سنة 5١‏ فقضى 
على الشريف غاتم السلباتى وقد نار فى المبجم كا قضى على عمه حمد بن فاتك بن جياش. 
حين نار فى زبيد متهزاً فرصة خاوها من اند وسحق الداعى سبأ بن ألى السعود . 

وكان من جراء هذه الحروبالكثيرة التوالية أن اضطر إلى الإ كثار من المند 
من الاحياش فزاد نفوذهم حبى أصيحوا أصحاب السيادة فى الدولة . فإذا مات 
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السلطان دون أن يترك ولداً أجم رؤساء الجند على اختيار ابن عمه فاتك بن حمد بن 
منصور بن فاتك بن جياش وكان ضعيف العزم قليل النظر فى السياسة منهمكا فى 
الليوأواللعب والفساد فكان الأم ركله فى يد الجند يسيرونه وفق أهوائهم فكاتوا ثم 
الذنن وولون الوزراء ويعزلونبم "© وفى سنة ١ه‏ أجمع الجند على أن يجماوا فى 
الوزارة قائدثم سرور وكان عبداً حبشيا أمهريا تربى فى قصر السلطان وما زال يرتفع 
حتى أصبح صاحب الكلمة العلياق القصر . فكان . وإلى حانبه اللك الضعيف 
النصرف إلى اللوو ‏ صاحب السلطة الفعلية لمشرءن سنة قبض فبا على البلاد بيدمن 
حديد . فكان مع حراء هذه الشدة أن انكش دماة الشيعة فى أسفل الوادى : وم 
يعودوا زاولون نشاطبم إلا معتمدءن على نسكهم وتمسكهم بالعبادة .ما كاف يفعل 
السيد على بن المبدى وأنوه حا أقاما فى قرية تسمى العندرة بأسفل وادى زبيو22) 
مسالمين فوئق مهي سرور وترك لماخراجا مكنهما من البذلوشراء الأنصارلا”». وحاول 
الثورة ق سنة ٠‏ 2ه حين اجتمع له أ كثر من أربعين ألا . وعم على حصن الكورا 
ومها زوق السحرى من قبل ال يجاح إلا أنه هزم . فانسحب عائدا إلى حيث كان 
وقدأيقن أن طريقالشدة لن يجديه نفما فلجا إلى المؤامسا تيديرها من أجل قتلسرور 
إذ أيقن أن طريق الإمارة مسدود أمامة بل أمام مجيع الثائرين طالا هذا القوىيهيمن 
علالأمور ويدبّها . فتمكن من الاتصال واحد من أنصاره يسمى محرما وأغرأه بالال 
فاثهز هذا الأخير فرصة سجود الوزير وهويصل فاتقض عليه وقتله وقبض على القاتل 
وقتل فى ساعته . 
وبقتلسرور ضعف أمر الأحباش إذ اختلفوا واتقسموا أحزايا يلتف كل فريق 
حول زعم وكان سسخط الناس قد بلغ الذروة من جراء هذا التطاحن . ومن جراء 
ما كان يأتيه السلطان من خُور فاق كل حد . ومن الطبيبى أن يكون هذا سببا 
0 (14) قرةالميونورقة هب (5ه) تقس المصدر ورقة40 | 
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فى تفكير الناس فى الحروج عن طاعة هذه الأسرة خصوصا إذا قورن ما كان يأتيه 
السلطان بعا كان عارسه زعماء الشيعة وعل رأسهم على إن مهدى من نسلكٌ وتعيد . 
فاغتم الفرصة ابن مهدى وهبط من الجبال سنة 065 وزحف يجنوده على زبيد وتفرق 
الناس عن آل نجاح وموالهم من الأحباش حتى إذا أنى زبيداً وحاصرها قاومه أهلها 
مقاومة عنيفة ضرب مها الثل فصدوا مات ابن مهدى وقد بلغت اثنتين وسيعين مجمة 
وصيروا على الضر حب أ كلوااليتة9”©. واستنجد أهلها بالإمام أحد بن سلمان المبدى 
صاحب سعدة فا حدثمطمعا فى اللك بعد أن اشترطعلهى قتل سلطامبيفقتاوه . ولكنه 
تجحز عن نصرمهم فارتد قبل أن تدور الدائرة عليه . وأخيرا عمل طول الحصار ‏ وقد 
امتد قرابة العام عمله فى الأهالى فاستسلموا فى الرابع عشر من رحب سنة 4هه 
فكانت مهاية دولة ببى جاح بعد أن دامت قرئا ونصف قرن . وانتعى باتتهائها تفوذ 
الحبشة فى المن . 

ولاشلك أنها كانت دولة حبشية بكل ماتعنى هذه الكلمة من معان . حبشية 
بسلاطيها . حبشية وزرامها . حبشية يجنودها وعسبها . حبشية بنظميا وتقاليدها 
فيمكننا أننعدها استمرارا للدويلات الحبشيةالتى قامت فى العن فماسبقمن الرمنوالتى 
كان آخرها دولة أرهة التى أقامها كالب فى القرن السادس الميلادى . ولا مختاف عنها 
إلا فى كونها دولة إسلامية بِيما كانت الدويلات الحبشية السابقة وثنية أو مسبحية. 
وهى فى هذه الناحية تشبه تلك التى قامت فى نفس الوقت فى شرق هضبة المبشةومى 
دولة شوا الإسلامية اللتى قامت فى القرن الرابع المجرى والعاشر الميلادى واستمرت 
حتى ميأية السابع المجرى وأواخر الثالك عشر الملادى 010 ولكنها ختلف عنها 
فى آمها كانت سنية ييا كانت أختها فى الحبشة شيعية ولذا لم تقم ييمهما علاقة رغم 
تجاورها . ولكن رعا كان هؤلاء الدعاة الشيعيون الذبن ظبروا فى المن خلال حك 
آل نجاح مرسلين من قبل آل مخزوم فى المبشة من أجل القضاء على النفوذ السبىفها 
وضمبا إلى بلادم . وهذا رأى مازال محتاجا إلى نحقيق . 
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نظام الح :ما إنولى السلطة نجاح بعد أنقتل نفيس وتغلب علىمررجان حت ىكاتب 
الخليفة العبامى وبذل الطاعة ففوض له النظر فى أمرالجزيرة المنية ”© . ويذلك أصبح 
السلطانصا حب الساطةالعليا فى البلادياعتباره نائباعن الحليفةنى حكم المن بلقلرهالخليفة 
حق تقليد القضاة وهو أمر كان بيد الخليفة وحهه باعتباره صاحى الساطة الدينية 
وآمير الؤمئين . وتزول الحليفة عن هذا الحق للسلطان جعل السلطان علك القوتين 
الدنية والدينية . وبذلك أصبعم السلطان مطلق التصرف فى ججميع أمور البلاد ٠‏ فهو 
الذى يعين الوزراء » وأعسراء الجيش وولاة الأقاليم والقضاةويعمزطم » ويقتلهم إذاخرجوا 
عليه أوخلعوا كين الطاعة”""2. وكان إلى جانبه مجلس ينزل عند حكه" ولانمرف 
نماما كيف يتكون هذا الجلس ولا مدى سلطته . ولكن يبدو على أغلى الظر:.. 
أنه كان يتكون من العاماء الذين يطلق علمهى امم الاستاذون9"© وثم علماءالذاهب 
السنية الختلفة . ولابدأن مهمتهم كانت عل ىالأقل - ص أوامر السلطان ونحقيق 
مدى انطياقها على الشريمة » ورعا كانوا يستشارون فى الأمور الكبيرة مثل تعبين 
الوزراء وذوى الناصص الحامة فى الدولة2©"9 . 


وقد جرت عادة السلطان على تقسم البلاد إلى أجزاء *م إعطاء كل قسم إلى أمير 
أو زعيم يحكمه لقاء ما يحمله هذا الأمير إليه كل عام من اللحراج والأموال©"© بل 
كان لابد له أن يدفم مقدما بعض الأموال التى يقدرها السلطان وفق مابرى0© , 
وإذا كان سلاطين آل جاح قد وضوا مبذه التبعية للخلافة فى يغداد إلا أهاى 
الواقع كانت تبعية اسمية فل يكن هناك من مال يحمله السلطان إلى الكايفة يمكس 
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ما كان الخال أنام ببى زياد الذىن حرصوا على أن يحماوا إلى الخليفة العمبامى كل عام 
الأموال والحدايا النفيسة9"©. يلتمتع السلاطين من آل نجاح بكل مظاهس الاستقلال 
كا ركوب بالظلة ‏ وكانتمظيرا من مظاهر الخلافة . وكذلكسك العملةياسب 00© 
وذ كر أسمه فى الخطبة بعد امم الخليفة7"* بل امخذ سلاطين الممن تقليدا لم ييجر العمل 
به فى أية ولاية من الولايات التابعة للعاسيين وهو تعيين الوزير فقد كان هد النصب 
خاصا بالخلافة فى بغداد » ورعا كان هذا أثرا فارسيا بت فى المن منذ احتلال بلادم 
واسطة الفرس قبيل الإسلام . وكان من حق السلطان أيضا أن يحتفظ بأبتاء بعض 
الولاة أو أقارمبم ليعيشوافى قصره غمنا لولاء الولاة . بل كانإذا خرجللحج أخذم 
ممه . وكان بِأخِذ أيا بمض الولاة مم ن كان يشك فى إخلاصهم0"© وهذا تقليد 
حبشى له آل جاح معبه من بلاد 270 , 

ويعيش الساطان فى قصر هو فى نفس الوقت قلعته”"" التى تحصن فيها و كان 

يبنى على مشارف الجبال ليشرف على كل شىء ف الوادى . ويعج القصر بالنساء0© 
وكلهن جوار وإماء . ولكن بهن واحدة هى أم ولى العبد ويطلق علها اسم السيدة 
الحرة7"© ويحيط بالسلطان حرسه الخاص وهو صاحب الأعس هم وهو مكوّن من 

العبيد الذين اشتراهم وسلحهه؟"؟ . 

ويل منصب السلطان فى الترتيب منصب الوزر وكان السلطان هو الذى بعيته 
فيصبج صاحي السلطة القعلية فى تدبير أمور الدولة بعد الرجوع إلىالسلطان. وكانت 
الوزارةفالواقموزارة تقليدية تمتد سلطة الوزير إلىكل فرو عالإدارة7”"ماعدا اليش 
ولكنقد يغلب قواد الميش السلطان فىتعيينالوزير "© .وقدظل منص الوزارة طول 
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حم بنى يجاح محصوراً فىالأحباش ول مخرحمن يدهم أيدا. فقدكان حسحان وزير ا لنفيس, 
الذى قتل آخر سلاطين بنى زياد . وإذا ما نحم فاتك فى استرداد عرش أبيه إستوزر 
أيأ سعيد خلف ن أنى الطاهر الذى شارك أيام محنته 0 وحارب معة حتى أسترد 
عرشه . ونعود أ كبر الفضل فى مجاحهما إلى جهاده مع مولاه . لم أطلقت يده 
فى كل أمور الدولة حتى لقدمعى قسم اللك » ويجححا معا فى إرساء قواعدها . 

وإذا ما 'ولى العرش فاتك ن جياش استوزر أنيسا الفاتك واستبد هذا الأخير 
بالأحس حتى لقد قلد مولاه الركوب بالمظلة وضرب السكة باسمه . مما أوغر عليه قلي 
سيده فا زال به حتى قتله وصاد ركل ممتلكاته 22 واستوزر بعده أبا الفضل من الله 
الفاتى الذى تقول الصادر عنه إنه كان أ كرم الناس وأ كثرحم شحاعة . وكان له 
الفضل ال كبر فى إرساء قواعد الدولة بعد أن عصفت مها ثورة نحي الدولة بعد أن 
مجر على زبيد وكاد يستولى علها . ول تتحقق هزعته إلا بعد أن قتل من أصعابه تماتمائة 
فى أواخر سنة 514ه . ويبدو أن أبا الفضل قد أصبم صاحب السلطة العليا ٠‏ بل 
جاوزت سلطته سلطة السلطان فعمل الأخير على أن يدفم بآخرين ى يزاحوه فا كان 
منه إلا أن قغى على هؤلاء الزاحين بل قضى على السلطان نفسه حين شعر يتعضيده 
لم . وقد استعان الوزيرق مؤاميته بحارية السلطان وزوجته وكان عن هذه المساعدة 
إجلاس ابنها فاتك على المرش بدلا من أبيه وكان صغيراً 

وكان ترأس الوزير لهذه السلسلة من المؤامرات ونحاحه فها سببا فى ازدياد 
قفوذه حتى أصبح لايقف أمامه شىء مطاقا. فامعن فى التحبر قوصل إلى جد الفجور 
حتى ثاقت نفسه إلى معاشرة بنات مواليه الأبكار فتآمرن عليه ومعبن زوجة مولاءٍ 
الأول ووالدة السلطان الحديد وصججه فى ه99 , 

وكان خلفه فى منصس الوزارة حبشيا أيضًا هو رزيق الفاتي إلا أنه كا نضعينا 
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فغليه على أمره رحال من الأحباش آخرون أ كثر قوة منه وأقرب إلى قلي السلطان 
ووالدته فل يحد الوزير بدا من ترك منصبه قبل أن يقتل . وكان خليفته ضعيفا مثله 
قل يستمر طويلا وغليه إقبالالفاتى الذى جح فى قتل السلطان فقد عليه قوادالجيش 
قعزلوه وولوا مكانه قائد اليش سرورا القات> . 

وبدلك أصيح منصب الوزارة موضع التنافس بين الأنصار ول بعد التنافس يدور 
حول متصصب السلطان . 

ولعل هذه الخالة تشبه إلى حد كبير ما حدث فى مصر فى مهاية الدولة الفاطمية 
فى هذا الوقت حين غلى الخحافظ ( 4؟ه ‏ 545 )١١1:5-1١*١()‏ الوزير أحند 
ابن الأفضل بن بدر الجالى2” 2 فدير الخليفة قتله وجح وقإد الوزارة لمهرام الأرمنى 
الذى طنى كسلفه فثار عليه رضوان بن الونمشى وطرده . ول يكن ابن الونلشى أقل 
من سلفه تحير فل علك الحافظ إلا أن يستقدم بهرام من جديد ليقتل ابن الولمشى 
بعد حرب طويلة . وتسكررت الصورة فى عبد الظلاف 242 حين دارت الحرب بين 
ابن السلار ومنافسه ان مصال . وكانت ننيحة هذه المنافسة قتل الظافر نفسه . وإذا 
ما قدم طلائع بن رزيق لينجد الفاطميين فى أيام الفائز درت ضده المؤامرات ويجحت 
فى قتله وبذلككان اتخلاف حول متصب الوزارة فى الهن سبباً فى زوال سلطة اجاح 
كا كان سبباً فى إزالة سلطان الفاطميين فى مصر . 

ويبدو أن أ كبر ماأهل سرورا لمركز الوزارة ‏ إلى حانب شجاعته فى الحرب ‏ 
هو إخلاصه الشديد لوالدة السلطان وتركه مقاليد الأمور إلمها ‏ وله فى الظاهص ‏ 
لتتصرف فبها وفق ما ريد . 

وإلل سرور يعود الفضل كل الفضْل فى إعادة حكام الأقاليم إلى الو لاء لال يجاح 
بعد أن خرج أغلهي » عاتم بن أجد صاحب همدان النى سار إلى صتعاء ودخلها فى 
سبعاثة فارس») والإمام أعد بن سليان صأحب صمدة» وعلى ن ميدى الجيرى بالعتبرة 
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فى أسفل وادى زبيدك! حصن الوزير السابق مفلح فى قلعة الكرش وشن الغارات. 
على مهامة . واجتمع إليه عالم كثير بلغ أربعين ألفا » تفرج إلهم سرور ومازال ينفره 
بكل منهم واحداً بعد الآخر حتى أخضعبم يا وأعاد لسلاطين بنى مجاح هيبتهه 
ومكانمهم 0 وكانت آخر الثورات نورة حمد بن فاتك بن جياش او السلطان حان. 
انهز فرصة خروج سرور للإخضاع الشريف غامالسامانى الذى انغم إلى مفلحودخل 
إلى زبيد واستولىعلى دارالإمارة وأعلن نفسه سلطانا فل عل كالسلطان سوىالتحصن. 
فى إحدى ححرات القصر شا إن عرف سرور بدلك حتى ترك ألهمة التى ندب إللها 
وأسرع عائداً إلى زبيد واقتحمبا وتسلق إلى القصر بالحبال . وكان ظهوره فى القلعة 
عثابة الطلسم الذى حول الحنود فانضموا إليه ومعبم بقية الحاشية فلبسوا الدروع, 
والسيوف وما إن رآتم حراس الأبواب حتى فتحوها لحم فبجموا على عمد وأنصاره. 
وما زال يطاردهم حتى قتل منهي مقتلة كبيرة واسترد للسلطان عرشة الفقود . وشعر 
السلطان ووالدته بفضل سرور فاحاوه مكانا مرموقا حتى كانت أم السلطان تنزل عن. 
سريرها لتستقيله0'7 وظل سرور قائما على حراسة الدولة مخلصا لآل نحاح . فلا غراية 
إذا شعر الراغبون ف الثورة إن هذا الرجل لو أزبح عن طريقبي لامهارت الدولة من. 
أساسها وكان هذا ماحدث فعلا فقد دس له أ/ن مهدى من قتله وهو يصللقى مسيحاد. 
كان قد بناه فى مدينة زسمد . فكان هذا إيذانا بظهور التنافس بين موالى بنى تحاح. 
كل منهع يريد أن يحظلى عركز الوزارة 949 النى هو مر كز السلطة المقيقية وأخيراً 
فاز ان ميدى وكان فى ذلك القضاء الأخبر على دولة ببى يجاح . 

0 منصب الوزارة فى الأهمية منصب قائد الحيش وهو الذى يقولى. 
جاية السلطارة ب 428؟ والذب عن الدولة والقضاء على الثورات . وهو لم 
برد عن كونه مملوكا اشتراه السلطان ولذا كان اسم السلطان يضاف دائمة 
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إلى اسم القائد ليدل عل أنه هو الذى اشتراء وربّاه . ولابد أرت الشحاعة والولاء 
للسلطان كانا الوسيلتين للترق فى سلك اللخدمة العسكرية . وكان ولاء سرور الفانتى 
للسلطان ووالدته هو الذى أهله لأن يكون صاحى أ كر قوة فى الدولة . ولابد أن 
رئاسته الحند كانت تعطى صاحي هذا النصب قوة يجعله الرجل الثاتى فى الدولة بعد 
الوزير. وقد يحم قائد الميش بينمنصبه ومنصب الوزير إذا رفعه بقية القواد إلى هذا 
النص69 وق هذه الخالة لنتقف قوة أمامه خصوصاً إذا قرن ذلك بالولاء للسلطان. 
ولابد أن صاحى هذا النصس هو الذى كان يتولى شراء العبيد وحعهم إلى اليش 
وتزويدثم بالسلاح والملابس وتعيين من يدرمهم على المرب . ولابد أن إدارة كبرى 
للجيش كانت نحت إدارته مهمتها شراء العبيد ويجهيز اليش وشراء الخيول وتدريبها 
وإعدادها يكل ما يازمها . وأخيراً هناك قواد دونه فى الرتبة يتولون قيادة الألوية 
الصغيرة التى يتألف منها اليش الحارب ويبدو أن أغلهم كان من الفرسان . 


عكر المرأة : لم يكن من التقاليد الإسلاميةأن تبرز الرأة لتساحم فى الأمور العامة. 
خل تظور أيام الخلفاء الراشدين أو بنى أمية أو بنى العباس واحدة ذات مكانة ف امجتمع 
أو أسهمت برأى وخاصة ف الأمور السياسية . ما كان الأمر كذلك فى اين . 
ولكنا جد الأمر مختلقاً عن ذلك أيام بنى زياد وبنى جاح . وإذا عرقنا أن دولة 
بنى زياد كانت عريبة السلطان » حيشية فيمن اعتمدت علهم من الوزراء ورحال 
الميش » أمكننا أن نقول إن بداية للتقاليد البشية ظبهرت ممثلة فى ظهور الرأة على 
مسرح الحوادث وإصرارها على أنتلعس دوراً ميم فيه . فقد مات أبو اليش إسحق 
اان إبراهم بن زياد سنة 91" ورك ولدا صغيرا اسمه عيد الله كفلته أخته هند بنت 
أنى اليش . ول يكن دورها يقف عند حد الكفالة إذ محدثنا نفس الصدر أنالمسين 
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ان سلامة كان وزرأ لولد أنى الحيش وأحته . مما يقطم أمها كانت صاحبة سلطة 
حقيقية فى دولة ببى زياد وإذا ما مات السلطان انتقل الأمر إلى طفل آآخر من 
ببى زياد كفلته عمة له . وإذا ما قام أنيس بالقضاء على دولة ببى زياد لم يكتف يقتل 
السلطان بل قتل أيضًا عمته الكافلة0© مما يدل على خونه من أن يتجمع أنصار 
ببى زياد حولما ويكونون سبباً فى فشل حاولته . كل هذا يدل على أن الرأة كانت 
تلس دورا هاما فى الحياة السياسية خلال حم دولة ببىزياد . ومرد هذا الأمر ل يكن 
تقاليد عربية مرعية إعا ف ناليد حبشية جلما إلى الهن هؤلاء الذن كانوا عصب 
الدولة وعدميا . 

وقد عنى جميع الؤرخين الذن كتيوا عن هذه الفترة من تار الممن بذ كرالسيدة 
الحرة سيدة بنت أعد بن جعفر بن مومى الصليحى التى كانت مثقفة . تقول الشعر 
وروى اينار 4806 وقد تربت فى حجر أسعاء زوحة أسعد بن شهاب م زوجت 
الكرم بن على بن مد الصليحجى فكانت هى المدبرة الحقيقية لجيع أمور الدولة ٠‏ لعك 
أن انصرف زوجها إلى اذّباب اللذات . فدعى لما على الناار بعد زوجها وهى التى 
خر جتعل رأس جيش إلى ذى جملةلاستردادها بعدأن استولىعاءها سعيد ا:نالأحول. 
بل هى التى ديرت قتلهذا الأخير”"*؟ وإذا مامات زوجها أرسلإليها امليف الفاطعى 
هدايا كثيرة يحمليا وفد يلح علها فى أن تتزوج داعيته سبأ بن أحد بعد أن رفضته 
تفاطها الوفد بألقاب اليك30© . 

والدولة الصليحية وإنكانت عرربية إلا أنها كانت كذلك الاسم فقط إذ كانت 
حبشية فعلالقيام هؤلاء بكل أمورها . فظهور الرأة لم يكن إلاتقليدا حيشيا نشأ واننشر 
بظيور الأحباش على مسرم السياسة المنية وتصريفهم جميع الأمور ذيها ٠‏ 
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وإذا ماقامت دولة ببى يجاح ظهرت الرأة على مسرح الحوادث ظهورا لم يسبق 
له مثيل فى دولة إسلامية أخرى . اللهع إلا فى دولة بنى عزوم التى قامت فى شوافى. 
نفس الوقت 20509 , 

فإذاما ولى منصور ابن جياش . كانت زوجته عسل صاحية الأمر كله : 
بل ظلت كذلك ستا وعشرين سنة . فكان التقرب إليها هو وسيلة السلطة وكانت. 
هى التى تعين الوزراء أوتعزطم . وكان غضها على وزيرها مغلح الفاتى حين منعها 
من الج كافيا لإثارة نفوس الأحباش جميعا على هذا الوزير . ول نهدا تفوسهم إلا 
حين عزل الوزير وسارت هى إلى الحج جهزة بالال والرحال . وكأن الناس ينمهزون. 
فرصة حجها ليسيروا فى ركابها ليأمنوا على أنفسهه 9" . 


وكانت هى التى عينت دزيق الفاتى ثم سرورا قائدا للجند ثم وزر| 69 
وكان يخرج للغزو ثم يعود فيقدم لما فروض الطاعة والولاء . ويعفر خده بين يدسها 
فى الأرض 050 ولا يرفم رأسه إلا إذا أمرته . بل كان عرص على لقائها كل نوم 
ليستشيرها ىكل أمر من أمور الدولة9©. وكتب إلمها ابن مهدى يستعطفها ويطلب 
معهأ الصفح فوهبته إياه رغى نصيحة جيعرحاهًا رفضه ولكلها إذا أمرت به ارتضى 
الجيع ه09 بل وهصته خراج أرضه رغية ىاسمالته فاقسم لما عين الولاء بدوره. 
ولكن عونها سنة 546 رأى تقسه وقد تحلل منهذا اليين . فثار للمرة الثانية ويجم 
فى ثورته ٠.‏ ورعا يمود بعض يحاحه لا إلى قوته لخسب بل إلى موت الخرة عل ؛ التى. 
كانت عثاية اللواء يجتمع حوله الأنصار دفاعا عن دولهي » حتى إذا فقدوه لم يجدوا 
أمامهم ما يستحق الدفاع . فتخاذلوا وهرّموا . 

(؟3) ا.لا عموعدوج؟] ,أاادوعر) (99) قرة العيون ورقة 44 | 


(54) نفس المصدر ورقة ؛ 64ب (55) تفس المصدر ورقة 55 
(5) تاريخ المن ص ١١‏ (51) قرة العسيون ورقة لا به 
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الحالة الاقتصادية:لمتذ كر لنا الصادرعىوجه صرب شيئامن حر فةالأهالى وحالةالبلاد 
الاقتصادية ولكن طبيعة البلاد ومطرها الوسمى يؤهل أهليا لاحتراف الإراعة فى 
الودبيان40"" وكانالمطر وسيلةرمهم. حتى إذاانتهى لاوا إلى الآبار*"2. وقداختز نالقدماء 
ماء الطر فى خزانات حفروها فى سفوح الحبال بالقرب مر ٠‏ القمة . أو ورأءسدود 
أقاموها فى بعض الوديان وكان أشهرها سد مأرب وما زالت بقايا هذه الخزانات 
موجودة حتى الأن ويستعمل الهنيون الحاليون بعضها . 


وقد أينعت الزراعة وانتعشت لنشاط الينيين وكان الحكام يجمعون منها حراج 
الأرض7 ''؟ وكان كثير| ٠‏ ميج لأحد الحكام أن حمل إلى السلطان كل سنة 
ستة ألف ألف ديتار بعد الؤن اللازمة2''2 وكان فاتمالسلياتى صاحب مخلاف طرف 
يحمل إلى سيده كل عام ستتين ألف دينار”''© وكذلك الوزير سرور كان يحمل إلى 
بيت مالمولاه مثل هذا القدر”"''© وإذا ماقتل سميد بنالأحول بنجاح علىالصيلحى 
عم منه ألقى فرس بعددها وثلاثة ألف جل بعددهالة""© . 


ويبدو أن السلاطين قد تركوا لمؤلاء المكام أمر فرض الضرائب وجبايتها 
على أن يصرفوا منها على ولايامبي وحمارنها ما شاءوا ويحملوا الباق إلهم . فيصبح 
مالمم الماص يصرقونه وفق ما بريدون . وقد أتاح لهمي هذا أن ينعموا يوار الثراء . 
حتى إذا ممية الصليحى للحج سار فى أهة عظيمة وبين يديه مسمائة فرس 
بالسروج الذهي "2 كم ترك منصور بن فاتك حسين توف ألف سرية 9© 


(54) تاريخ العن ص 17> (49) قرة العيون ورقة م+؟ ب 
)٠٠١(‏ تقفس الصدر ورقة !4 ب )١١١(‏ اللطايف السنية ورقة ١١‏ ! 
(؟١٠)‏ قرة العبون ورقة ه؛ ب ( )٠١‏ تاريخ المن ١١5‏ 

. ب‎ ١ اللطايف السنية ورقة لا‎ )٠١5( 85 تقس المصدر ص‎ )١١4( 
قرة العيون ورقة +4 نب . ظ‎ )٠١5( 
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كاسارت المرة علل؛ إل ىالحج بعد أن جهزت نفسها بثلاثين ألف دينار”"''؟ يلسم لمم 
أيضاً أن ييتنوا ( الحصون الياذخة والعاقل النيعة والسا كن الرفيعة 2١80)‏ وكذلك 
الوامعالكيار والتابر الطوال فقد بى الحسين بن سلامة ستين حامعا على طول السافة 
بين حضرموت ومكة فى كل مرحلة جامهلة' '. بلكان كل منهم يكثر من العبييد 
والأتباع حتى وصلت قوة الواحد إلى عشرة آلاف يل عشرين ألف محارب كاملى 
العدة52١©2.‏ وإذا ما أراد الخليفة الفاطمى أنيرغم الحرة سيدة بنت أعد على أن تتزوج 
من داعيته سبأ )عين لحا ميرا قدره مائة ألف ديتار نقدا وخحسين ألفا من المدايا 
والعطور2؟'؟ وكان هذا الخراج يحى مرئين كل عاء270 . 

ولكنهذا الننشاط الزراجى لايقاسشيئا إل جانب نشاطي التتجارى فقدكانتتجارته» 
رية وبحرية . تسير الأولى إلى الحجاز والعراق كا تسير الثانية إلى دهلك والحبشة 
والمند . وقد هرب أولاد يجاح إلى دهلك لا لأنها كانت مركز تجارة الرقيق سسب 
بل لأن الرحلة إلمها كانت سهلة ميسورة . كأ هرب جياش إلى الحند لنفس السبب . 
وكان قصر مدة إقامته بالهند دليلا كذلك على كثر السمْن التى كانت تتردد علىمواتى 
البلدين . وقد أقام جياش متنكراً يذى جبلة فى زى ذقبر هندى2" © مما يجزم إنه 
كانتهناك حالية هندية كبيرة تعيش فى هذا الركز حتى إن ظهوده فى زمهم ومظهرمم 
لا يثير ريبة أحد ولابد أن ذى جبلة هذه كانت علاوة على كونها مركزاً حصينا- 
مركزاً تجاريا للتحارة المندية يتردد علها التجار امنود يقيمون فها مرا كرتم 
التحارية وهذا دى يد ماد كاه ممعم و10 “من أنالعنيين والحضارمة كانو للمحيط 
المندىمثها كان البتادقة والحتويوثالبحر التوسط وكان هؤلاء التحار يدفعون عن 
تجارتهم الكوس سواء سافروا بطريق البر أو الب 14© 


(ط١١)‏ فس المصدر ورقة 26 1. )٠١4(‏ فقس الصدر ورقة لا ب 
)٠١9(‏ فس الصدر ورقة م ب )١١١(‏ ,92.م ,لاق ]| 

(1) .4/7 .م لنط| (؟5١1١)‏ اللطايف السنة ورقة ١؟‏ | 
)١١©(‏ قرة العيون ورقة 5١‏ أ. )١١+(‏ 29/7 .مرأا مره ] ععععصوق]ة 
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وكانت الرياح الوسمية التنظمة تساعد سفنهم على السير فى أمان. وكانت وحدة 
العقيدة ينهم وبين القرصان الذين كانوا يعملون فى البحر الأحر تسبل علهع مهمتهم 
أو تسهل علمهم الاتفاق على مبلغ معين يدفعونه إلهم لقاء عدم التعمرض لسفنهم . 
وكانت سفنهم تسير إلى زيلع أوإلى عيذاب وقد زار ابن جبيرالدينة الأخرة فى هذه 
المدة . فقال عنها إنها من أحفل مرامى الدنبا 59©. عاش فمها كثير من الينيين. 
يحترفون نقل التحارة بالجبال9""'" بل كان مهم كشرون فى تفط 22319 الى كانت. 
2 الأخرى من أنشط مدن مصر تجارة مع اليمن . 

وكان هؤلاء التحار يحماون إلى مصر التوابل من الحند والجواهر من سيلان .. 
والقرتقل وخشب الصندل من الصين المندية . والفلفل مر ملبار . والتحاس. 
من كايانا والسك والكشمير من السند والحرير من الصين والليان والبخور وسن. 
الغفيل من الخحبشة . 

وقد اشتهرت الين ذلك الوقت بالصناعةأيضا وكانت 1 كثر الصناءات رواجا:. 
مستازمات الرحلات البحرية من سفن وحبال وأشرعة » أو الرحلات البرية . فقد. 
ذكر ان جبير أيضًا : « أن أحسن مايستعمل علها ‏ الإيل ‏ الشقاديف وهى أشباه. 
الحامل. وأحسن أنواعها اليانية لأنها محارة متسعة. «وصل منها الاثنان بالحيال الوثيقة. 
وتوضع على البعير . ولما أذرع قد حفت بأركانها . يكون علها مظلة فيكون الرا كب. 
فها مع عديله فى كن من لفح الحاجرة 6 . 

وكان للا حباشعامة ولرحال دولة ببى جاح خاصة أثرث فى انتشار العمرانومظاه. 
الثقافة الإسلامية والعربية فى المن . فقد ببى حسن بن سلامة وزير الصليحيين كثيرا 
من الجوامع الكبار .كا جدد جامع عدن7''© وأ كثر من هذا اختط مديفة: 
الكوراء2"؟© التى أصبحت مدينة كبيرة بين مدن العن . كا بى أنيس الفاتى دارا 


)١15(‏ رحلة أءن حير ص ؟ 2 (ط1١١)‏ نفس المصدر ص 9؟ 
)١١4(‏ قس اللمصدر ص ام )١١9(‏ قرة العيون ورقة م؟ ب 
)١١(‏ اللطايف السئنة ورقة ١١‏ ب 


ل[ ١‏ ل 


خظيمة عرض كل قاعة منها ثلاثون ذراءا2""'2 حين استائر بالأموال ‏ ول يقتصر على 
حار واحدة بل ايتنى عددا من القصور العظيمة الواسعة9؟20 ول يكنسرور أخروزراء 
يى نحاح اقل من غيره التفاتا إلى بناء المساجد والقصور 09 رغم الخروب الطويلة 
التى انهمك فها من أجل الحافظة على سلامة الدولة وكان أشهرها جامع زبيد الذى 

وأشهر سلاطين الدولة ووزراؤها بثقافهمالواسعة وتعمقهم فىالدرس وتشجيعهم 
وإجلالم لامل والعاماء . فقدكان جياش بن نحاح متصفا بالعل فقد عكف عليه حتى 
برع فيه" وكان له شعر رائق "© وقد شاهد عمارة المنى دءوان هذا الوزرضخ) 
محلدا . ما شاهد مؤلفاته فى تاريخ ملوك زييد9""© ولابد أن تدون مثل هذا الجلد 
الضخم استازمعددا من النساخ . كانالسلطان يستخدمهم ويصرف علمهى » لا فى نسح 
مؤلفانه شس بل قى نسح مؤلفات بقية العاماء الذين أسبغ علمهى السلطان عطفه 
وتشجيعه 17" وعنى جياش بتعليم أولاده فكان يخصص لم العلماء والؤدبين وكان 
يشرف على ريبيهم بنفسك وسال المؤدبين عن أولاده وبوجههم بإشاراته الى دل 
لاعلى اههامه 'لغسب بل على تحديد أهدافه منوراء هذا التعلم 2""89. وايتى النصور 
ان قاتك فى زبيد مدارس كثيرة .كا كان أو الفضل من الله الفاتك وزير منصور 
ابن فاتك يجل الشعراء ويجيزهم وياتنس برأمهم . بل كان فقهاء الذاهب موضع 
الرعايةمنه » فكان لاينى عن بذل العطاء لحى كك يعيشوا فى بحيوحة من العيش99©, 
كا كان مفلح الفاتك من أهل الخبرة فى الفقه والأدب حتى كانالناس يقولوزعنه 
أنه لوجع إلىذلك نسبا قرشيا لاستحق الللافة2 ''© وكانمسرور إذا عاد منالحرب 


)١1(‏ تاريخ امن ص أ ١‏ (59؟5١)‏ قرة العيون ورقة عاب 
(*؟1١)‏ تقس المصدر ورقة 45 ب (4 ؟١)‏ تاريخ الْعمن ص 7ه 
)١١(‏ قرة العيون ورقة ؟5 ١ا.‏ (5؟1١)‏ تاريخ المن ص هسم 
(/1؟١)‏ قرة العيون ورقة ؟ : ب (4؟١)‏ ننس المصدر ورقة ؟: | 


(5؟1١)‏ تاريخ المن ص ٠١‏ (1) تقس المصدر ص ١١7‏ 


5 


خرج الناس لاستقباله فييحهم وهو را كب جواده » إلا إذا وصل إلى الفقهاء ترجل 
لحم . ولم يكن يترجل لغيرثم0" ''" وكان يصرف عليهم ألف ديناركل شمر 9"؟ , 

ولم تكن هذه الثقافة ولا هذا التعليم أوتشسجيم العلماء التوالى سواء من السلاطين 
أو الوزراء إلاننيحة سياسة مستقرة ثابتة ترى إلى الإ كثار من المدارس والكتيات 
ودود العل التى يقبل عليها الطلاب من أجل التعل والتثقف على يد أساتذة مخصصوا 
فى هده العلوم ولقوأ من وراء اشتخالهم العر كل رعاية من الدولة . ولَى تقف الثقافة 
عند حد الرجال ب ل كانت أسماء بنت شهاب مثقفة - وهى التى "ولت تربية سيدة بنت 
أحد حتى جعلها جيد الشعر وروايةالتارعغخ2""". ول تذكرلنا المصاحر شيئا عن ثقافة 
الخرة عل ولكن إجلالها للعاماء وتقدير رجال الدولة لما . وقيضها عل أزمة الأمور 
تديرها طيلة ست وعشرن سنة يم ولا ريب عن ثقافة وأسعة وبعد نظر بل عن تغهم 
دقيق لمقتضيات الغاروف والأحوال . 

وإذا كان اثهاء دولة ببى محاح يشبه إلى حد كبير اثهاء دولة الفاطميين قى مصر 
منحيث ازدياد سلطة الوزراء وتكالي القواد على هذا النصب حتى أدى الاأمر إلى 
اننهاء أمرم . إلا أنها تشبه فى مظاهر أخرى كثيرة دولة الماليك التى قامت فى مصر 
فى منتصف القرن الثالك عشر الميلادى قدكان القامون بالأمر فهما من العبيد الذين 
اشتراثم أسيادهم بالمال من أسواق الرقيق من أجل امخاذمم سندا لم » ودربوتم على 
القتال . وانمهى بهو الا مر إلى تامرثم عل هذه الدولةالتى جلبهي حين سئحت القرصة 
الناسبة . وكان كل منهم أجنبيا عن الباد الذى أتى إليه يتكلم لنة أجنبية ويتئق 
ديانة خالفة . ولكنهم تعلموا اللغة العربية واعتنقوا الدين الإسلاى . وأخلص كل 
منهما لحذه اللئة وهذا الدين بل تحمس كل مهم لما حماسة أدت مبم إلى العمل على 
)١1(‏ تس المصدرص ١١8‏ (؟ )١١‏ نفس المصدر ص ١١5‏ 


؟١‏ ) 93 .م برقا 
(ه -اغخلة التاريخية ) 


لظ كن ؟ لكك 


امخاذ هذه الانة وهذا الدين أساس لاحك فى وطهم الجديد وعملوا على نشر الثقافة 
العربية وخدمة الدن الإسلاى يبناء المساجد وفتح المدارس وتشسحيع العل الإسلااى 
والعلماء السللين وعمل رحال كل من الدولتين أيضًا عل المحافظة على وحدة البلاد 


وإعلاء كلها . 


رار رياص 


عض معال عبد شار مان 

بعد سقوط روما فى يد التبريرين سنة +/41م » أصبح أناطرة القسطنطينية يمتبرون 
أتمسهم الورثة الشرعيين للا باطرة الرومان فى الغرب» فاعتيروا شبه جزيرة إيطاليا من 
أملا كهم » ورابطت جنودثم فى البندقية واستريا ونابولى وصقلية وكالابريا وراقنا ؛ 
وكان للامبراطور البيزنطى نائب ( أرخون ) فى راثنا وممثل فى روما ذاتها . 

على أن سيادة ب«زنطة فى هذه المهات تعرضت للنزاع من قبل قوى وسلطات 
أخرى » مها اللومبارديون » و ثم آخر موجه مره الموحات الجرمانية التدفقة على 
الامبراطورية الرومانية » وقد استثلوا ماحل بالقوط الشرقيين فى إبطاليا من كارثة 
خطيرة » وما أصاب البلاد من الحراب » تنيحة حروب جستنيان » تتوغاوا بقيادة 
ملكيم البوين فى إيطاليا » ول يلبثوا أن | ستقروا مها سنة 0748 وأمتد ملكهم إلى 
جتومها . واعتنق هؤلاء اللومبارديون المسيحية عل المذهب الأريومى شأئهع فى ذلك 
شأن ممظ المتبربرين » واشتهروا يحقدثم على الكنيسة الرومانية » وكراهية اللحضو ع 
لسلطامها » فضلا عن زعهم العلهانيةوشدة عاسكهم وجانسهم فأصوطم ومصالحهم. 
أما القوة الثانية فتتمثل فى الرومان يجنوب إيطاليا ( كالابريا) » الذبن حرصوا علىأن 
يحافظوا على استقلالم » عا أنشبوه من نضال ضداللومبارديين ؛ وعائلقوه منمساعدة 
من قبل الدولة البزنطية على حين أن البابوات الذين صار إلمهم حكومة دوقية روما » 
أسهموا فى التعلق بطيف السلطة الإمبراطورية » فأرخوا وثائهم بسنوات حم 
الاميراطور البيزنطى » واعتيروا نائب الامبراطور فى رافنا وليا له ونصيرأ » وبلغ 
من شدة تعلقهم به » أمهم ظنوا أنهم لايأمنون على منصيهم » إلا إذا أقر انتخامهم . 

ثم حدث ف القرن الثامن اميلادى ما أدى إلى انفصال العنصر اليوناق » عن 
العنصر بن اللاتينى والجرماتى . لغدث أول الأمس الانشقاق الدبى تنيحة ما جرى 


ل 


فى القسطنطينية من ظهور حركة مناهضه عيادة الصور المقدسة5وةاءعهمهمن| ؛ التىلم 
جد قبولاق روما أوعند البال!_يضاف إلى ذلكأن نيابة راقنا أضحت فريسة سهلة للملك 
اللومياردى فى بأثيا . غير أن ماحدث من إمعاناللك الاومباردى ايستواف فالتوسم 
على حساب ببزنطة وروما » أدى إلى أن يستنجد البابا ( زكريا ) علك الفرئحة بين 
القصير؛ فبادرييين باسترداد الدن التى استولى عانها اللك اللومباردى » غير أنه يدلا 
من أن يعيدها إلا الاميراطورية اليزنطية » أعطاها هبة ومنحة للبابا.وترت على ذلك 
أن منحه البابا لقب بطريق الذى لا عنحه سوى الاميراطور » وبدللك تعرضت العلاقات 
السياسية بين الاميراطورية البسزنطية والبابوية للامبيار . 

وإذأنقنت هذه الحوادث روما والباوية من الحضوع والإذعءان لأية سلطة 
بشرية ؛ صار ازاما علمهما أن يقوما يتوجيه غرب أوربا فيا يقعم من الشا كل 
العامة . فإلى جانبٍ ما اشتهرت به روما قدعا من الأمحاد » مثل نشر السلام الروماى؛ 
وبسط السيادة على البحر المتوسط » وأنْها مثوى القديس بطرس»ء وأمها أسهمت فى 
فشر السيحية فى سائر أنحاء أوريا » ازداد سلطانها بفضل أسطورة قنسطنطين والبابا 
سلفستر » وعقتضى هبة قنسطنطين » انتقل للبابا ما للامبراطور من زعامة وسيادة 
ط إيطاليا والذرب » وليس لأية سلطة علمانية أو كنسية أن تقومف الغرب إلاعوافقة 
جمهورية روما التى عثلها البابا ورجال الدن وأهل روما . وكانت همذ النظرية من 
من أقوى الغوامل فى العلاقات السياسية فى القرن الثامن الليلادى . 

والواقم أن سنة ٠5/ام‏ تغتبر خاتئمة مرحلة طويلة من ممراحل المياد » وبداية 
مرحلة جديدة من مراحل التضصّالق سبيل الوصول إل السيادة . ويعتير البايا هو 
السثول عن هذا التثيير . إذ تدخل الكارولتحيون لنصرة البابا » فاسيموا بذلك 
فاقيا الومارة الباوية . 

أما تملكة الفرحة ذإمرا تالفت فى القرن الثابه الميلادى من ثلاث ممالك صغيرة 
5 فما ييسها بنوع من التحالف . وهسده امالك هى استراسيا » التى اشتمات 
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على وادى هر اليز والجزء الأدتى من إقليم الراين » ثم نوسترياء ويحكم ملكبا ما هو 
معروف بأسم جزيرة فرنسا 62006" ع0 ع!|| وترمنديا » ولى تكن سلطته على | كيتانية 
قوية . والملكة الثالثة » وهى برجنديا تشمل الأراضى الواتمة بين نهر الرون وجبال 
الأ . ولى تكن الحدود بين هذه المإلك ثابتة . واحتفظت كل مملكة ببلاط يعتبر 
عس كز حكومة إدارية بسيطة . وارتبطت طبقة النبلاء فى كل مها روابط الصاهرة 
ووحدة الصالم » وبالكراهية لكل دخيل أجنى . ٌْ ْ 

وأدئق بيت أرئولف الذى ينتمى إليه الكارو ل:تحيون إلى السلطة فى استراسيا » 
حينا أضحى ببين لا ندن حاجبا لبلاط استراسيا » بعد أن احدت مع 'وستربا زمن 
وثير الثأنى ملك الفريحة » وذلك سنة 515 . وظلت سلالته تتولى الحابة 
للميروفنجيين » وتنصرف فى كل أمور البلاد » لما بلغه ملوك الفرحة من العف 
الشديد » إلى أن حانت الفرصة سنة 1/67 » بعد ميوض ببين للمساعدة البابا ز كريا ضد 
للومبارديين » إذ أرسل ببين يسأل الباا مما إذا كان من الصواب أن يصبح الاك 
الفمل ببلاد الفريجة حاكا رسميا كذلك ؟ ولا كانت البانوية حريصة على المصول على 
مساعدة الفرحة ضد ببزئطة واللوميارديين » وكان لببين أثره فى إصلاح كنيسة خاله 
وتنظم الكنيسة الجرمانية » فإن البابا زكريا أفتى بأنه يصحله شرما أن يمخلم 
الإروقنجيين وأن يتخذ التاج لنفسه . وجمل ببين بتلك الفتوى » وتوجه البشر 
الايجلزى «ونيفاس ملكا على الفريحة ىكاتدرائية سواسون سنة ١هلام‏ ؛ ثم قام البابا 
نفسه » بتتويجه مرة أخرى » مع ولديه شارل ( الكبير ) وكارلومان» فى وليه ٠5‏ 
وأشار إلى أن الكرمى الرسولى أعس جيم الأمة بألا تنتخب ملوكها منذ الأن من 
أية أسرة أأخرى ؛ وجعل القطع والهحرمان من يخالف الأمن . وعلى هذا النحو ظورت 
الأسرة الكارولئحية » بعد أن مغى على ولادة شارل عشر سنوات» وقبل أن يتولى 
الح بستة عشرة سنة . 


ومنذ سنة 84ل التى ثم فها تتويم ببين » دخلت عوامل جديدة فى السياسة 
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الكارولنحية » فا أنكره ديت أرثولف من أفكار تيوتؤنية » لأنها استترت فى توب 
:وسترى » لم تليث أن لقيت قبولا » حمما تقدمت مبا روما والياوية . ول يعد البيت 
الكارولنجى جرمانيا خالصا فى كل ما يجحرى فى الخياة اليومية » وفى تقاصيل العمل 
الادارى » والحافظة على التقاليد القدعة » إذ أصبح للدولة القبيلية مطامع ضخمة ؛ 
وامال مسيحية استعارية » فاستمدت من كل ذلك حياة جديدة . وبرتب على ذلك 
أن الفرحة بدأوا منذ سنة 764 يلعبون دوراً ملحوظا فى نارعز العالم » ذالزموا بآن 
ينشروا فى أوربا حضارة أنحدت فها المؤثرات القبيلية القدعة بالعوامل الجديدة ؛ 
فقيروا أوربا وحككوها .وسائل تشبه من جهة ما يحرى فى بيزنطة وما يشتهر به 
أباطرتها من البارة السياسية » وتتصل من جهة أخرى يكلوثيس وسياسته الدينية ؛ 
وما عند التيوتون من قوانين قبيلية » وأمدسهم الكنيسة يحوافز جديدة» فبفضل 
تفوذ البشرءن وتفوذ البايا » توافرت القوة الجحركة التى حمل الارستقر تقراطية القرنحية 
تتنزه عن الطامع الشخصية وتؤيد شارلان . على أنه يصح أن نضيف عاملا جديدا 
سخ ركل هذه القوى » ووجهيا وفق ما ريد » وهذا العامل يتمثل فى شارلان ذاته . 
شارلان : والواقم أنه كلا أمعنا النظر فى دراسة حياة شارلان » كلا ازداد 
إدرا كنا لتلك السياسة التى امخذها ٠‏ فلى ينكر شارلان ما لأبيه من أثر فى توجيه 
سياسته » فكان يصرح بأنْ الامبراطورية إتما ترك على الأسس والقوامد التى 
وصضعبا ببين . وما كان يفتقر إليه ببين هو الروح اللهبة والشخصية القوية التى 
أ كسبت شارلان ما حدث من تعلق قومه به » بل تعلق الشعوب الغاوية على أعرها 
به أيضاً . 
أحى شارلان ما للفرئحة من الملابس » وا حتقر كل ما هو أجنى عنها » وتعلق 
دلئة إقليمه استراسيا وأناشيده ؛ واشْير شار لمان بالنشاط الوافر » والإرادة الحديدية؛ 
السك الشديد بالنظام والعدالة » والشعور الدينى العميق . أنكر عليه بعض 
معاصريه شدة صلابته » على حين أنه كنا ازدادت معرفة الناس به » كما ازداد حهوله. 
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وليس تت ما هو أقوى وأشد من حكم السكسون الذبن توافر لدمهم من الأسباب 
ما يكنى لكراهيته » ومع ذلك فإن شارل كان عندهم خير الرحال على وجه الأرض » 
وأشحعبى » إذ أقام العدالة والإعان وحافظ علهما . 

ومن الواضم أن شار مان أفاد من البايوية والكنيسة أ كير فائدة فى سياسته 
الخارجية . فا قام به من اّلات ضد اللومبارديين والبااريين والسكسون » وما ترتفب 
عليها من تنظيات كنسية ومرسومات » إنا يتضح فيها أثر توجيه البابوية والكنيسة 
القومية . وطالا أدر كنا من شارلان الشعور العام بامسئولية » ياعتباره يما على مجتمع 
مسيحى كبير ) وهذا الشعور نما استمده من البايا هادريان » الذى كتى إليه يحضه 
على الفتسم والتبشير والإصلاح . وعلى الرغم من أنه قلما رجم إلى رأى البايا فما قأم به 
من تنظيم الكنيسة القومية » فإنه أفاد من البابوية فى أمرين : الأول ما يتعلق بنحلة 
التببى التى تبنت فى أسبانيا » التى نجمل السيح مخاوقا انبثق من الأب » فهو يذلك 
أدثى منه مرتبة» فتقرر استنكارها عوافقة البابا . أما الأمر الثاتى فيتعلق بعبادة الصور 
التى أعادها تمع نيقية سنة35/ا» فعلى الرغم من أنها لا مختلف كثيراً عما هو معروف 
فى كنيسة روما » فإن شارلان ومستشاره الكوين » اعتبراها أنها ليست إلا عبادة 
للاونان والأصنام » وبرى بمض الؤرخين « دولنجر » أن ما اتخذه شارلان من قرار 
إغا ميد به إلى امخاذ اللقب الامبراطورى » وأيدى البابا استعداده لمهاججة قسطنطين 
( السادس ) وأمه أرين والحط من قدرها لأمهما حازا دون سند شرعى أماذكا تابعة 
للقديس بطرس ( البابوية ) . 

فكرة الامبراطورية : يوكد اهارت أن ما حدث سنة 8٠١١٠‏ من تتويم شارلان 
امبراطورا » إا حاء مفاجأة للشخص الذى لا مهي الأمر سواه . فيشير إلى أن شارل 
كان منذ أول الأمر راغبا عن اخاذ اللقب الأمبراطورى » وأصر على أنه لو عل بنية 
البابا ( ليو الثالث ) » ما دخل الكنيسة فى ذلك اليوم » على الرغم من أنه من الأعياد 
الكبيرة . 
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والواقع أن تتوي شارئان إنا جاء تقيجة لما وقم مر: الحوادث والؤامرات 
والنازعات فى روما والقسطنطينية » التى لا ترجم فى تاريخها إلى أنعد من سنة ءمرةي 
ذلك أنه حيما مات اليايا هادريان سنة 5قلا » تقرر اختيار ليو مكانه . والمعروف 
أن ليو خدم بالدار البابوية زمنا طويلا » واشتهر بالدهاء السيامى . ولعل هذه الصفة 
الأخيرة هى التى جعلت رجال الدن وأعل روما ينتخبونه » لما لمسوا فيه من القدرة 
على الحافظة على دوقية روما والقر الرسولى » على أن ما اشهر به ليو من سوء الخلق » 
وما جرى انهامه به من السيمونية والحنث بالأعان والتّزوير والزنا »كان مادة خصبة 
استغلها فى مهاجته أعداوه بروما » ومنهع جاعة من أسرة هادريان تتطلع إلى أنيتول 
البابوية رجل عثل مصالههم . يضاف إلى ذلك أن ما لأ إليه ليو من التدخل فىإدارة 
المدينة أدى إلى سخط الناس وتذمرثم . واشتد قلق الناس حيما ل يُسفر حقيق هذه 
الامهامات عن ننيجة حاسمة . فأخذوا يتساءلون ماذا تكون التتيجة لو تبي أن البابا 
مذنب » منذا التى يستطيع شرعا أن يعزل البايا ؟ وإذا ثم عزل الباب!ا » فا أثر ذلك 
على هذا النصب ؟ وإلى من يتوجه المسيحيون لهدسهم ؟ أليس ثمة سلطة أخرى 
تّلح تلك التى ثبت أنها ليست معصومة من الخطإ ؟ وأخذ الاعتقاد رسخ » بأن 
مأ حصلت عليه البأبوية من استقلال » وما نعمت به من عدم السئولية » لم يود إلا 
إلى ما حل بالعال المسيحى فى الغرب من فوضى الديانة والتفكك . 

أبرين وقسطنطين : لو أن الأحوال كانت عادية » لكان الحل الواضح أن يعود 
الأمبراطور إلى سابق مكانته من الزعامة » فعلى الرغ, من أن قسطنطين نبت من أسرة 
مكروهة » فإنه ما زال شابا صغير السن فإذا تحرر من وصاية أمه أبرين » فإنه رعا عاد 
إل الطريق المستقيم » وإذا رجع إلى الصواب » صار له الحق فى أن يشرف على البابا 
فى الغرب . غير أن الاقتراض متأ 1؛ لأن قسطنطين السادس وقم فعلا ضحية 
طموح أمه التى م تتردد » فى سبيل تمحقيق رغبتها فى الانفراد بالحي » فى ريض الجند 
على مماجمته والقبضعليه و"علعينيه وذلك وسنة/2/81 فظل فى ابس حتى قفى نحبه. 


والنتيجة التى ترتبت على ذلك » أن العرش أضحى شارا . وعلى الرغم من أن رماع 
ملعب هللوا لأبرين التى صارت امبراطورة » فإن عملها لتى سخطا شديدا فى الأقاليم. 
وعند العقلاء من الرجال . 

أما أر الجرعة فى الغرب» فإِن شارل لم يعل يمخبرها إلا أواخر سنة /اهلاء حيما 
جاءت رسل إبرين إلى آلخن » ول تلبث أخبارها أن ذاعت فى أنحاء الغرب بعد طرد. 
البابا ليو من روما سنة /517/. وكأن الحادئين وقعا فى وقت واحد » وكان اوقوعيما 
معا أحمية كبيرة . فالبابوية والامبراطورية هَو يتا سويا» وإذا تلطخت سمعمة البابوية. 
بالعار » حل بالإميراطورية الدمار . 

م يقبل الفرجة مطلقا أن يتولى عرش الأباطرة امرأة؛ تعتير زعيمة الهرطقين. ل, 
برد فى المراجع مايشير إلى رد شا مان على رسالة إيرين » غيرأن رباياه اعتقدوا أرف. 
البيزنطيين فقدوا ما كان لم من حق قديم فى الانتخاب ؛ وأن ماجرى ءن الموادث 
ليس إلا نذيرا ودليلا على غضب الله . واستبد اليأس بالناس فى مستقبل الكنيسة » 
وتفككت عرى السلطان ء وتهدد العالم السيحى الامحلال . 

اف الناس أن يحل ببيزنطة الدمارء وأن تقم غنيمة فيد السلدين » فكل أوريا 
كانت وقتذاك تتتحدث عن شهرة هارون ارشيد ونقامة بلاطه فى بغداد » وأنه ل يعد 
ثمة مايحول دون توغل جيوشه فى أوربا لتلتق بالميش الأموى منقرطبة » فيم بدلك. 
سحق الأمم الثريية . وأحس الناس فى اسيا الصغرى يشىء من هذا الموف . أما 
بطريرك بيت المقدس » فإنه فقدكل أمل فى أنتتولى القسطنطينية ماميته» فدعا شارل. 
ينض إلى مساعدته » وأرسل رهبانه إلى إيطاليا بمفاتيح القبر القدس . 

كتب الكوين : أن ثمت ثلاث قوى ف العال ( امسيحى ) : البايا والامبراطور 
واللك : وإذ أصاب البابا والاءيراطور الفشل » قلابد أن يضطلم بأعبائهما أقوى 
اللوك. ورأى شار لأن تسوية هذه الأزمة الزدوجة إنما ثم باتخاذ إجراءبن : الأول * 
هو أن يعيد الثقة فى البابوية » والأمر الثانى » هو أن الحافظة على هذه الثقة مستقبلاه 
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تتطلب إعادة الامبراطورية . وعلى الرغم من أنه لم ير مابدعو إلى أن يتخذ مباشرة 
اللقب الاميراطورى ٠‏ وأنه توقم مقاومة عنيفة منقبلالبزنطيين » وأنه تشكك فى 
شرعية العمل الذى اقترحه » فإنه أعد” نفسه لأن يتختعاحلا أو جلا اللخطوة الحاسمة. 

قدم شارل إلى روما فى 58 'وقير سنة 2٠٠‏ » ثم أخذ يشرح ف المجلس الذى 
عقده بعد تكمانية أيام من وصوله الأسياب التى حاء من أجليا » وتألف هذا الجلس من 
رجال الدينمن الفرئحة والرومان» وبمد أناستعرض كل الأدلة والأسانيد» تبين له راءة 
ليو من الهم الوجهة إليه » واطمان رجال الدين إلى سلامة موقف البابا . انتهى من 
هذا القرار فى "؟ ديسمبر سنة 2004.٠‏ 

وبمد يومين » أى فىه"ديسمير » ازدحم بكنيسةالقديس بطرس بروماحشد كبير 
من الفريحة والرومان لغرض مختلف عام الاختلاف » كان ذلك يوم عيداليلاد . وببما 
كان شارلمان ينهض من ركعته ؛ بعد اختتام الصلاة » تقدم تحوه اليابا ليو ؛ ووضع 
التاج الامبراطورى على رأسه » فبلل الصلون » وهتفوا بشارل أغسطس ء المتوج بفضل 
ائنه » الامبراطور العظ, » الحب للسلام » اللبع هبه الهياة الطويلة والنصر» ممارتفم دعاء 
الحاضرين فى صوت جهورى يطلبونٌ من القدسين أن ينصروا الإمبراطور الجديد 
وأبناءه ورعاياه » وهكذا لعشت الامنراطورية ؛ وصار لَمُرب أوربا امراطور رومانى 
مرة أخرى. 

على أن مظاهرة بلغت ما بلغت من هذه الدقة والنظام » من العسير أن محدث 
دون أن يكون نمة اتفاق ساب لم يكن شارل فيا يبدو قد أخذ على غرة » 5 يزعم 
اهارت لأنه قبل فى هدوء وأناة وصير » أن يحرى إلباسه العباءة الامسراطورية . 
وتنروى لنا مؤرخ بيزنطى ما كرء أنه جرى مسم شارل بالزيت القدس من قة رأسه 
)١1( 0‏ ف تقس اليوم وصل إلى روما راهيان من قبل بطريرك بيت اللقدس » يحملان مفاتيح 
وعلٍ القير المقدس , وجيل الحجمة عذأد/ادح ومفاتيح المدينة اللقدسة ذاتها ولعل هذا الإجراء 


قد جرى تدبيره ليرفم » قبيل الاحتفال بعيد الميلاد » من شأن المللك الذى يتطلم انيع إلى أت 
عتخد لقب زعم المسحة 
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إلى أخص قدمه » ول تكن هذه الطقوس غير مألوفة فى تتو.ممالأباطرة » وتشاررواية 
أخرى إلى ماحدث من مراعاة كل الرسوم التقليدية فى تنويح الامبراطور » وق نفس 
الوقت » لم أيضا تتوي الابن الا كير كيا يخاف أياه فى مملكة الفرصجة . 

والواضح أن التتويج قام به جماعة » فلا نستطيع أن نتصور أن ليو يسير على غير 
هدى فلايد أنه كان متا كدا من حضور هذا لخم ؛ وأن البطريق ( شارلان )سوف 
يكون حاضرا . وتفترق حوليات لورش عن رواية إينهارت فى الإشارة إلى أن ليو 
استشار فى ذلك رجال الدين وأعيان الفريجة وأهل روماء فوافقوه على أنْيتتخْد شارل 
لقب أمبراطور » لأنه ل يعد بالقسطنطينية امبراطور . وتضيف الرواية » أن شارل 
تلق هذا القرار عا يليق به من التواضع والرضى ٠‏ وأعقب ذلك إجراء التتويج . 

اعتر شارل نفسه » كما اعتيره رعاباه » الوريث الشرعى لقسطتطين السادس الذى 
خاعته أمه عن العرش» وم يكن من رأى شرلان وجود امبراطوريتين رومانية 
وبزنطية » إذ يعتير الأمبراطورية وحدة غير قابلة للانقسام » أما البزنطيون فاعتبروه 
منتصما لحك ول يعترفوا به أمبراطوراً . على أن شارل أدرك ما فى موقفه من 'واحى 
الضعف » فرص على أن يصل إلى اتفاق مع بيزنطة ؛ وقامت فكرته على أن يتزوج 
من ابرين » غير أن ذلك الشروع لم ينم » لسخط الشعب البيزنطى وعزل إيرين . ولا 
تول نتتفور الك سنة 8١‏ م عرض شارل عقد اثفاق مع أخيه تقفور مثا حدث 
زمن دقلدياوس » بأن تبق الامبراطورية متحدة من حيث الفكرة » على أن حكنيا 
أ كثر من امبراطور . ونا لم تلق عروضه استتجابة من قبل بزنطة » استولى على 
دالاشيا والبندقية التابمتين للدولة البيزنطية.ومع ذلك لم يحصل عل اعتراف المكومة 
البيزنطية بلقب الأمبراطور . إلا بعد حربين وبعد أن تنازل عن بعض أملا كه؛ وبعد 
مفاوضات طويلة » وبعد أن تعرضت الامبراطورية الببزنطية لمزيعة ساحقة على يد 
البلغار» لت فها تنقور مصرعه . والواقع أن شارل لم يكسب أميراطوريته إلا بفضل 
ماحل بالدولة البيزنطية من كوارث ؛ وهذا هو الذى حدث فعلا حين قدم فى 4 أبريل 
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سنة 815 إلى أن رسل من قبل الامبراطور ميخائيل الأول لإجراء 
تسؤية » تفاطيوا شارل بالاميراطور الياسيليوس . والمعروف أن شارل أرسل إلى 
الامبراطور ميخائيل رسالة يشير فها إلى سروره لما حدث من الافاق بين 
الامبراطوريتين الشرقية والغربية » غير أنه لم تحر فى الفاوضات أية إشارة إلى 
الاميراطورية الغربية » فعنى ذلك أن ما اتخذه شارل من لقى امبراطور إنما هو لقب 
شخصى » ولا يرتبط بأنه امبراطور على إقلبم من الأقالبم » أو على أقل تقدير أنه لم 
يكن امبراطورا رومانيا . ومن اللحوظ أن شارل منذ هذا التاريخ أسقط من لقبه 
عيارة « الذى حم الاميراطورية الرومانية »© ولعل ذلك يعتير حانيا من امن الذى 
دفعه للوصول إلى هذا الاتفاق . ويشير بعض الوّرخين إلى أن سنة ؟1م لا ٠٠م‏ 
تعتير تاريخا هاماء سيب ما حدث من انقسام الامبراطورية الرومانية إلى شطرين : 
الاميراطورية الشرقية والأمبراطورية الربية وبذلك يظل تارعخ الامبراطورية الغربية 
مستمرا على أن ذلك ليس هو القصود بالاتفاق » لأن أحدا من الكارو لنحيين » 
إستثناء لويس الثاتى » ل يفكر فى استخدام لقب « الاميراطور الروماتى » لأنه ليس 
من حقهم ؛ وليست الأمبراطورية الرومانيه من ممتلكامهم ؛ فاللقصود مو 
الأمبراطورية البيزنطية والأباطرة البيزنطيون الذءن امخذوا لقب أباطرة الرومان . 

“م أقدم شارل فى سنة 417 على أمخاذ خطوة جديدة » إذ رشح أينه لوس 
ليكون قسبا له فى الحكمءغير أن ذلك لم يتحقق أيضًا لآن شارل مات قبل التصديق 
على معاهدة سنة 817 . والخلاصة أن الناس لم يجمعوا على اعتبار شارل اميراطورا » 
ولم يترتب على امخاذ لقب الامبراطور الرومانى نتيجة من النتاي » فل يصبح شار لمان 
سببه صاحب سلطان فى أسبانيا أو بريطانيا أو أفريقيا التى كانت كلا ولايات نابعة 
للامبراطورية الرومانية فى الزمن الغابر » بل لم يجلب اللقب الأمبراطورى إلى ش ران 
شيراً من أرض لومبارديا التى أخضعها وتملك علها قبلا . 

ومع ذلك فإن شرلان نظر إلى امبراطوريته على أنْها دولة مقدسة » وأحس أن 
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العناية 'الإلحية نصبته حاكا على السيحيين » واعتقد أنه أقام مدينة الله التى يقصدها 
أغسطين » على أمها نظام دنيوى لسد حاحات الناس الدنيوية عا رضى الله » ولإصلاح 
الحياة الدنيا ومبيئة النأس إلى حياة أفضل ف العام الآخر . على أن أغسطين رأى أن 
الظبر الادى لدينة الله إها يتمثل فى الكنيسة الكاوليكية. ول يحد شر لان فى ذلك 
تناقًا » إذ اعتير نفسه على رأس النظامين الكسى والدنيوى : وأن امبراطوريته 
تطابق ما لكنيسة الله من مملكة على الأرض . 000 

وكأن شارل نقل إلى حكومة الفرحة فكرة الحكومة التيوقراطية الى أضحت 
عاملا هاما فى تارم غرب أودا » غير أنه فالوقت ذاله تسيب فها سوف يقع من أزاع 
ان الامبراطورية والبلوية . 

العلاقات بين شارلان والسامين : تنتقل إلى مناقشة مو صو عالعلاقات بين شارلان 
والسامين » فالمعروف أن الأوضاع السياسية فى العالمين الإسلاى والسيخي وقتذاك 
هى الت أدت إلى قيام هذه الملآقات . وهذه الأوضاع تتمثل فا ِلى : 

أولا ‏ العداء الستحم إن بيت أرتواف ( الكارولنجيين ) وبين الأموين 
فق الأندلس . 

ثانيا ‏ النضّال بين الأموون والعئاسيين فى الشرق » وامتداده إلى الأندلس : 
ومماولة العساسيين انزاع الاندلس من أيدى الأمو دان . 1 
ثالثا اروب المستمرة بين العباسيين والبيز نطيين.. 

رابعا ‏ العداء بين البابوية والاسراطورية البيزنطية . 

تمرض الأموبون » عقب قيام الخلافة العباسية » إلى الاضطهاد والتنكيل 
والتعذيب » فبلك مهم عدد كبير »:ومن يجا منهم المّس طريقا للاختفاء أو الهرب » 
ومن الذن فروا من هذا -الاضتطهاد عبد الرححن الأموى من سلالة شام بن عبد الملك 
ان مروان » نحيث لأ إلى أسبانيا . واستتطاع عيد الرمن » بفضل المنيين أن يقم له 
ملكا فى أسبانيا على أنه عحدث فى السنوات السايقة على قدوم عبد الرحن » أن أعان 
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أحد القرشيين وهو عامر بن عمرو نفسه واليا على أسبانيا من قبل الخليفةالنصور وذلك 
سنة 58 . وفى تلك الأثناء تطلم والى.رشاونة إلى ببين ليساعده ضدالمنيين » فنشأت 
بذلك العلاقة بين ببين والسامين فى أسانيا » ووقم فى تلكالأثناء أيضا من الثوراتق 
مال إفريقيا مادعا العياسيين إلى أنءرساوا حملات| ننه ت,الاستيلاء على القير وا نسنة11 

وفى ثعال البرانس حدث من الأحوال ماعائل ذلك » إذ لم مهدأ ثائرةجنوب قاله؛ 
منذ أن نض بالحتك حجاب البلاط » وذلك لتشلب العنصر الرومائى بهذه الجهات » 
ولا تمتع به الكونتات من استقلال يكاد يكو نكاملا ‏ وترتب على ذلك أن حا م 
ا كيتانيا العروف يأسم مكو نتأود 5عكناط » حيما أحس" عايتعرض له منتهديد من قبل 
ححاب البلاط ؛ حمل على تأمين نفسه ضد شارل مارتل » فزوج ابنته من والى الثغر 
العروف بأسم عمان سنة +7 بها تتازل مورونتوس 5ناأمه:0اة1"1 كونت مرسلنا 
لأمير أربونة ( ناريون ) عن آرل وأفينيون ومدل أخرى . ولا مات أود 
سنة 788 ء اتقض شارل مارتل على أكيتانيا» فاحل مدنها » غير أنه ل يليث أن 
رك السلطة فى أيدى أمرائه ومقطعيه » ول مهاج الساهين الذبن سيطروا وقتذاك على 
ساحل خليج ليون . وماوجهه شارل مارتل سنة 5/ من حملة حربية ل يقصد مبأ 
المسلمين » بل وجهها ضد موروئتوس الذى لاذ بالحرب . ثم ازداد العداء ضد دوقات 
المنوب » بعد أن ثم عزل شلدريك الثالث آخر ملوك الفرنجة » وتولية اللك ببين 
سنة 1/51 وعندئذ وجد عبد الرحن الأموى فى وايفز دوق أ كيتانيا حلينا قويا 
ضد خصمه الفرئجى » على أن سقوط أربونة سنة 69/ فى يد يبين أدى إلى أن تمببسم 
أطراف مملكته مصاقبة لأملاك المسلبين ( والى .رشاونة ) . 

وما حدث فق السنوات الواقمة بين *كلا» فكلا من هزعة وأيفر ©» وتطور 
التحالف بينالبابا والفريحة لقاومة الدولة البيزنطية » يمتير عاملا هاما فىتطورالعلاقات 
ببنالغرنحة واللسلمين . ذلك أنّسياسة البابوية كانت ترى وقتذاك إلىمنم قيام حالف 
بين ملك الفريجة وقسطتطين اللخامس الامبراطور البيزنطى . 
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م وقع من الحوادث ما جعل ببين يبعث بسفارة إلى بنداد وجدت ترحيبا من 
قبل الخليقة العياسى ( التصور ) » إذ أنثت العلاء بن الغيث الذى أرسله النصوو 
سنة 8/ لاسترداد الأندلس من الأمويين » حلت به هزعة ساحقة أدت إلى فشل 
سياسة النصور » ولمل هذا الفشل هو الذى جعله يستقبل سفارة ببين » يضاف إلى. 
ذلك أن تابيد الفريجة للسياسة البابوية ضد القسطنطينية”'© يعتبر أيضًا من الموامل 
التىوجعلت ببين يسى إلى أن يلتمس صداقة الخليفةالعباسى» عدو الأمبراطورالبيزنطى» 
فق سنهة 966 أرسل ببين سفارة إلى بغداد ؛ مكثت مها ثلاث سنوات : 95 عادت. 
يصحها رسل من قبل الخليقة النصور محملون الحدابا إلى ببين» فاستقبلهم ببين بالحفاوة 
م عادوا بطريق البحر إلى بفداد » وقد ملوا معبم هدايا ببين » ولم يكن القصود 
بسفارة ببين سوى إقامة حلقة من الحالفات ضد أمونى الأندلس27 والاميراطور 
البيزنطى . 

مأت ببين سنة4ت/ » وخلفه على الحكى ولداه شارل وكارلومان» وتولى هادريان. 
البابوية سنة ؟2797 فبداً التحالف بين شارل والباءوية . وفى السنوات الجس التالية > 
التى أمضاها شارل فى قتال السكسون واللومبارديين » تعرض مسكز عب الرعر: . 
الأموى للخطرء تنيجة ارتباط الحزب العباسى بالأندلس يثورة قام بها البربر فى وسط 
اسبانيا » وهذه الثورة أعدها ودبرها ثلائة ولاة : والى برشلونة » سلمان بن يقظان 


العرلى » وعبدال رمن بن حبيب الذى اشتهرت أسرته بعداوتها للأمويين؛ وأيوالأسود 


)١(‏ أشاع البابا فوسنة 71١‏ أن الإمبراطور البيزنطى أرسل أسطولا موّلفا من ثلاهائة 
سفينة للهاجة روما وفرنسا » وحرس البابا على أن يقدم ببين إلى إيطاليا لمقاومته ؟ انظر : 
.227 .معدومصعاءقطب :8 30 لمصسصمقطنك" : عممعمزم 
(؟) رفض بين إحراء حالقة مم أمير رشلونة . ورأى أن يتتحالف مم العباسبين أعداء 
الأمويين بعد أن أخضم أكتانا وهد أطرأف ملكي حو الوب ٍ إذ كان يطمع فى مواصلة التوسع 
حنوباانظر : (.604 .|| بصمادذتا”ا أوبو الع" عوومطووروي)) 
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بيوسف ( المسين بن يحى ) الذى أمر عيد الرحمن الأموى بحبس أبيه » وتضمنت 
خطهم حشد قوات من البربر بإفريقية وقطع طريق الاتصال بين عبد الرحمن والبحر 
التوسط» ولتدعيم م ركز ثم ف الثمال توجه سلبان وابنه يوسف إلىشارل فى يادريورن 
وعرضا عليه حايتهم وحاية ممتلكاتهم » مقابل الحصول على مواضع فى شمال أسبانيا. 

على أن ذلك لم يكن السبب الوحيد الذى دفم شرلان للقيام عثامرته فى أسيانيا . 
لم يشر اينهارت إلا عرضا إلى أن شار لكان يأمل ف الاستيلاء على بعض المدنالأسبانية 
غير أن ما ورد فى قصة تيرين المزعوم التى ترجع إلى القرن الثاتى عشر اميلادى من 
أن القديس جيمس الرسول » الذى يقع مشهده فى عا6اوهم00000©) يثمال غرنى 
أسبانياء ئراءى لشارل أثناء النوم ودماه للبوض لاستخلاص جليقية من يد المسليين» 
وهى التى يقع مها قبره . هذه الرواية إما ندل على ما يكته السيتحيون وقتذاك من 
الكراهية للساين الذين استولوا على بلادثت؛ ومن الدليل على ذلك أن ماو أستوريس 
«وأساقفة طليطلة ظلوا على اتصال مستمر بالسيحيين فى مختلف البلاد » فأناروا عندهم 
«الشعور العداتى ضد السلين . أما رحال السكنيسة فصاروا يترقبون الساعة التى ينيغى 
أن تعود فمبا قرطاجنة القديس أغسطين إلى حظيرة الصليب » وأن تقوم الجامع 
الكنسية يوضع قوانين اسبانيا على حو ما حدث ف الزمن النابر . يضاف إلى ذلك 
أن شارلان تلق من البابا هادريان أن فكرة المرب ضد الوثنيين هى رسالته التى 
«اختص مباء فأعد شارلنفسه لخدمة الكنيسة سواء على مهر الألب أو على مبرالإبرو. 
ورعا رأى شارل أنه من الخير أن يقوم يتقوية الأطراف الا كيتانية » وأن عمن 
فى مخويف الناليين باستعراض جيشه الضخم من الفريجة » وأن يحمل لح عدوا آخر 
من غير الفريجة يحاربونه . والواقم أن شارل كان مهدف إلى أن يحمل سلطانه يعتد 
إلى أقصى طرف» يتفق معاستقرار الأمور» وأن ينشر داخل تلك الحدود تلكالصورة 
من الإعان والحضارة التى أعدها فى نطاق كئيسة الفرئحة . 


وكيا كان الدافم » فإن شارل سار يجيوشه فى ربيع سنة 2778 فعير جبال 
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الرانس عتازا مضيئ رؤتسيفال» وؤيافيلونا أعلن البشكنين الحضوع له » ثم توجه 
إلى سرقسطة” »: وكان ائن العربى قد أَسَارْ يأن نرقسطة سوف تفتئح لله أبوا-ها » غير 
أن ذلك لم يتحقق » إِد امتثمت الدينة على .شارل على الرغم. من طول حصارها . 
ونا بلغ شارل نبا اندلاع الثورة فى سكسونيا ء أمر رفم الحصار عن سرقسطة 
وانسحب بحيشه راجعا إلى غلة » وخرب أثناء مشيره أسوار باميلونا . غير أنه أثناء 
اجتيازه مضيق روتسيفال » تعرضت مؤخرة جيشه للمجوم من قبل البشكنس » 
فأنزلوا القتل واذهس >ند شارل» وفى هذه العركة لق رولان مصرعه » وهذة العركة 
خلدمها قصيدة رولان » التي سوف تتحدث عبها فما بعد . 

وما حدث لشرلمان من الهزعة فى روتسيفال جعلته يفكر فى إقامة إمارة مستقلة 
فى داخل مملسكة الفرئجة » وهى مملسكة أكيتاتيا » وجمل مهيتها الأساسية ملاحفلة 
نشاط اللمسلمين فى منطقة الحذود » ونصب عل هذه المملكة أنه لويس © الذى _تعل 
من أبيه أن يعتير السلمين فىأسبانيا عدوه الطبيى » وأن مبثر الإبرو هو الحد الطبيى 
لملكته ووجد ف الدوق ولم أميرتولوز قائداً كفا لشنفيذ سياسة حازمة على الحدود. 

عل أن ما حدث من المروب بان قوات الفريحة والقوات: الأمؤية كان فى صا 
الأمويين حنى سنة +١‏ » حين سقطت برشاونة فى يد الفرنجة » ثم استؤلك لويش 
سنة 41١‏ على طرطوشة » وأعقب ذلك عقد هدنة مع الحتك اشتمزت قاعة حت وفاة 
شارلان . على أنالطرف الأسبانى لمعتد إلى مهبر الابروء:إعا وضل إلى خط عتد ثمال» 
وشمال شرق برشاونة ويسير موازياً لجبال البرانس . وى سنة 989/ا خضعت جزر . 
البليار لجاية الفر محة . ظ < 

وما جرى فى الشرق من الأحداث » إنا يدل على ما أحرزته الميوش العياسية 
من انتصارات عل الببزنطيين فى أسيا الصغرى زمن النصور واليدى الماع بالا/ااء 
ا 1 قطلبت ابرين الصلح مقابل دفع الجزية . 


ثم أزداد مركز ارين حرحا يسبب افتقارها إلى التاييد مر داخل البلاذ » 
٠١١‏ - الهلةالتاريخية ) 


غ1 


وما تعرئنت له منعداوة الغرب» 'فاولت أن تعقد محالقة مع شارل يزيدها قوة ومتانة: 
الاقتراح .زواج انها قنسطنطن من ابنة شارلان روترود » وأحبت أن تجتذب البابا 
إلى -جانها فأعادت عبادة الصور القدسة . غير أن اليابا هادريان كان حريصاً على منع 
التحالف بن بزنطة والخن » فعمد إلى إخطار شازلان ما جرى من العلاقات بن 
ارين والعياسيين » و إلى مايقوم به اليزنطيون من الثَآمر ىإيطاليا ولاسما بين الأمراء 
القطعين من اللومبارديين فى الحنوب . ذو سنة 7م/ أرسلت ايرءن إلى أريفيس 
دوق بنيننتو خلعة البطرقية » على أنه من أتباع قنسطنطين السادس »2 وعل شارل. 
يذلك من اليايا » غير أن جر عواك الذى خلفه فى الدوقية لى يقبل عروض ايرين وابْها 
قنسطنطين السادس . فتعرضت ينينقنتو للمجوم من قبل الحا ك البيزنطى فى صقلية » 
فَهض شارئان لساعدته » وأنزل المزعة يحاك صقلية والبيزنطيين » واستولى على 
أستريا » غير أنه حدث من الأمور ٠١‏ جعل شارل يسير ثمالا لمواصلة الحرب معالاقار. 
والسكسون فاغفل أمور الشرق . | 

وتعرضت أملاك البيزنطيين لغارات شديدة برا ويحرا من قبل العباسيين » وأشد 
هذه الحروب وأخطرها تلك التى وقعت سنة 5ه/ ؛ حين أوغل الرشيد يحيوشه فى 

أسيا الصنرى » وفرض الصلح على إبرين » مقابل دفع جزية كبيرة » وفى نفس السنة ' 
أرسلت إلى شارلتعلن تنازلها عندعاومها فى ينيفنتوواستريا » والراجخ أمها احتاجت 
إلى مساعدته ضد الأحزاب البيزنطية وهرون الرشيد » وترتب علىذلك أن قب لشارل 
استئناف العلاقات الودية مع إيرين . 

00 يشير بكار إلى أن فكرة التحالف بينهرون الرشيد وشارل إبماترجع إلى مادبره 
الببزنطيون من مؤامرات فى جنوب إيطاليا » وإلى ماوقع من التتخاصم بين أفراد 
ايت الأموى فى الأندلس على السك » والاستنجاد بشارل/اتدخل فى تسويةالشا كل 
الاسيانية . فتالفت سفارة شارل إلى هارون الرشيد من سحسموند ولنتفرد » ومن 
هودى أسعه إسحاق ليتولى الترجة ‏ ويبدو أن السفارة ارنحات حوالى سننة ليولا 


ب للا 1 سم 


ومكثت ثلاث ستوات » مات أثناءها سحسموند ولتتفرد . والراجج أمهما ماثا تند 
أن أحزا ميمتهما » لآن هارون أرسل مبعوثين ردا على هذهالسفارة . ويزعم كارت 
أغراض السفارة اشتمات على السى لتحقيق هدف أو أ كثر من الأهداف الأنية : 
وضع شار ل فى أسيانيا وغرب البحر التوسط باعتباره مسئولا عن مصال المباسيينق 
هذه المهات . لدف الثالى التحالف مع الرشيد وما يترتب على ذلك من التعاون. 
امشترك ضد الأمويين بأسيانيا وضدالبزنطبين » أما الحدف الثالث فينطوى على تيسير 
قدوم الححاج السيحيين إلى الأراضى القدسة . ويشير إلى أن ما اتبمه شارل من. 
سياسة مجومية قأسيانيا أرضت الخليقةالعباسى » فاستولىعلى,رشاونة ووشقةوياميلونا» 
وأقام حكومة الطرف الأسبانى » ورد مجوم العرب على جزائر البايارسنة ١‏ . وما 
حدث من مجوم فى البحر التوسط منقيل الأغالبة بشمالإفريقية الذين يعترفون بالتبعية 
لأرشيد » بعتبر تأبيد امن قبل حكو مة بغدادلنشاطشرلان. فؤسنة ٠‏ امع اماج الأغالبة 
جزرقورسيقة وسردينية وصقلية » وأعقبهذا المجوءالنزول بإيطاليا ذامها سنة 1ه 
ولعل كل ذلك هو النى أرغم كلا من الإمبراطورين نقفور وميخائيل على تسوية 
الأمور دشأن تتوحه إميراطورا . 

أما مسالة الححاج المسيحيين » فالمعروف أن السيحين ل يتعرضوا لماملة سيثقمق 
قبل السين » وأن عدا كيرا منهع دخل فى خدمة المكومة العياسية . غير أن 
الحركة المناهضة لعيادة الصور فى ببزنطة وظهور محلة التببى فى الغرب ء أت إلى أن 
ينفصل عن القسطتطينية لا الغرب سب » بل إلكراسى الرسولية الأخرى روما » 
والإسكندرية » وييت القدس وانطا كية . وما أورده إبنهارت من الإشارة أل 
هارون الرشيد قبل أن يكون لشارل السلطة والإشراف على الأما كن القدسة » رما. 
كأن القصود من ذلك التتخلص من النفوذ البزنطى فى يبت القدس . وتشيرالوليات 
الملكية وهى الصدر الوحيد العاصر » والذى نقل عنه إنهارت هذه الرواية » إلىماقام 
به:بطريرك يبت القدس من إرسال مفاتيح كنيسة القيامة إلى شارل فى 8؟ ديسمبر 


ااوكاة عل 


سنة* ١‏ وماحدث سنة 2١8‏ يدل على كراهية رحال الدبن الحليين. ارحال الدن فى 
بدونطة » إذ أن رهيان. جبل الزيةون طلبوا إلى الياب! أنهم يأملون فى.حمايةملك الفريم. 
مناقس نقفور وحليف هارون ألرشيد » من ظل البيزنطيين امتغطرسين . 

الواقم أنه من العسير أن نتصور أن البطريرك والخليفة ( الذىلم يرد له 
ذكرق المصادر ) اعترفا بش .لمان حاميا على الأما كن المقدسة . والراجم أن مفاتيم 
القبر المقدس وموضع صلب السيح لم تكن إلا كالمفاتيح الصغيرة لكنيسة القديس 
بطرس بروما » التى سبدسها الباوات إلى كبار الشخصيات » أ وكالشارات والتعاويذ» 
وكذلككان شأن مفاتيح المدينة وجبل صهيون ومدينة داود » حيث حفات 
الكنيسة.الكبيرة بكثير من الذ كريات المثيرةكالحلقة والعمود الى صلب عليهالسيح؛ 
والوضع الذى هبط فيه الروح القدس على المسيحم »؛ والموضع الذى به قبر العدراء 
مريم » والحجر الذى حجر عنده القديس إيتين . أما المل فل يكن إلا الصليب ذاته ‏ 
وجرت تسميته مهذا الاسم لانه يشبه اللواء الذى انتصر به السيح » وهو عيارة عن 
قطعةمن المعدن المذهى » اشتملت عل قطعة صغيرة من صليسالصلبوت ..هذهالقدسات 
لم تسكن لها أهمية سياسية » وليست إلا شاهدا على مايقدمه رحال الدبن فى بي تالقدس 
من الشكر لشارلال » أما البطريرك فاعتبرها من مظاهر التبريك . 

إما ه لكان ثمةاما يدعو البطريرك لأنيبذل الولاء.لشرلان ؟ حدث فى شهرونيه 
سنة 6١:1‏ أَنْ استقبل الاميراطور أثناء عودته من إيطاليا إلى فرنسا » رسولين أ حدما 
من.قبل هارون الرشيد والآخر من قبل إراهم بن الأغلب » فأخيراه يأن السفارة 
التى أرسليا سنة لاقلا إلى الرشيد ححث فى مرمها » ووصل إسحاق سنة 7م 
مبديه الرشيد ؛ ومن بينها.الفيل الذى اغتيروه من الثرائبٍ . 

وما أرسله أميرا اسيا وإفريقيا إلى شر لان من المدايا إنما ترمز إلى مار بطهمامن 
علاقات الودة مع شارل . والراجح أنه لم يكن نمة من التحالف الدبلومامى بين 
هاوون وشازل إلا ما كان من انقطاع المروب يننْهما . وذما يتعلق بالأراضى القدسة 


١44 


لامخرج السألة عن أن مابدا من مظاهر النبل والشرف من قبل خليفة اشتهر بالتسامح 
وكفل الأمن والطما نيتة للمسيحيين فى بلاده ) وأتبع دلك عا أرسله من هدأيا الت 
تقدير شارلان » ولم تكن المصالح االشتركة بينهما فىحاجة إلى أن يتنازل هارون الرشيد 
عن جانب من أراضيه أوسيادته إلىش ران . ويضاف إلى ذلكأن هدايا هارون الرشيبٍ 
إلى شرلان . التى أرسلها مع سفارتهسنة 801 لاتقلفى أهميتها عن الحدايا التى جاءيها 
من قبل » شهأ منسوجاترفيعة رائعة اجمال)ومنسوجات حريرية وعطور ومعمدانات» 
وساعة من البرونز اللطلى بالذهب » تدق الساءات » وحين تدق ساعة الظهيرة » يخرج 
من وحهها أثنا عشر فارسا من اثنتى عشرة نافدة » تغلق خلفهم . 

هذه العلاقة الودية بين اللكين ترتب علها نتايم طيبة للمسيحيين الذين جاءوا 
إلى الأرامى القدسة أواخرالقرن الثامن وأوائلالقرن 'لتاسع » وورد ذ كرها ىعض 
الوثائق التى ترجع إلى مابعد وفاة شرلان مثلرحلة الراه الفرنحى رنارد التى قام 
مبا إلىفلسطين ووفقا للمذه الشواهد ؛ ازداد اهمام شرلان عا فى يبت القدس من أدبرة 
وخانات » يأوى إلها الحجاج القادمون من مملكته » فق جنوب كنيسة بيت القيامة 
شيد شرلان خاناً اختص بالنزول فيه السافرون الذن يتحدثون اللفة الرومانية ؛ 
وأهدى شرلمان كنيسة العذراء مكتبة ضخمة » ووقف علها بعض الخدائق والبساتين 
وشيد أيضًا ديرا ينسم لسبعة عشر راهبا . 

استمرت العلاقات بين الأميراطور ويطريرك ست المقدس » فق سنة 8١6‏ بعث 
البطريرك إلى البابا ليو الثالث يطلب إليه التوسط عند الامبراطور للاهتام بأمى اثنين 
من حجاج الفرجة . وحوالك هذا الوقت تعرض الرهبان الفريحجة بدبر جبل الزيتون 
للاهانة والرى بالزندقة من قبل الرهيان اليونانيين بدير القديس سابا ؛ 
لأنهم اعترفوا بنحلة التبى » واشتد قلق هؤلاء الرهبان من الفريجة » لأنهم 
اعتبروا أنفسهم غرباء فى فلسطين » وأرسووا بشكوام إلى البابا النى رفعها إلى 
الاسمراطور » وهذا دليل على أن شارل لم تكن له السيادة على هذه الجهات" . 


الل .146 ده 


يطتاف إلى ذلك ما أورده أينهارت عن سياسة شار لان إزاء السيحيين » إِتما يدل على 
أن عا يقوم به شارل من العطف على المسيحيين فى سائر الات : فى مصر وتونس 
والإسكندرية وقرطاجئة » إما ييتطلب إنشاء علاقات ودية مع الأمراء السامين الذين 
ععيش فى بلادمم عدد كبير من السيحي 

والخلاصة أن ماية قر مان للاراضى القدسة ليست إلا أسطورة » رتبطتفسيرها 
بالعلاقات بين شارلمان وهرون الرشيد . تق أثناء حك شارلان ل يعم الناس شيعا 
عما للإُميراطور من سلطان وسيادة : أي كان هذا السلطان » على الأراضى القدسة . 
وظل الخال على هذا النتحو مدة ه/اسنة أى حى سنة 88 » /اه » أى حين ظيرت 
ملام شرلان لراهب دبر القديس حال ؛ وهذا الراهب الذى اشتهر بسعة اطلاعه ؛ 
رأى فى سبيل تعظم بطله أو رغبة فى إثارة خيدال التاس » أن يضيف إل ما تلقاه 
شارلان فعلا من الهدايا الواردة فى كتاب اينهارت والموليات اللكية » كل منتحات 
الشرق » بل إنه ذهب إلى أ كثر من ذلك » فاخترع محادثة نجرت بين الخليقة ورسل 
الفر حة حيث صرح لم الخليفة بأنه على استعداد أن يكون نائياً عن شارل ف حكم 
الأر ضالمقدسة » لأن أغاه شارل ليس ؤاستطاعته أن يختاز البحر ناية هن الآرانى 

من المتبربرين . 

ثم حدث فى سنة 955 أن ظبرت قصة أخرى يشير مؤلفها وهو أحد الرهبان 
إلى أن ما فى ديره من قطرات الدم القدس إءا هى من دماء السييح » حاء بها أحد 
السامين . 

شارل والقصص : ما ألنه الفرنسيون من القصص عن شار لمان يفوق بكثير ما 
أله الألان. ولابد أن ترجم إلى الشعر الفرنسى كي تتعرف إلى قصص رولان وتبرن 
ومارسيلا ومانياون والرحلة إلى يبت القدس » والاثبى عشر فارسا ؛ والحروب مع 
السابين بكل جهات أوربا . على أن الحقيقة تبدو غريبة على الذين يظنون أن المانيا ؛ 
وليست فرنسا ؛ هى التى تدين :وجودها إلى شارلان . والواقع أن ذلك لم يكن أمرأ 


ؤاهم1ا ب 


تغريبا »“لو أدركنا أن تشارل أول ما ظهر عند الجرمان » ظيرٌ عل أنه نحارب شدايد 
القسوة محرد من الرحة » دمر ما يعتز به الجرمان من الانفرادية والذاتية . وأَثم ما 
ند كروه من أماله » ماقام به من الانقضاض على أطراف بلادثم » وقع تورمهم وانزاع 
-شبانهم وقذفهم فى المروب فى جهات نائية . يننا يعتير شارل عند غاله منقذاً وحاميا 
إذ رد عما السلمين والدانيين . واستمتعت غاله مبدوء نسى ؛ على الرغى من اروب 
الستمرة » التى لم تنشب إلا من أجل مصالح غاله ؛ ونبتت من أفكار:ل تتردد غاله فى 
قبولا . 

عل أن أصول أسطورة شارلان ظلت مضنطرية . وكل مأ نستطيع أن تقوله عنها 
على وجه التحقيق أن أسسها ترجع إلى القرن التاسع وأوائل القرن العاشر . إذ أن 
خصصا لا حصر له عن بيت أرنولف اتتشر وذاع فى أنحاء فرنسا » وامخذ الشعراء 
النشدون الوقائع المثيرة مثل حصار افيا وهزعة 3 روتسيثالا » وألفوا منها مقطوعات 
قصيرة مثيرة » اعتيرها الساممون للما موجزا لا وقع من الموادث » ور كت حلقات 
من الأناشيد حول أسماء كيار الفرسان مثل اجهارد الصنجيل وولم دوق تولوز» 
وأريك دوق قرول . 

على أن الؤلفين ل يقنموا بالحقائق الجردة ء بل أَضافوا إلمها حلقات من نسيج 
خيالم » أو من : قصص تتملق بالأبطال التقدمين » رت واية القصص القدعة يأسماء 
-جديدة » وبدلك تطورت المانورات الشعبية منفصلة ومستقلة عن المصادر الآدسة . 
فالأناشيد المعروفة باناشيد المآثر تنيح لنا الإلام بتواري البلاط » والإلام يكتاب 
اهارت وقفنا على حياة شار لمان . 

عل أن ما استمدته هذه الأناشيد والأغاتى من هذه الصادر من العاومات تعتير 
بالنة الفموض والشيوع» إذ اوها من التثير واتتحويد ماجعام تنناسب مع حاجات 
الشعر ومقتضياته . 

ع أن أعظم هذه القصائد وأشهرها ؛ هى أنشودة رولان . والأصل الثاريخى م 


ل ك1 ل 


أورده ابارت فى ترجته للياة شارلان ( حوالى مسنة 88٠‏ ) والذى سبقت الإشارة 
إليه عند الحديث عن روتسيقال » إعا يتلخص فى أن مؤخرة جيش شرلان تعر ضِت 
عند اجتيازها مضيق روتسيفال مكيانة البشكنس الذين نصيوا كينا فى الغايات الكثيفة 
التى تغطى جاني.الضيق » ثم اتقضوا على مؤخرة الحيش فقضوا على كل رجالها » 
ومبيوأ نا معهع من الأمتمة » وتفرقوا فى جنح الظلام » فل يمثر لمم على أثر . ومختتم 
نهارت قوله : وفى هذا الحادث لت مصرعه اجهارد صنجيل اللك ؛ وأنسل حاجب. 
القصر » ورولان دوق تريتاى ؛ واخرون . وق مخطوطة برجم إلى القرن التاسع 
وردت مرثية بالشعر اللاتييبى فى أجهارد . وما زال شاهداً قرى رولان واججهارد 
تأمين » وأهميتهما ترجم إلى الإشارة إلى تاريخ المعركة ١١‏ أغسطس سنة 7/8 » 
وهذا الحادث أشار إليه مؤرخ آخر فى سنة +84 » إذ بخص رواية إينهارت وأضافه 
إلى ذلك أنه :لا داعى لتكرار أسماء القتل فى كتابه نظرا لأنها معروفة وقد جرى 


م ظلت قصة روتسيفال مطوية بحو مائى سنة » حتى إذا ظورت من جديد طرأً 
علها من التغيير ما يصح أن تدهش له » لولا أثنا نمل أن هذا التغير أمر مألوف فى. 
هذا التوع من القصص . وثرتب على ذلك أن الحادث التاريخى البسيط تضخم حتى 
أصبح ملحمة حافلة بأعمال البطولة » وأضح لما دلالة مثالية قوية . ذلك أن شارلان. 
الذى ل يتتجاوز الثامتة والثلاثين من عمره » عند قيامه بالجلة على أسبانيا » أضى رجلا 
وقوراً من رجال الدن » يبلغ من العمر ماءتى سنة » صار ملكا ذا لمية فى بياض. 
الثلج » امبراطورا مقدسأ ؛ بطل العالم السيحى ضدالمسامين » القائد المظه رالذى امتدسته 
فتوحه فى أنحاء العالى التمدين » أضحت الجلة ذامها حلقة كبيرة من حلقات النضال بين 
السيحيين والسللين » ونحول البشكنس الثيرون » وتضاعف عددهثم حتى أصبحوا 
جيشا كبيرا منالمسلمين» يبلعدده آلافا من الحند» واختتى اسم كلمن إجههاردوا نسل 


من.مؤجرة الميش ». ول يمق إلا رولان » :الذي أصبم ابن. أ الامبراطوو. ومساعده. 
الأعن ؛ وأعضلم تجارب ف العام . 

جاز.قوة خارقة » وصار يطلا قام بامال مجيبة لاحصر لما . حبه صبيقه اليم 
أوليفر » ورفإقه العشرةالختارون » وثم فئة يختارة من أشحم الفرسان » يعتدرون زهرة. 
الفروسيةاإفرنسبية. أماالكين الذىأدي إلمصرعبى فلازاليمتعر تتييجة نخيانة من قبل 
الفرئحة » إنما أصبحمؤامرةحكمة اشترك فهامارسيليو نملك المسلمين وكونت جانياون. 
أحد نبلاء فرنسا » زوج والدة رولان . والغرض من كل الؤامرة هوالقضاء على رولان 
ورفاقه الفرسان . وهذه المؤامرة إعا نشات سبى مايكنه جانيلون من الكراهية 
رولان » وانخلاصة أن ما بدأ.مبزعة بسيطة لامختلف عما يجرى فى التارعخ من الهزائم. 
صار بعد مائتى سنة ملحمة من أروع اللاحي » وهى قصيدة رولان . 

وهذه القصيدة امخذت.صورتها الهائية » فما يبدو » حوالى نباية القرن الخحادى. 
عشر » وليس من العسير أن ندرك السبب الذى حعل اللحمة تتخذ صورمها التى. 
انهت إلها » وأنها نالت مانالته من الذدوع والانتشار . فالمروف أن النضال اشتد. 
ين المسلين والسيحيين فى أسبانيا حوالى نهاية القرن الماشر الميلادى » وفى تفس. 
الوقت ذاعت أساطير وأغانى البطولة والفروسية فى أحاء أوربا على.امتداد طرق التجار 
والمحاج » وهذه الأساطر ارتيطت بأسماء الأبطال الحليين » وارتبطت أيضا بالدن. 
والأديرة الحامة الواقعة على هذه الطرق . فطريق الحجاج الؤدى إلى مشهد القديس. 
جيمس الرسول فى 'ومبوستيلا مر بنفس اللضيق الى اجتازته مؤخرة جيش. 
شارئان » وحلت به المزعة . فن الطبيى أن بتخنى المسافرون بصورة محيدة للا حدث 
مهذا الوقع من مأساة . وشهد القرت اللاشر أيضًا ازدهار النظام الإقطاعى وتطور 
قانون الفروسية الذى ألزم التابع أنيؤدى خدمات لسيده» يضاف إلى ذلك أنالدعوة. 
إلى الحرب الصليبية الأول ألحبت حاس العالم السيحى لاحرب المقدسة ضد السلمين . 

ليس لدينا دليل واضح على أن قصيدة رولان ترجع إلى أعقاب الحرب الصليدية 


زر كك 


الأولى كا يشير بع ضالكتاب. والراجح أن هذه القصيدة الت نمتبرها أيضًا أسطورة 
يدأت فى وقت أ كثر شكير| » يجعلها بعضهم رجع إلى الفترة بين القتسم الترمندق 
لاحلترا ٠١5‏ » وبين الحرب الصليبية الأولى ٠١55‏ » وذلك أن الشاعر فى مستيل 
قصيدته يفترض أن سامعيه يعلمون كل شىء عن شرلمار:: وأعرائه » وعن صداقة 
رولاند وأوليفر » وعن جانيلون » أى أنه روى قصة وعتها أفئدة الناس وعقوط . 

وألواقم أن دراسة هذه القصيدة تتطلى أهماما خاصا للتعرف إلى المراحل الت 
حوّلفها التاريم إلىأسطورة » ونحوّات الأسطورة إلى ملحمة . فرولان دوقبريتانى 
لابد أنهكان رجلا هاما » غير أنه لم ترد عنه سوى إشارة تاريخية عليرة . ولاذا حرى 
اختياره ليكون يطلا دون غيره من الذين حارنوا معه:ولقوا ختغهم مثله ؟ كيف تطورت 
القصة ؟ وفى أى ضورة ؟ 

تعتر قصيدة زولان أقدم اللاحي الدوّنة بالفرنسية القدعة والمروفة علاح الا ثرء 
فهى قضيدة قصيرة لا تزيد على 4 لاف يبت . جرى فها نلعت شرلان بعدد من 
الصفات الأسطورية الرتيطة بمكائته على أنه أميراطور. فا أحاط المنص ب الاميراطورى 
من قداسة » اتتقلت إلى شارلان من قسطنطين وجستنيان » وجعلت الأسطورة مره 
مديداً لا حد له .. وما اتصف به من -لية فى بِياض الثلج؛ وقوة لم تتل مها السنوات 
العديدة » إنما ترجنوان إلى القداسة والأوة . فهو عثل الإله » ومنثى العالى السيحى 
وتتحدث اللائكة مع شرلان ... 

ومن بحت هذه الشخصية التى تعبر فى ضخامها أ كير من الحياة ذاتها » نلحظ 
شيئاً آآخر . نلحظ صورة السلطان الثالى » الذى اشهر بالعدالة والحكة والمظمة 
والإخلاص . وبذل الشاعر جهده فى أن يصف لنا فى شرلان فكرة المصور الوسعلى 
عن اللك ؛ بأنه لم يكن محولا فى الرد » ولم يبادر بالقيام بعمل إلا بناء على نصيحة 
جلسه » وله الحق فى الاعتراض على كل اقتراح قبل أن يُمْرض للقتصويت » غير أنه 
إذا حاز الوافقة من المجلس ع نحم تنفيذه . سواء أقر هو هذا الاقتراح أو رفضه » 


سب هج لا 


ويقابل هذا بما يسلكه الأعراء الأخرون الواردة أسماوتم فى اللحمة مره انفرادهم 
بالعمل . 

م يصمالساوك الشخصى لشرلان » من حيثمكانته » ودمائته وإقدامه »وقوتهء 
وشعوره الدينى المتاصل » وصداقته ومحبته الزائدة لان أخيه رولانوأقرانه » وللشبان 
الذئن يعتبرثم أبناءه » فهو تركب ويحارب بين باورناته علىأ نه أعظ هؤلاءاليارونات . 

على أ نالشعراءالتآخري نازداد تزوعهم إلىتطوبر هذهالأغراض على حسا ب الشخصية 
الأساسية ( اليطل ) » ومن هنا حدث فى فترة المر وب الصليبية أن دخلت اللحمة 
الأسطورية فى مرحلة جديدة من التطور » إذساد الاعتقاد يأنشارلان يضمن لوت 
اليقود أول حلة صليدية » واستغل الشعراء هذه الناحية » فأخرحوا ترجة حدددة لماة 
أول امبراطورغربىء صوروه فىهيئة محارب صليى » ليست حياته الأولى إلا عبارةعن 
حروب متصلة ضد الكفار ء وأحكوا ابتداع قصة رحلة » قام مها شار لان إلى بيت 
القدس » وإلى القسطنطينية ؛ وعمدوا إلى تشويه الأناشيد القدعة التىتشير إلىالحروب 
القومية ضد الفرئجة فى ! كيتانيا وبريتائى وسكسونيا ولومباردي! » وأقحموا اسم 
السلمين فى كل موضع من هذه الواضع . 

السم الارٌ العربى 


مفهوم الصحة العتقلية ف الثاريم 

لعله من الملائم أن نبداً هذا الببحدث عن الصحة المقلية وعن مدلولمافى التازيخ 
بإيضاح لا غبى عنه ؛ وهو أن الصحة العقلية كتعبير اضطلاحى فى مغبومها اليوم وى 
ممناها الشائع يبننا إها هى فكرة حديثة العيد» قريبة الاستنباط » ولعل أول ذ كر 
للصحة العقلية فى مضمومها الذى يشمل فكرة قد تقرب ثما تتضمته اليوم من معان » 
جاء فى كتاب نوامع الإشراق العروف بأخلاق جلالى لجلال الدبن حمد بن أسعد 
التوفى عام 4-4 ه . ولذا سوف نجد من الضرورة تنبع هذه الفكرة واستقصاءها 
داخل نطاق الطب كرْء لا يتجزء منه » إذ أمها لى يكن لحا وجود مستقل بذاته : 
هكذا كان الاحاه قدعا ولعله سوف يكون كذلك » إلى حد ما فى الستقبل أيضاء م 
تشير الامحاهات المعاصرة . ونسبة لذلك فبتالك مايرر تاريخيا وواقعيا استعال هذ.ن 
التعبيرين أى : الطب والضحة العقلية“كثراذفين لأغراض البحث وى مضمونهما » 
إن ل يكن فى حالما . 

كذلك لابه من إيضاح آخر » وهو أنه وإن كان البحث سوف ينساق كا تأمل 
فى تسلسل ثاريخى جنرافى »بيد أن الناحية الاجئاعية لكاننها من الأهمية قد تضْطرنا 
أحيانا ‏ ل> نتقصى أصوطًا ومقوماتها ونتائجها. لأن نسلك مسلكا فنيا.يمتا لا 
علةله بالزمن » بل بالفكرة ذاتها » زد على ذلك أن الصحة المقلية » و كذلك الرض» 
لا تنشأ بطبيعتها على أساس سبي واحد بل على جبلة من الأسباب لا تقوم فى الأصل 
على لات زمنية مقررة » بل على تكامل أحداث ونجارب متفرقة تكون آخرها 
كالقشة التى قصمت ظير البعير. وامل ألا تدعو هذه الضرورة فى الهج إلى خلط قد 
يؤدئ إلى الغموص . 

ونعود فنسهل يتقرر حقيقة أخرى » وعى أن الفكرة التازمخية ضرورة لازمة» 


لد رح )ب 


لكل بحث اجماعى . قال تشرشل : 
عء5 ووه نولاز تعطاءنة. فط رلعوبرواعقط عامو| قو نوبز ءعومها| عطآ 
0ه بدره] 


أى « كلا أطلت بصرك إمعانا فى الماضى ازدادت بصيرتك خيرة بالستقيل » 
والحق أن فلسفة التاريخ قد تسدى معونة صادقة فى حل المْقائق وإدرا كبا » وخلا 
ذلك فإنه للالام بف نالتارييخ ومذاهبه » ضرودرة للطبيب » لأن لمهنة الطب صلة تاريخية 
لازمة . فالمرض ظاهية حية لما كيان تاريخى ينبنى تتبعه واستقصاؤه وفقاً لبج 
ناريى سليم » فالأطباء الذين يسلكون منهجا إخباريا فى التذوين ريما تفوتهم بعض 
الحقائق الحامة » كذلك الذين ينصبون على تقصى الظواهى الرضية » على مها ظواهص 
متفصلة لما نشوءطبيى عكن قياسه دون اعتبار للمؤثرات السيكلوجية والاجتاعية » 
أو لتك وهؤلاء مثلهم كثلالباحث فالتاريخ الذى لاستنفد جيع ما لديه من مصادر . 

وقد أسدى التارخ فى مناهجه خدمات جليلة للطلب وخاصة الدرسة الحديثةالتى 
كان من روادها الأوائل الفليسوف الإيطالى بندتو كروشيةعطءعم© مناعومع8 
والؤرخ الإبجليزق كلتجوود 1098/004|أدن والتى تقول إن ميمة التارخ لاتتحصر 
فى سرده وتفصيله للحوادث ولا فى تسلسله لما عل تمط زمبى . كذلك لن تكون 
مهمتهكاملة مستوفاة لأغراضه » إلا إذا استطاع المؤرخ استيماب الحوادث والوقائع > 
وكثيلها حتى تصبح جزءا من خيرته ؤتجاربه » بل من كيانه القسكرى . لأن التارريم 
ق ندوينه لايقوم على جع الحوادث وتوليفها» ولكنه يقوم. على عمط: من التتجارب 
العميقة التى يستلهمها المؤْرخ والتى يعيش فى خضهمها الزاخر على كونها صدى لتجربته.. 
وهذا فى رأنى أبلغ ما أسداء التاريم إلى النهج الطبى » لأن الطبيب الذى لا يستطيع 
أن يلق من إدراكه للمرض نحربة شخصية له لايستطيع قيا سالمرض . وقدوصف. 
أبو الحسن أمد بن عد الطيرى فى القرن الرابع الهجرى فى كتايه االسمى بالممالجات " 
الأبقراطية» وصف نوعين من الأطباء: « الطبي الذى بفيلسوف » « والطبيب الذى 
ليس بفيلسوف» . فقال : إن الطبيب الذى ليس بفيلسوف هو الذى يقتصر تمله وهمتة 


ه168 م 


على علاخ الداء مع قلة العرفة والبعد عن الفلسفة » وأنه ياخذ العرفة عن طريق. 
التقليد ‏ أما الطبيب الذى بفيلسوف فبو النى برتفم بعلمه وإدراكه إلى طلب الناية» 
1 يقخصر مكل صناعة على أقل ماتمكن 6. والقالة الأولى من الكتاب التى يحوى 
أسولا فى الفلسفة والتاريخ » قال إنها لاغنى عنهاللطبيب الذى بغليسوف. وقالالقفطى 
ىكتابه إخبار العلماء بأخبار المكاء عام 1517م : ينبن للا طباء أن يتفلسفوا 
فإنيا ( أى المينة ) لا يجب تماطهها إلا لمن كان على سيرة اسقلبيوس 5داامةانه15/ . 
واسقلبيوس إلّه الطب عند اليونان » كانأنوه أبولو إلها لاشفاء وطبيبا لآلمة الأولب. 
وى الأساطير أن أولووتوأمتهارميسوهبا شطرامنعلمهما الواسع إلقنطروسزحل» 
تأصبحبفضل الآلمة ذا نباهةفىالوسيق ودراية فى الحراحةومعرفة تامة بأساطير الأولينه 
فأوكل إليه أبولو أن يكون رائدا لأستلبيوس . وأشاد اءن خلدون بفضل التاريخ » 
وكان للمنهج الذنى جادت به عبقريته فضل فى بحث التاريخ داخل الإطار الأجماعى » 
ومن ثم صار المجتمع عتصرأ هاما فى أى بحث علمى . 

مصر القدعة : والطب > كؤسسة إنسانية » له ماض طويل . بيدأن تأريخهقصير 
ورغم ذلك نسيتطيع أن تتبين فى مصرالطلائع الأول لبنة الطب . وهنا تنبئى الإشارة 
إلى أن الطى كغيره من المؤسسات الاجتاعية لايقوم بذاته لخَْة وإمايتطور وينمومع. 
غيرهمن الؤسسات الأخرى وفققوانين اجماعية ثابتة» وىمصر القدعة نشأت العوامل. 
التى تمد لقياممهنة الطب فقيهااستيقظ الضمير الإنسافىلأولوهلة» وفهاتامتالشرائ 
الأول » وفسا محل الإنسان ؛ و ىأرضها نشأت المكة ومن م انبثق ضوءالعلوم. 
والعارف ومن بها الل 2©707. وعلىهذا فيصبح لاطب صفة اجماعية ذا تطابمديناميى 
(أى متحول) » وسنرى تبما لذلك كيف يتبع الطبالجتمع كالظل للسارى. وف تجال. 

(1) وقد رفم المصريون أحتب طبيب الملك زوسر من ملوك الأسرة الثالثة إلى مصاف الآلحة 


وقامت عبادته فى سقارة تقديسا للمهئة وتدعها لمكاتتها فى الجتمم لأن القدرة العلاجيةالطبيب لاتقوم, 
على .كفائته فحس بل على كرامة مبنته وعلى مكائنه المرموقة فى امْجتمم . 


52و سس 


«الصحة العقلية فى مضر » نستطينع تين مايلى : أولا ‏ أشار هرودو تسن إلى أ نالطب 
.فى مصر القدعة عارس على مبدا الاختصاصةالطبيب هناك يفال مرضا واحدا لا جلة 
أمراض (:هذا هو النص ). وأقول إن هنالك.ما يدعو إلى الظن بأنه رعا قصد أن 
.الطبيب يعالم عضوا واحداً لامرضا واحدا كاسوف يتضح من يقية الحديث. واستطرد 
هرودوتس يقول إن بعض الأطباء لأمراض الرأس » وبعضهم للعيون ؛ وبعضهم 
للأسنان. ثم قال إن بعضهى للأمراض الجهولة التى ليس لما مكان معين ( نارييم 
هسودوتس الْزّءالثائى ترججة رولنسون). والفقرة الأخيرةالتىتشير إلى الأمراض الجهولة 
«التى ليس لما مكان معين فقرة بالغة الأهمية لأنها تتفق مع ما أسماه العرب بالأمراض 
العامة التنقلة أى التى تنتقل من عضو إلى عضو » ومن مكان فى الجسم إلى مكان آخرء 
«والتي ينطبق علها وصف الكثير من العلل التى تنشا من أثر العوامل النفسية وقد 
أطلقحانيه على هذهالظاهرة« عهمعادرانا] ».ونستطيعإذا » علمىضوءماسبق » أن 
نفسر القول بأنه كان فى مصر القدعة أطباء مختصون بعلاج العلل النفسية . وهذا 
أول ذكر فى التاريخ لهذه الطائفة من الأطباء. ومن الؤْسف أن هذه الحقيقة لم تسجل 
.لصر فى كتب تارجم الطب لقصوزها عن تفسير هذهالعبارة. وثانيا يحد حقيقة أخرى 
لا تقل .أهبية عما منيق » وذلك أن مرض الحستيريا قد عرف فى مصي القديمة قبل أن 
يصقه أنوقراط يمشرة قرون. وهذا النوع من الاضطراب أى المستيزيا يتألف من 
مجوعة متباينة من الأعراض ليس لما طابع .شكلى أو وظيق مقرر وقد أوحى هذا 
«التباان لا:وقراط: نظريته التى زمت أن هذه الحالات تنشأ على أساس اضطراب فى 
«الرحم قد يؤدى إلى التوائه ؛ وإى ازدياد حركته أى أن الرحي قد ينطلق من عقاله 
.وهذا هو أساس تسمينها يالكلمة الستعملة إلى اليوم هنتيريا والتى اشتقت من أصل 
:ونان معناه اارحم . هذه الفكرة عرقت فى مصر القدعة قبل عام ١55+‏ قبل اليلاد. 
تقول ذلك لأثنا يحد فى ردية كاهون «لاداد» أ كثر من ثلاثين وصفة لجلة من 
«الأعراض والاشطرابات الختافة التى تصيب الجسم » والتى عزاها الكاتب إلى ميل 
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فى الرحم . ومن العلوم أن أبوقراط زار مصر: وعاش فبها فترة من الزمن تزوّد فيها 
بالعرفة بين مهاية القرن االخامس وبداية القرن الرابع قبل اليلاد عند ما كانت مدينة 
الإسكندرية منارة العلل والعرفة » وكان يؤمها الطلاب من كل فج ميق . وارعا قامت 
النظرية عل ملاحظات تشريحية لأن أطباء الإسكندرية وجدوا فى كنف البطالسة 
ما عتع عنهم الأذى والعدوان أن يقدم على تشريج اموتى » حتى استطاع عاماقثم أن 
يسبقوا غير إلى وصف بعض النواحى التشريحية والفسيولوجية » أمثال هرو فليس 
وأديز استراوس . ولكن أشهر ثم كان حالينوس » ومرء٠‏ ألو كد أن حالينوس 
قد استمد من نجاريه ععيد الإسكندرية أ كثر ما حوته كتيه فى التشر يع التى فقدت 
بعض أصولما وحفظتها الترججة العربية . وعلى هذا فالصر.ون ثم الذين أنشأوا نظرية 
المستيريا » وليس أبوقراط النى ما زالت تمزى إلي إلى اليوم . ثم جد ذكر الأدوية 
الفرحة فى مصر القدعة . فقد حاء ف الألياذة « وصبت هيلين قطرات من طيب 
مدهب للاحزان فى كأس تلماك وكأس صاحبه » لا يحد من يذوقها إلى الأمبى من 
سبيل » وهى قطرات تحيبة أهدتها الأميرة الصرية ولانداما »© ( ترججة درينى خشية ) . 
ولمذه الأدوية تاريخ طويل عند العرب . وتوجد وصفات متعددة للادوية الفرحة 
فى اقرياذن نحيب الدين السمرقندى التو مام /117 ه . وقد بُممْتْ دراستها بطريقة 
جدية عام ه9١‏ عل يد جوتمان . وقيمئها العلاجية لاشك فها فى يعض الخالات » 
وخاصة فى بعث الخواطر وتداعمها فى محال الفحص والتحليل التفسى ‏ 

وأخيراً » حد أن الصريين القدماء أدركوا أن النفسالبشرية فى ظاهر أضطرأمها 
وتبائن حالانها وتقلباتها لابد أنحوى عناصر مختلفة فجوهرهاء متضارية فىغااته! . 
ولا شك أن اللتصفح للقصص التى جاءت فى أوراق الإردى » يدرك أن تقسيم النفس 
إلى « خات » التى ترمز للحسد الفاتى » وإلى « با » التى تزمز للروح » وإلى « كا 6 
ورمز لها يذراعين قويين » يدرك أن هذا لابد أن يدمو للاهتام . ولا ينسع الجال 
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أذ كر التتفسيات الأخرى التى:لما أهمية فى السحر وغيره مثل « رن» و « خييت » 
و« ساه » وغيرها . وقد وصفت الكا على أمها تمنى القرءن عاداناه(] . هكذا قال 
ماسبيرو » وتيعه كذلك إبرمان . قير أن والس بدج يقول إنه من الصعب تقرير 
ما هى هذه « الكا 6 » وماطبيعتها » لأنه مراراً ما يستنتج من صياغة النصوص أمها 
قد ترمز لأشياء مختلفة » مثل الطابع الشخصى ء أو الحلق » أو العقلى . غير أننا 
عند ما نتصفح مثلا قصة الرجل المكتتب الذى يلتمس الانتحارء التى جاءت فبردية 
برلين » والتق نشرها ماسييرو عام 14/5 » ومن بعده إيرمان » نقول عند ما نتصفح 
هذه القصة ؛ يتضم لنا عن طريق « المناجاة 6 فى القصة أن « اليا » الذى عثله الطائر 
العروف بالأييس 5ئطا برمز لما نستايع أن نسميه اليوم بالجزء من الانا هو الذى 
يعرف عند ونج ودذل وأتياعه باليرسونا هدهدمع . وهو الجزء الاجماعى « للانا 6 
الذى تتمركز فيه وظيفة الشعور » كا أن «الكا» محدها تمثل لوقا عنيفا فطبيعته . 
« فالكا » تطلق اسما للثور حموما » وترمز كذلك للاله حورس الذى عثل أحيانا 
فى صور المحل 0 . كذلك يحد أن لفظة « كات » » من الناحية اللغوية » تعى. 
العمل . واشتق منها كذلك امم السحره حكا26© . ولذا فإن الكا قد برمز للقوى 
الغريزية للتقل الباطن . ومما يؤيد ذلك أن « اليا 6 فى هذه القصة كانت تغرى اليائس 
بالحياة » وتدثفيه الأمل . ونيه بالسعادة ؛ وحذره من عواقب الطيش » ومن غضب 
لاله إذا ما انتتحر . فكانت تمثل « البرسونا © . ورعا تَضْمنت جزءا من الأنا العليا. 
العروق بأل هو معمن5 . م أن م الكا 6 فى عنفه وبطشه واستهتاره مثل جانبا 


(1) من المدهش أن الثور الذى يرمز لحورس فى مصر الفدعة كثير الشبه بالفصيلة البقرية. 
البى تستعمل اليوم فىأسيانيا لأغراض المصارعة » والتى تمناز بالفمراوة والفمراسة » وثم يرجعواها 
إلى أصول أفريقية ون صوع 1م31 د5ندناج 1 

(؟) وحرف الماء فالاغة المصرية القدعة يكت على هيعة حمل فيه ثلاث عقد وإذا فإن «<كا» 
أى السحر معتاها قوة:العقد وصلة السحر بالحبل والعقد «والربط» معروفة ‏ 
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من نزوات « الاد 6 19 أى العقل اللاشعورى . هذه القصة من أروع ما يقرأ . 
وهى تدل رغم بساطتها على عمق التأمل الفطرى فى تلك العصور السحيقة . 

وقال حنين بن إسحق فى تاريمخه ( تقلا عن أبن النديم فمقالته السابعة فق اأبتداء 
الطي فى كتاب الفيرست ) قال إن قوماً قالوا إن أهل مصر استتخرجوا الطب » 
والسبب فى ذلك أن امرأة كانت بعصر » وكانت شديدة الحزن والح » مبتلاة بالنيظ » 
والدرد » ومع ذلك كانت ضعيفة العدة ؛ وصدرها مماوءا أخلاطا رديئة » وكا نحيضها 
محتسا ؛ فاتفق أن أ كلت « الراسن 6 شهوة منها له فذهب عنها ججيع ما كان مها . 
ورجعت إلها صحها و تيع من كان به ثىء تما كان مهأ استعمله ذيراً ٠‏ واستعمل 
الناس التجربة على سائر الأوجاع . وأهمية هذه القصة » التى لا تخاو من خرافة » 
تنحصر فىأنها أول قمية وصلتنا سَحَلتْ سيرة امرض ( هكذا قال حنين ) . والريضة 
يطبق مرضها على وصف المالنخو لية » كذلك لان أستمالا «للراسن»6 وله خصائص 
التفري فى أمراض الكا بة ذ كرهاءنالبيطار فى كتابه. أذهب جيع ما بها . وأخيراً 
فإن هذا النص يشير إلى بداية اتتجربة فى الطب . ونقول » على سبيل الاستطراد »> 
إن حنين بن إسحاق شيخ تراجة القرن الثالث المجرى » كان برى قيام الطب خْأَة . 
وهذا بلاشك رأى له مايبرره فى ذلك الزمن ؛ لآن المجتمع لم تنبين بعد حقيقته وكاهه 
وبقيت كذلك إلى حين عصر ابن خلدون . ولمذه النقطة أهمية عملية . لأن وسائل 
العلاج » وخاصة فى الصحة ااعقلية » بدأت تقوم على أساس الجتمع /! والطابم الجاعى 
يز العلاج الديبى وأساليب السحر منذ أقدم عصور التاريم . أما فى الطب » فل تبرز 
أحمية الجتمع » ولم تستغل عمليا اغرض العلاج » والتاهيل » إلا منذ عبد قريب . 
وقد مبد أذلك انحلال النظام الطبق التقليدى وقيام « الطبقات الوسطى » الذى كان 
تنيحة حتمية لاءتشار الفلسفة الاشترا كية . 0 

وكان الطب ( والصحة العقلية ضمنا ) فرعا من فروع الدين. وهنا لا بد من 
إيضاح » وهو أتنا عندما تقول « الدين ». يحب ألا يتبادر إلى الذهن جاو هذا المنى 
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من وسائل أخرى تمت إلى السحر.وإلى الوسائل التجريبية الطبية » لآن الإشارة 
تقتصربالضرورة إلى الطابع الغالى. على أتنا لازلنا إلى اليوم حد اتصالا وثيقا متبادلا 
بين الطب « وبين الدن والسحر» كا أن الددن مازال يستخدم فى وسائله بعض الطب 
١‏ وبعض الوسائل النيبية » وكذا يجد السحر تتصلل وظيفته اتصالا وثيقا بالعلاج 
وعظاهر العقيدة الدينية . وقد ذ كر اسحق بن عمران » الذى عاش بالقيروان فى القرن 
القاسم المجرى خلال حك الأغالية » فى مؤلفه العروف ب 2 الالنخوليه » ( داء 
السوداء ) أن بعضا ممن اختاروا المقام داخل الأربطة والزوايا والتكايا واستأتروا 
بالوحدة واتفردوا طليا للتأمل والعيادة»كانواسوداويين فى الأصل والواقع ِو كد ذلك. 
والمقيقة أن بعض الأمراض قد مختق طبيعتها المرضية حت ستار بعض الظواهر 
الاجماعية وقد لا يستطيع الباحث إدراك حقيقتها الأصلية إذا كان أنجاهه شكليا 
( يبحث عن العرض دون الجوهر ) وقد أدركت مما سعمته من الباحثة 5لاء1] .+(] 
عند لقالى مها فى السكوننو عام /15.68 كيف أن بعض أنواع الالنخوليه ظلت مستترة 
نحت مظاهر السحر 4آقعءطاء1/1/11 أمدا طويلا . 
وقدعرف الكبنة فى مصر القدعة الكثير من القم النفسية فى العلاج وأدركوا 
مدى الطاقة السيكلوجية الكامنة فى العقار فضلا عن قوته الطبيعية . وكانوا رددون 
الأناشيد التى دخل الطمأنينة على النفس وتقوى العزم قبل مباشرة العلاج » لأنهم 
كانوا يؤمنون بأن عملية العلاج الناجحة تعتمد فى وظيفتها على اذهاز الفرص الماسمة » 
لا على التطبيق على أساس عشوانى دون اعتمار لظرف الزمان ولصلة ذلك كله بنفسية 
الريض . ومن ضمن هذه الأناشيد ما حاء فى بردية أأر +66 ( ترجة إيل اا إلى 
الاتجلزية ) : لقد أتيت من مدينة الشمس ومعى شيوخ المعبد الالكورت للشفاء 
والواهبون للأبدية» أتيت من صايص ركاب الأم التجية للآلحة الذين مننحونى ماهم 
أتيت وفى حقيبتى وصفات من الإله ال كبر تش من كل داء عضال أرادته الآلمة 
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أو الألحات وق من كل سوء سببته أرواح الوق . وبلاغة هذه الانشودة وأرها 
السيكولو ف النفس لا يحتاج لتدليل . 

ونستخلص مما تقدم أمب عكانوا يعتقدون أن امرض ينشاً إمامن غضب الآلهة أو 
من تأثير أرواح الوتى ومن الشاهد ان الفكرة الشيطانية بإوها067000] لم تنبعث 
ق مصر إلى عصور متآخرة وم تكن ذات أهمية وأسعة أن اعتقادامهم فما يتعلق 
بأرواح الوتى قد فسرت كل شىء » وبالتالى أغتنهم عن تلس نظريات تفسر لمم ما 
ثم فى حاجة لتفسيره . 

ولجذه النظرية ! نار اجماعية بعيدة الدى » نذ كر على سبيل المثشال الطقوس 
الحنائزية التىكان من بعض أغراضها حاية الأحياء » والتى نشات تنيجة الرهبة القوية 
الني تثيرها أرواح الوتى » لدرجة أمهم تقلوا مقابر موناحم عبر النيل إلى الضفة الغربية. 
وكانت أسس العلاج على صبلة وثيقة هذه النظرية التى تبين «الأسباب للمرض» ولدا 
أنجه العلاج أتجاها روحائيا يقوم على مبداأً حيوية الادة «وادمأم3 ٠.‏ هنم الرابطة بين 
نظرية امرض وبين صفة العلاج لما أهمية .كيرى لأننا يحد دواما وى كل عصور 
التاريخ » فيا بعد ؛ أن سببية امرض تَكيف طبيعة العلاج . وأ كرر أن هذه الصلة 
صلة أساسية للفياية . وعندما تمعن النظر فى أوراق البردى الطبية يجد أن الكاهن 
كان المستنيط لسبيية امرض » وكان الولف لأسلوب العلاج على السواء » كذلك جد 
أن بعض الظواهر النفسية امرضية التولفة الأعر أض : كع»عامدمهب) رمام لذ > 
الى تظهر لماما ثم مختنى » كانت واسعة الانتشار كانتشار المستيريا اليوم وق هله 
الحالات تحد أدلة لايتطرق إلمها الشك» أن السكينة كانوا يتمتعون بكفاية وجدارة فى 
علاجها ومن العحيب أن حالات المستيريا اليوم بين بعض طبقات اأرفى لا تكادٍ 
مختلف فى تعبيرها كما كانت عليه منذْ آلاف السنين » كذلك نحد أن توليف هذه , 
الأعر اض وقياميا كان من وحى هؤلاء الكيئة وإنشامهم وعكننا القول تلخيصا لما 


سبق أن نظرية أأرض لما أهية فى تكييف العلاج وتقرير طبيعته » وسوف ترى أن 
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لمذه النظريات أئرا لاينحصر فى العلاج فقط بل فى نشوب الرض أَيِضًا لأن لما حدين 
كالسيف ورغم ذلك فقيام النظريات أمر ضرورى من العسير رفضه ويك أن حاليليو 
فى كتابه المسمى « بالحوار 6 عندما وضع الأسس التجريبية للبحث العلى بدأ 
بالنظريات ثم مهد عن طريقها للوصول إلى النتايح » فصار ذلك دستورا للمنهج العلى 
فى الأبحاث وجد أن التعيير اليوناتى لااعوهةا الذى يتضمن معناه أن الطبي قد 
يصبح أداة لا شعورية لبث امرض عن طريق قوة إنحائه اللاشعورى ؛ بحد أن هذا 
يعكس حقيقة واقعة وقد استطعنا فى دراسة قت مها وزميل الدكتور طه بعشر 
بالخرطوم استطعنا أن نمثر بين بعض « مدمتى شكوى امرض »© العروفين 
يال 65دة,كدهاعدمررل!ء استطعنا أن نعثر يبمهع على طبقات متراكة من الأعراض لما 
نشوء ناريخق فى طوبوغرافية الرض » أمكننا تنيع بدثها ونشأتها واستطعنا كذلك 
إرحاع هذه الطبقات الرضية إلى بواعث مت إلى نظ العالجة » وإلى انطياعات لما صلة 
يفلسفة الطبيب المداوى » وإلى ايجاهاته المينية والعامة » وهذه أمثلة لقوى إيحاء 
الآراء والأفكار ودءك: أه رومعاه2 وهى ظاهرة لم تدرك قوتها على حقيقتها بعد 
دينتا معشر الأطباء لأن فلسفة التعلي, الطي لا تزال تقوم على 'وطيد الفكرة الادية 
دون إبراز أثر الجتمع فى الصحة والرض » ولعل بعض الأمثلة فى هذا الصدد توضم 
ما بحن بصدده فقد كنا نعتقد إلى عبد قريب » بل نغالى فى اعتقادنا » بأنْ العادة 
السرية قد تؤدى إلى أضرار جسيمة بالصحة ونتج عن هذا الاعتقاد الحاطىء أن 
كثيرا من الراهقين قد دفمهع الحوف من عاقبة ممارستهم للمذه العادة إلى برائن الوم 
والرض » ولكن بعد تبان افتراء هذه النظرية التى قامت على أساس « دوافم خلقية» 
بعد أن تبين لله ذلك ننيجة للا بحاث التى نشرها كتزى دما » ل تمد نرى منهم 
إلا العدد القليل» وانتشار الوثم بالسرطان بين الما كفين على التدخين على نطاق متزايد 
دليل جديد على أثر الإيحاء . وتنيجة لهذا ولا سوف يجىء تاليا » مكنا القول بأن 
« ألقوة الفعالة 4 فى حدوث المرض النفسئ قد تقوم على أسباب تتصل بقوة الفكرة 
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وإيحائها دون تدخل أى عامل يمكن تفسيره عضويا . وإذا كانت هذه طبيعة امرض 
فا هى طبيعة العلاج النفسى ؟ما كنهه وما أصوله ؟ هل تقوم كفايته على حقائق 
نستطيع تعليلها عن طريق العل ؟ هل هو ظاهرة مخضع لأصول اجماعية ؟ هل له صغة 
عامية مقررة لازمة لنحاحه ؟ هل من الحم أن جد التعليل العلمى النطق لكل تنيخة ؟ 
وهل فى ذلك ضرورة للإقناع ؟ هل ينيئى أن تكون نظرتنا لكل شىء علبية بحتة 
لا أ كثر ولا أقل ؟ إن هذه الأسئلة بَكَوّن مشكلة كيرى إذ أننا نستطيم أن تجزم 
بأن العلاج النفسى الناجم استطاع أن يقوم به فى كل حقب التارييخ رجال الدبن ؛ 
وقام به السحرة والدعون والتحرون والمخرقون والبلياء وغير العقلاء فضلا عن 
الأطباء » وذلك لا يحتاج برهانه إلى أدلة تاريخية لأننا لا نزال نشاهده اليوم بيتنا 
دون أن يكون فى ذلك محقير لشأن الم لأن العل أداة نافعة من أراد استالما حملها . 
وككننا أن عثل امرضى من الناحية الاجماعية فى قطاع يتأاف من طبقات تمثل 
درحات متقاوتة من التطور الاجتاجى كا هو الحال فى واقع اجتمع اليوم » يقابلها نفلم 
١‏ من الاج عل وا من مادج امجتمع فى تاريخه كله ء وتتلائم كل منها » اجماعيا 
وثقافيا » مع من الجتمم غاثلها من الناحية التطورية . ورغم أن هذا وصف 
عزن دسا .ل فك أن الي لمر تعمس ال اليا 
لايستطيع أن يش مريضة قد يشغيها اللسجال أو عابر السبيل29 مثلا . وهذا يذ كرنا 
بالكلمة البلينة التى قالما أدولف مار 2 إذا ما اتفق الطبيب والريض على كنهامرض 
وسببه بدأ التحسن فورا قبل مباشرة العلاج » . على ضوء هذه القائق عكن القول 
أن طبيعة العلاج النفمى وفعاليته لاتقوم علىمبادى” ثابتقلحا قوانين خضع للا ساليب 
العلمية النوعية » ولكن رعا تقوم أركانه وطبيعته على مايلى : 
(1) ليست هذه دعوة للنكوص ولكن لايد من فهع الأمور على حقيقها . ومعنى أن «الجاحل 
لأصول المهنة »© قد زيل مضا لا يعى بالتالى صلاحيته لمارسة المبهنة لآن القدرة على الإشعار مهما 
كانت وسائلها لاتنى وحدها بالاشتراطات التي تحمى الجدمع : ولو طبقت مثل هذه القاعدة لاختلت 
النظى المهنية وحلت الفوضى فى كل مكان . ظ ْ 
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أولا ب قيام نظرية 'وضح سيبيةالرض يبشربها الطبيب » ويقبلها الريض والجتمم 
حم قيام نظرية علاجية تحمل فى مضمونها نظرية السببية . ويمكننا حصرهذا فىظاهرة 
واحدة هى قوة إغناء الأفكار أى أر الأراء المحمكمة ذات الطابع التقليدى التى عبر 
عمأ أسياينوزا 28ه15م5 «بالأر أءالسديدة © كوع0| عاأدبوءع80. وعل هذا درك 
لاذا كانت وما زالت تنجع أساليب الع ووسائل الدبن وطرق السحر والدجل! . 
ولاذا حد أمثلة لعمحذات كبرى ق طون التارخ . كذلك درك لماذا 
تنحع على السواء طرق فرويد وادار ويوي رتم تبايها فى الوسائل بين شيعتهم . وقد 
د 5 » تائزى » 13024 العالم الإيطالى فى صدد وصفه للبرانويا ( ذعان التماظ ) فى 
القرنالاغى » كيف أن بعضا منهؤلاء المرضى » فضّلاعن ادعائهم للنبواتوالألوهية: 
قد حققوأ معتحزات صادقة فى العلاج . وكيف أن لعضهم قد قأامت تو نه أصلا عل 
معسحزاتهق العلاج. وعلى هذا فليس هناك حاجةماسة للبحث فى جدلنا عن أصول أولية 
أومهايات أزلية للعلاج النفسى . وما بزيدذلك توكيدا أننا وجدنا قحنوب هذا الوادى 
أن بعضًا من المصابين بالقلق وغيره من الاضطرابات النفسية قد ينتشتكسون عند 
مأيصبح فيضان هر النيل وشيكا . وهذه حقيقة معروفة أصبحت مضرب الأمثال . 
وقد قت يتقصى هذه الظاهرة التى أنيتت مجارينا صصّها ول بحد تعليلا لما يقوم على 
طبيعة من امرض أو على احتال بعت إلى أسباب ترتبط بعوامل أخرى » واستبارتف 
فى الهاية أن مؤلاء التتتكسين يمانون من اللوف من التكسة عند ما يصبح الفيضان 
وشيكا لاعتقادثم فى خرافات قدعة . وجلية الأمر أن هذا اللحوف من الانتتكاس 
قد يصبم سبباً للاتتكاس : ولا غرابة فى ذلك لان النيل ‏ حس - إله ٠‏ ولا تزال 
بعض طقوس عبادته القوية متفشية ييننا. وليس من شلك أنه من أقدم آلمة وادىالنيل 
ومحد طابع القدم ف الأناشيد الى تشير إلى منيعه من « كرناى 6 وههى مدينة كورق 
الخالية بثمال السودان . وهذا مما يطابق وصف الحيولوجيان نهر النيل القديم 
عأأدمامء] قبل اتصاله ببحيرة السد الى كانت قديعا تنتحجى فى « السبلوقة » سمال 
الخرطوم. وهنالك طقوس عديدة يتقررون مهاإليه » لا جليا لنعمته ولكندفما لنقمته » 
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لازال لما قوة سيكلوجية . وكانالنيل عثل فشخص رجحل له بديان 256 0ممع6 الاك 
رمزآن إلى نعمته وإخصابه ٠‏ ودغم هدا فإنبى كانوأ يتقرهون إليه بالقاء كاعر حستاء 
حتضها بان أمواحه : وكان وصف التيل بأنه « أب للالحة » . وأته 8 حالق لكل, 
شىء 6 . ويرجعون أصله إلى الستنقم الأزلى 2 نو » الذى ثم فيه خلق « رع 6 كبير 
الألمة . وذ كر مأسييرو أن دع بعد خلقه للكون قام بخلق المصريين 5 اللييان 
من يعد » وبعد أن فرغ من ذلك لم يحد ما يكفيه للحلق بشر جديد تاستمنى الإله. 
الآ كبر وخلق السودانيين » فالسودانيون من نسل الألحة . وحى الإشارة إلى أهمية. 
الطقوس المتصلة بالنيل فى الزار . وفى مخطوط معزو إلى الإمام جلال الدبن السيوطى. 
يسمى « مموع الكوا كب المهية فى نيل مصر ازهية 6 جد خارطة تشبه ملاحها 
ما مخيله الْرولوجيون قدعا كيحيرة السد . والقوة السيكلوجية لهذا الهر الخالد. 
فى تفوس أبنائه لايزال لحا بالغ الأثر . وربما تفسر لنا صموبة امشأكل التى ترتبت على 
مياه النيل من الناحية الدولية والتىكان الوصول إلى حل لما مسحزة . 

ونسوق أمثلة أخرى لقوة الومم فى نشوء المرض وق علاجه أيضا . فق دراسة. 
مقارنة قنا سها لبحث العوامل الاجّاعية العامة لمعرفة مدى إسهامبا فى خلق الشاكل. 
والاضطرابات التى تصاحى معاقرة اخخر وإدمانها » مستثنين حالات الإدمان الرضى. 
التى تقوم على عوامل نفسية واضحة الممالم بالنسبة للمدمن ذاته » أمكن ف النهاية. 
وضع التتايم فى قطاع منحدر الوظيفة عثل أبعاداً ثلائة من الشرب مختلف اختلافا. 
ظاهراً فى مدى الأثار الترتبة على الشراب . 

البمد الأول عثل الشرب بين بعض القبائلالإفريقية » حيث يعتبر أنالشروب. 
الكحولى غذاء أسامى وعارس فملا علىأساس ذلك» وحيث تحد أن الشرابق بعض. 
أوجهه وظيفة اجماعية جاعية لما شعائر وطقوس وإازام . وقد ووجدنا أن هذا النوع, 
من الشرب لايؤدى إلى مضاءفات على الإطلاق » رغم أنه من الاستطاعة أن مد بين 
هؤلاء من يبلغ إفراطه حددًا كن اعتباره إدمانا حقيقياء ولكن حتىهؤلاء لاحدثم, 
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يعانون آثارا نفسية شديدة بالنسبة لما يعانيه مدمنو الشراب فى الجتمعات الأخرى : 
لا لآن النظام الاجماعى يقر أو يحتمل الكثير من أنواع هذا الشذوذ» بل لأن الدمن 
لايحسء ولا الجتمع كذلك يحس بأن الإدمان رذيلة اجماعية ضارة فالخر غذاء نافع . 
وقد دفعتنا الضرورة لتسيط هذه المسآلة ولكن رخى ذلك فهى تمثل المقيقة الواقعة. 
وأذهب إلى أبعد من ذلك فأقول إن الذين لايعاقرونها على الإطلاق فى نلك الجتمعات 
رعا يكون بعشهى من طبقات الشواذ » وتوضيحا لذلك أعيد ملاحظة سبق نشرها فى 
بحث آآخر » وه أننا وجدنا فى السودان وبين قبائلالبدو ارحلخاصة أن"الطفز الى 
يسرق من داخل داره يغلبٍ أن يكون مجرما أ كثر من الطفل الذى يسرق خارجٍ 
داره . لأن السرقة خارج الدارمن رواس ب العادات القبلية التى كانت عجد هذا الصنيع 
من الناحيّة الاجماعية فى الافى » ولكن السرقة من اسار كانت فسادا حلقيا وهذا 
ما لاينطق على امجتمعات ذات الذاتية المغرافية.. ودراسة الصعاليك والصعل)ة عند 
العرب قد تساعد على فهى طبيعة هذه الشكلة . هذا والطفل الذى يسرق خارج الدار 
يعيد ى اريخه القصير تارجم قبيلته الطويل 5 يقول الدأً البيولوج المشهور 
لاقع ودابزه”! كأدعمع؟ا برمعوهم0) وقدعا كان الشاب الذى لايحرؤٌ على قطم 
الطريق يعد خائر الشكيمة ولايجسر على مخالطة الفتيات فى قبيلته ‏ والطفل الذى لا 
يسرق فى تلك امجتمعات لايتمتع بالعوامل النفسية التى تسهم فى تسكامله تكاملا ناما 
حسب القياس القبى للصحة العقلية . وعودا على بدء » نقول إنالذى لايشرب فىتلك 
اجتمعات الإذريقية هو الشاذ . 
والطرف الآخر لدراسة الجر عثل شرب الخفاء . يمثل الذين يعاقرومها سرا فى 
الجتمعات التى تحرميا أديانيا وتقاليدها والتى لابزال الي الأخلاق فها قابما على 
أأسس دشية ‏ فى السودان مثلا ‏ حصلنا عل أمثلة من هذا النوع . وحما أدهشنا أن 
الضاعفات السيكلوجية التى تلازمها لاعكن تفسيرها من .حيث حدتها إلا على أساس 
ظاهة اجماعية . ومن العجيب أن فرض إجهار الشرب لامندوحة منه فى هذه 
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المالات لي ينحم العلاج » وتلازم أ كثر هذه الحالات شكاوى وأعراض تشبه 
الأعراض التى نراها بين مدمنى امرض 5أوداء0مهطءمميرل) . وبعض هؤلاء 
المدمنين قد ينجون من إدمان الشراب باللحوء إلى « التدين »6 حتى يصيحوا مدمنين 
بالفعل » وطابع تديمهي ينحصر ق العبادات لا العاملات » وهؤلاء يدفعون عناباهظا 
للنحاة من براثن الجر وبعضهم ياجأ لإدمان الخدرات » لأنبم فى تدينهم قد يخدعون 
أنفسهى بتشككبى فى تحريم الخدر لعدم وجود النصوص الصريحة . والتحول 
من إدمان إلى إدمان ظاهرة طبيعية نسبة إلى قيام هذه الظواهر جيعها على أساس 
سيكولوجى واحد . وقد يحل بعض أنواع الإدمان مشكلة أ كبر من طبيعته » كي 
وجدنا فى التدخين ؟ وقد بوقم الإقلاع من إدمان إلى نوع من الإدمان أشد أثراء 
كا وجدنا فى بعض أنواع الهار . وف حالات قليلة قد يكون إدمان اتمرعلاجا لشكلة 
أشد خطرا . وقد يكون عاولةيائسة للاحتفاظيالبقيةالباقية من اتزان العقل . والمشا كل 
الاجاعية التى تدمن ويستعصى حلا تقود إلى الجر مثلا . وقد ذ كر لين أن انتشار 
الدخان قد خفف من استعال الناس المسكرات ٠‏ وقد وحدنأ أن بعض هؤلاء الذن 
يشر ون فى الذفاء والدن ل تنجم فمهم أنواع العلا حالتقليدى؛ وجدنا أن تعضهي قد أقلم 
أثر تحربة دينية عميقة صادقة ‏ ولدينا ثلائة حوادث شنى أحامها بعد قيامبم بشعائر 
الحم . والمعروف الآن أن علاج إدمان الجر قد يننجم فيه العلاج بالأساليب اججاعية 
التى يقوم مها المصادون أنفسهيممن أقلموا من الخجر.وتاريخ الحركة التى ظهرت فى أعريكا 
حت أممم كناك طلزمه لم ع أأمطهءا4 ونتائجها التى تفوقت فبها على نتا م العلاج 
الطى » خير دليل على ذلك . أما النوع الثالك فبوالش راب الاجماعى الذى ترا«متفشيا 
فى الجتمعات النربية الذى لايحرمه الدن ولا ينكره امجتمع مادام فى حدود الاعتدال. 
ولكن نسية لعوامل كثيرة » نشأت فىهذا العصر الآلى دفعت إلى تغيير نظامامجتمع» 
أصبح الشراب مشكلة كبرى بالنسبة العمل ولعامل الوقت وبالنسبة لازدحام الحياة 
ولشا كل المرور ‏ و لذا أصبيح مشكلة طابعهاأ اجا أ كار منه فردى ٠‏ وجد أن 
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مشا كل الجر السيكلوجية فى هذه المجتمعات قد زادت بالفعل مع زيادة الشا كل 
الاجماعية للشارب وخاصة بالنسية لقيادة السيارات . فى هذه الأعاد الثلاية » نيحد أن 
مدى الأعراض يختلف باختلاف الموقف الاجماج الذى يكودن عاملا مهما فى نشومبا 
وحدنها . ومن تجارب أمريكا قبل إلغاء الحظر على السكرات » يحد أنه بالرغ, من أن 
الودمان قليل فإن التسمم الحاد كان أ كثر انتشارا لأنالشارب يتب: مثل هذهالفرص. 
ليرضى نزعته الحرومة. وقد وجدنا أنهذه الوظيفةالاتحدارية موناء ص مهاوه © 
قد تساعدنا على فبم مشاكل الخدرات أيضًا وعلى تحديد الأثار السيكولوجية الترتبة 
على موقف الجتمع من الدمن . فى الحشيش مثلا تتوفر الأدلة لدينا أنه كل ما ازدادت 
صرامة العقوبة والتأديس كلا ازدادت حدة الشاكل النفسية بين العا كفين عليه . 
وارعا كان للعامل الاقتصادى ( ارتفاع الأسعار ) بين الطبقات الحدودة الدخل أثر 
نانوى . وق بعض الهات الاستوائية حيث بزرع الحشيش وحيث يتنتشر استماله 
وحيث لا نحد مشاكل اجتاعية بصدده ترى أرك أضرار الإفراط قليلة جدا . 
ثم فى بعض جهات الشرق الأوسط » حيث تنتشر نسبيا عادة تدخينه وحيث تكون 
العقوبة معتدلة » يحد أن الأضرار السيكواوجية أخف يكثير مما تراه فى البلران الي 
يتخذ القاثون فها مواقف أشد صرامة ‏ والمحقائق التاريخية تؤيد ذلك . وقد ذ كر 
«بل» أاءة صياد الفيلةالشهور فى كتابه معاون !-| تمدامعا م أه دوماع لمق /ا/ا 
أنه فى إحدى جولاته قبل الرب المالمية الأول للصيد فى جهات بحيرة رودلف انقطم 
مورده من الدخان » فطاب من رئيس قبيلة أن عده بالدخان الذى يستعملونه » ولا 
أمدوه بالدخان أجى به كثيراً وذ كر أنه أستعمله سيعة أشهر ووصفة أنه أحسن 
دخان استمتع به . ولكنه قال إن له تاثيراً يشبه تأثير العقار . ولم يكن يحول بمخاطره 
أرداً أنه كان يدخن الحشيش طول إقامته هناك ولو عل ذلك حتى بعد الاذهاء منه 
فليس أدينا من الشك من أن هذا الإدراك قد يؤدى إلى وثم رعا نشأت عنه غغاوف. 
قد تصل إلى حدؤد الرض . ولكن 2 بل » كان يتمتع بشخصية ناضحة متكاملة ‏ 
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ؤد على ذلك أن كتابه لأيفصح عن السحايا الحفية للاستعداد للادمان وهى فى أقل 
مراتها تتمثل ف المْط الروتينى فى السلوك وفى الأزوع إلى التكرار » وى ضيق 
الموأيات وغيرها . وأخيراً فإن طابع الإدمان يتنانى مع حأة الرحالين النشطة . 
وعكننا إنصافاً لأنفسنا معشر البشر الكادحين » أن نقول إن حاجتنا إلى النبه 
أصبحت كاحتنا للضروريات ف الحياة سواء كان من الشاى أو القبوة أو الدخان 
أو غيرها . واختيار النبه يقوم على عوامل جغرافية أو سيكولوجية أو اقتصادية 
أو اجماعية أو عشوائية فى بعض الأحيان . على أن طبيعة الشعوب » وخاصة فيا 
يتعلق بالخدرات » لما وزن وأهمية . فقد يصلح الأفيون مثلا لشعب له طابع فكرى 
خاص . ولذا قد لاينتشر على مدى واسع رتم توفر الظروف الحستة . كا قد ينتشر 
مخدر آخر » ولمذا فلا مندوحة من القول أن للحشيش طابعا عقلما خاصا وللافيون 
كذلك وللقات أيضا وليره » كا أن بعض الشعوب قد لا تكون يطبيعتها ويجارمها 
الكتسبة عرضة للادمان . وهذا ما لا مكن تعليله فى حدود ضيقة على أساسالينية 
لغس لأن الإدمان كظاهية سيكولوجية لما أصول متعددة يرتيط بعضها بالبعض. 
وارعا تسعفتا فكرةالتارخ فنجد مثلا أنبعض شعوب الشر قالقديم الضاربينق البحار 
التتحشمين الأخطار فسبيل التحارة قد لايحتمل أن تكون عرضة للإدمان » ولكن 
رعا انسنهويها فكرة الاتجار ذيها . كذلك نجد أن بعضالشعوب فى كفاحها الطويل 
وفىاجترارها لآلاميا » قد تعثر فَْةَ عبىعقار مستتحلب قد تلحأ إليه فىيحنها عن سعادة 
وهمية . وهنا يكن الخطر . ولدينا من الأدلة مايؤيد أن تدخين الحشيش كان متتشراً 
على مدى وأسع فى عامغ 917 هم "م ذكر بن إياس فى « بدائم الزهور فى وقائم الدهور »6. 
كذلك نيحد إشارات عديدة إلى تحرعة فى فتاوى أبن تيميه ( توف عام /11 ه فى 
قلعة حدمشق ) واازركشى والناوى وغيره من رحال الأزهر الشريف : وقد أشار لين 
>مق ا إلى أن عادة الأفيون قد لاتتفق تماما مع طبائع بعض الشعوب وأشار الدكثور 
كلوت بك إلى أن الحشيش منتشر بين بمض طبقات الشعب وخاصة التى ترزح نحت 


هيا ب 


ظل الفقر والفاقة وقال أن الأفيون كان نادرا استماله بين هذه الطيقات ولكنه كان 
سانعا بان الحكام الأحان ذلك أالوقت « لذن عياون إلى التتخدر به وهو قى 
الحقيقة أليق مب بالنظر إلى ما فطروا عليه من حب السكون واليل إلى التأمل » أما 
الحشيش فأميّل إليه من جُبل على حدة التصور وسهولة الاختراع وقوة الحركة والميل 
إلى كل مدهش أو مستغرب» وهذا صحيح لأن الفرد يبحث ف الخدر عما يلاثم سجاياه 
وعن نوع من التجربة تتفق مع أغراض نوازعه وميوله . ومن الصعب أن نفسر فعل 
العقار على أساس الأثر الظاهر من ساوك العا كف عليه ولكن هناك اتجاهات 
سلوكية عامة تمز فعل العقاقير الختلفة نيدمها القصة المعروفة عن الثلانة ( صاحب الجر 
وصاحي الشيش وصاحي الأفيون ) الذن أرادوا دخول اصفهان ليلا وكانت 
أوامها متلقة قال صاحب الخر لنحطر الباب ولندخل عنوة . وقال صاحب الأفيون 
لنضطجم إلى أن يصبح الصباح وتفتح الأواب . وقال صاحب الحشيش لندخل من 
خرم الياب10 

ورا عدنا تاريخ دخول القهوة إلى مصر وكذلك دول التبغ عن معلومات 
نافعة فى هذا الصدر» وخاصة فى بمض قصص الباهلة بين الشيخ على الأجهورى 
والشيخ إبراهم اللقاتى » والتى وصل صداها إلى السودان فى ذلك اين ( قرب مهاية 
القرن العاشر المجرى ) وأسهي فنا الشيخ أدريس بن الأرياب اللتصوف السوداني 
الشهور ووقف إلى حانب الشيخ على الأجهورى مؤيداً وجهة نظره وكانت يينهما 
مسأسلات ودية أشار إلها الؤرخ السوداتى ابن ضيف الله التوق أوائل القرن 
المجرى الافى . وهى تؤكد ما قاله الإسحاق فى تاريخه من أن التبغ بدأ ينتشر 
استعاله ق العالم الإسلاى فى القرن العاشر المجرى . وقد ترك العالم الملصرى مد 
قناوى فى أواخر القرن المححرى الماضى رسالة فى أضر ار القبوة والدخان والحمشيش 


00 نوجه الأنظار إلى الدراسات القيمة عن مشكاة الخدرات الى قام ها صديقنا العلامة . 
الك كتور صارى جر لجس ة : 


ل م1 ل 


« نصيحة الإخوان فى اجتناب القبوة والدخان »© ونحدث فى رسالة أخرى عن القات. 
شاى العرب » وبالرغم من هذا فيجب إدراك أن الشعوب فى حركة دائبة من. 
التطور » وأن العومل الاجماعية والسياسية والاقتصادية والدولية لا مخلو من تيديل 
نفسية الشعب وتغيير أوضاعها التى يقوم علها الإدمان وغيرها من الشاكل وقد أدى 
ذلك بالفعل فى بعض بلاد الشرق الأقصى إلى انتشار أنواع جديدة من العقار الخدر 
الستنبط عن طريق التوليف الكمانى 5أدعطاصر5 مما كان له أثر فى خلقمشا كل 
خطيرة بين طبقات المراهقين من الشباب على الأخص وهذه ناحية تنبى دراسها. 
والعناية بأتخاذ سبل الوقاية مها فى هذا الإقلم لآن بعض هذه العقاقير قد تغنى عن 
المشيش بفرض نوع من الإدمان أشد خطرا من الناحية المبحية والاقتصادية. وقد. 
أدركنا أن النفوس البشرية » وخاصة فى صلابها الجاعية » لا عكن وضع حدود. 
لإمكانياتها الخارقة وهذا ما حدأ إلىقيام العلاقات اجماعية العلاجية فى الصحة العقلية. 
وقد علمتنا تحاربنا أن لانفس البشرية طاقة لا حدود لما إذا استطاع الطبيب أن. 
يدركيا وأن يلتمسها فى العلاح . وكثيرا ما اختفت الأعراض واضْمحل الداء فى 
يس ركأن لم يكن. كذلك الكثير منا ملكات كن تسخيرها للعلاج؛ محن أقل الناس. 
دراية مها وإدراكا لقيمنها وارعا موت الكثيرون دون إدراك ملكامهم العظيمة” 
الأخرى . وتقول حكة أدلئق : اعرف نفسك , ومعرفة النفس أساس لكل أنواع. 
العرفة وحد أن فى فترات الثورات من ناريخ الشعوب يستطيع القادة النابيون خلق: 
امسحرات » لأن الطاقة البشرية هب من أعماق النفوس ويتجاوب صداها فى ظل. 
القيادة الرشيدة ونستطيع أن ندرك ذلك من طبيعة سيكولوجية الججامات الثورية. وى 
الثورات نيحد أصاح الأزمنة لوضع الأسس الجديدة لكل شىء وخاصة للصحة المقلية: 
الت نسبة لمضمومها- رما لا تقوم تشعبامها الاجماعية فى فترات الهدوء والكساد 
لأن البناء قد يضطر لليدم . وهنالك سؤال لابد منه لكل عامل فى حقل الصحة 
النقلية العامة : مثلا عند ما كنت فى خدمة مواطنى فى جنوب هذا الوادى 


سدم "ييا سم 


كنت أسائل نفسى دواما كيف وعلى أى وضع يقوم يجتمعنا؟ لأن فى قيامه 
خرودة لقيام الصحة » لأن الصحة تنيع أصولما من الجتمع ويتطور جوهرها معه 
نحت ظل الأحداث الاجماعية والاقتصادية والسياسية دون أن تفقد نواتها الأولى . 
ثم إن الصحة العقلية فى أى بلد لا تقوم إلا على أساس حضارته وماضيه ونجاريه 
وناريخه وكفاحه والامه واماله » والصحة العقلية فى الغرب تقوم على أسس 
مختلف فى جوهرها » وهذا طبيى لأن الناس يختلفون فى كل شىء حتى ف القبم 
واليادئ » دععنك البيئة. وتيعا لذلك فإن الصحة العقلية لن تقوم لما مقومات إلا على 
أساس مجتمع عربى ىكل بلد عربى . وف هذه الناحية يجب أن أقول إن الخدمات 
الى تنسدمها الحيئات الدولية لما مغزى كبير لأنها فى عملها فى حقل الصحة قد مخلق 
الروابط والأهداف الموحدة بين بلاد الإقلم التىتسامم حمّا فىوحدة امجتمع بين أقطاره . 
وتنطرق الآن إلى الحديث عن السحر . نجد أن الطب ف بابل أضحى فرعا من فروع 
السحر [ وسحر بابل مازال مضرب الأمثال | ولابد من الإيماء إلى أن صنوف 
الكهانة والعرافة وأساليب السحر لما أهمية بالغة لامها كانت طليعة الطب التقبى ؛ 
ولأن آثارها العلاجية لما أصول سيكولوجية محققة يستطيع المتأمل أن يتبين فيها 
النواة الأو لى للتحليل التفسى والمسرح العلاجىوصتوف الإثارة والتفريغ هع هعءطا/ 
ولعملة السحر كذلك بالعقاقير نسبة إلى أن ظواهر السحر فى بعض مظاهرهاتشبه 
ظلواهر وأعراض بعض العقاقير » ولأن السحرة كانوا_بالفعل يستعماون الأدوية فى 
سحرثم وخاصة الخدر مها كالحشيش والمسكالين عمنادءعدء1 والأتروبين ٠‏ ومن بين 
ما استعمل فى السحر أدوية اتضح للمل قيمتها العلاجية . كذلككان لإلام السحرة 
بنفسية اناعة الفضل فى استغلال اللوسيق والحركات الإيقاعية من فروسية ورقص 
وغيرها من الحركات المضطرية التى تشبه توبات الصرع لقصدالعلاج » وججيعهاوسائل 
لافرق فى جوهرها ينها وبين ما نمارسه اليوم سوى اختلاف الأساليب والطرائق 
والتظريات . والأثر السيكلوجى للسحر قوى نافذ فيمن يؤمنون به وقد لمست 


من مشاهداق نفاذه وقدرته على قلى الأحوالالنفسية بين طبقات خاصة . وقد وصلت 
إلينا حالات من النهيجات العنيفة تنيجة لاستمال خواتيم السحر الستقاة من موس 
الأنوار للتلمساتى ومن ثمس المعارف الكبرى للبوتى ‏ وكان المصابون فى حالات 
عن الهياج والمنف واضمحلال الوعى ننيحة للخوف مما يشيه ماوصفه «ميرا» ه11" 
فى كتابه عن الموف الذى جع فيه تجاربه خلال الحرب الأهلية بأسبانيا ؛ 
ولا غرؤ فق الحروب الأهلية صحد أن الصالات العميقة دن المحار ين قل 0 
فى مقبوم الشجاعة والجين والنصر والمزيمة مما يجمل الأمر مختلنا 
حما هو مشاهد فى الخروب العالية . ومن اله أن تقول إنه قد وجدنا فى 
السحر بعض الأفكار القى تنيع أصولها من العقل الباطن مباشرة وى وضوح تام 
دون أن يعترى مضمونها أى تبديل لذاته. ونسبة لاسباب لامحل لذ كرها يحد أن فى 
مضمون ذلك ما يؤيد نظرية يوت و«دل القائلة بأ العقل الباطن هو مصدر الاشياح 
والأفكار الشيطاننية . 

وقد ساعدتنا الغاذج الشبحية 5عملاعداء:8 فى السحر وما ترمز إليه قواها 
وما تعبر عنه طبيععها من 'زوات غرزية إلى الوصول إلى نتا بم جدية لا تثاتى عن طريق 
نبذ دراسة السحر والوقوفمنه موقفا أخلاقيا مبدف إلى تحقير جدارته بالبحث ؟ لأنه 
ليس فى نطاق الحياة والمل ما لا يجدر محقيقه على الإطلاق . وفى الزار مثلا » توصلنا 
يدراسة هذه الْمَادْج التىتعرف «بالمشا*خ» إلىنتايم لها صفة تحليليةهامة فى التشخيص 
والعلاج أغنت عن تفسير الأحلاه لقدرمها على التعيير الباشر لزوات النفس 
وحاجيامها الفطرية والكتسية . ووجدنا أن كل نماذجه أو جلها تعير عن حاجيات 
نفسية نوعية ونح أيضًا عن سنة تطور هذه الماجيات والرغبات تمشيا مع تطورات 
الحياة . ويبدو أن اللموف من السحر ومن السحرة إنعا هو انلخوف من العقل الباطن») 
ورا أن الحذر من أطباء الأمراض العقلية برجع إلى هذا بعض الثىء . والذبن 


يقولون إن أازار نشا منذ القدم لاشك مخطئون » لأن للزار خصائص نوعية اتفرد مبا 
-١١(‏ الخلةالتاريخة ) 


يلاخ سبل 


رغم مشامبتة لبعض أنواع السحر . والرار أميوى الأصل وكلة زار تمنى 
الأمبرية الأرواح والأشباح وأول مرى وصفه بلاودن مهل»ه|8 فى كتاءه 
اميه ) قاأأوت) همة هادأدولاطق3 مأ واعباقء! الذى نشر عام 1854 بعد وفاته 
وقالعنه بلاودن إنه أشبه برقصة الم “م م:ه1-ممن1 مما ينطبق على« الروك أندرول 
الحديث 6 . كا أشار إلى حالات التقمص . 

ومات بلاودن فى مدينة غندار وقد رأيت قبره فى العام الافى عند زيار 
لأثيوبيا ‏ ثم أشار إليه إشارات عارة عدد من الرحالة الفرنسيين الذءن زاروا أثيوبيا 
ومن لعدثم العالح الحمولتدى أمومءوءعهة! | قى عام رخا ١‏ فى كتابه عن 9 الذى رجم 
إلى الإمجليزية عام 197 . واستطاع هرجروجنى أن يرجع أصول الزاد إلى أثيوبيا. 
م وصفه الأمريى كادده< .عل فى كتابه سذادا أه كاعومدث عام 191١‏ وأشار 
الرسالة كتبما مدام رشدى عام 1884 لم نثرعليها”"؟. ولم يصغه « لين » مع دقته 
وغدارة عله ع ورغ أنه خصص فصولا للسحر والشعوذة . وقد وص لازار إلىالسودان 
عام 19.5 ودراسة الناذج التفشية فيه تؤكد مصدره الأثيونى - وطبيعة الزار تقوم 
علىظاعمرة التنويمالغناطيسى ونستطيع إدراك حقيقتها التنوعية بالاطلاع على ما كتبه 
مسمار 1165576 عن الغناطيسية الحيوانية » و كذلك شار كو 12©01) عن حوادث. 
المستيرياالكير ى هأمعاذذ!! وموءج) و كدلك سير حانيه أع0ة[ عمرع ”أو رهام وليبو 
أأنهطعنا زساعطمء8 فى وصفهما للإيحاء والإقناع ولكن أحم الصادر هو 
كتاب العالم الأمريى مورتن برنس ممم موناءه4! السمى تعدد الشخصة 
كع أأدهمهدرع” عأمناان "ا . وق حلقات الزار وسائل من الترفيه فهو مسرح غتاى 
راقص وناد ومطمى وقدعا دعت إليه حالة الرأة الاجناعية ولا تزال تدعو إليه حالات 
الرأة بين بعض طبقاتالجتمع ‏ ولاتزال تتتخذه النساء م نكافة الطبقات نوعاً من الترفيه 


(1) إنه لما يسمرنا جدا أن امور خ الكبير أستاذنا الدكتور عمد شفيق غريال استطاع أت 
يدلنا على موضم هذه الرسالة فله منا جزيل الشكر والثناء . 


- 


وقد يلجأ إلية اليائس من يأسه . وقد ترك مورتن برنس فى كتابه الذ كور وصغا 
دقيةاللحالات التعددة التي كانت تتقمصها مريضته « سالى » لإأاه5 والتى هى أشبه 
يحالات الزار . وقد وصفت هذه الحالات فيا بعد على أمها جيعها من خلق « برنس » 
وإيحائه فى مريضته التى كانت تمثل لا شعوريا ما يوحى إلها وأنها لم تكن ظواهى 
طبيعية . كذلك وصف جلسي عامو || حالات المستيريا الكيرى التى اختفت 
عد وقاة شا ركو عل نما من صئعة موأأهمولاا ؤذا ا . 

الإسلام : وفعصور الإسلام يحدأن ا جتمع أصبسم العامل الأسامى فى الصحة. 
وكان لتدعيمه للاسرة وفرضه لسن الموار وبثه للمبادى” القوعة اربط امجتمعم فضل 
وأىفضل. وقد حث الإسلام على الساواة ودعا لمكارم الأخلاق وهدى الفرد إلى القم 
الإيجابية المجتمع » نما لا يكن تفصيله فى هذه المجالة ٠.‏ كذلك نجد فى العصر 
الأموى » وفى العصر العيامى أيضا » أن الطي أضى فرعا من فروع العرفة العامة 
وخاصة الأدب . وكان بان الأطباء من 9 وزراء وكتاب وقد أسدى الؤرخون 
المنرافيون والرحالة والكتاب وأسحاب العاجر يدا جليلة وخاصة فالصدلة . ولا تريد 
الإسهاب فى أثر الدب والشعر وغيرها من الفنون فى رفم الحم وإيقاظ العزعة وبث 
الوب فى اللجبتمع وفىبعث الأملف النفوس اليائسة التى ملت كفاح الحياة . وقدوصف 
أن حزله طبيس المقتدى اانه الخليقة العياسى فى كتابه تقوم الأبدان؛ أثر الوسيق ق 
النفس فى حال الصحة والعلاج ؛ مشيرا إلى أرها الوقانى فى المبحة بقوله«والوسيق 
من الأدوات النافعة فى حفظ الصحة وردها وتختلف بحسب اختلاف طباع الأمم 
وقدعا وضعت هذه الصناعة للحث النفوس إلى السئن الصحيحة م استعملها الاطباء 
فى شفاء الأبدانالريضة . فوقم الألمان من التفوسالسقيمة موقم الأدوية من الأبدان 
الريضة وأذمالها فى النفوس ظاهرة من مثى اال عند الحداء » وشرب اليل عند 
الصفير » ومح الأطفال لسماع الثناء . وهو يحدث أريحية ولذة ويمين على طول 
الصلاة والدراسة . والأطباء يستعملونه فى مخفيف الالام على مثال مايستعمله.الحالون 


بي ورا ب 


لتتخفيف الأثقال » . وق نذ كرة السامع للمتكلم يقول ا/نجاعة: « بقدرة طلب العلل 
على الإشفاء » . وقد أصبح العلاج بالفنون أعسا لاغنى عنه » لما يترتب عليه من أثر 
عاطق فمال له فضل فى تدع العلاج وق بعض الهالات المرضية تحد أن الغنون إذا 
كان اختيارها موفقا رعا تنقد المريض من شعوره بتفاهة الخياة مما قد يؤدى 
للانتتحار . ولكن المريض الذى لايتذوق الفنون رعا كان فرضها عليه مدعاة للملل 
والسأم بل النكسة فيجىي تققصى ذلك . والفولكلور أقوى أثْرا فى حالات المرض 
من الفنون الكلاسيكية نظراً لأصولها الاجتاعية العميقة . ولذا كان واجب الأدياء 
والفتانين كبيراً فى توجيه إنتاجهى للخدمة امجتمع . وفى القرن الرابع المجحرى » بدأت 
تيأشير عيد التأليف» وصار لاطب شخصية اعتبارية . وكان طابعه يتارجح بينالأدب 
والفلسفة لقدرنا على التعبير عن الحياأة 5 كان الدءن فى مصر القدعة والسحر 
فى يابل . ولعل الرازى قد بز معاصريه فى إدراكه لأهمية العوامل النفسية فى امرض » 
وهنالك قصص عديدة تدل على أيجاهه فى هذا الشأن أشار إلها التنوخى فى كتابه 
« الفرج بعد الشدة © ٠‏ وذلك رغم أن وسائله تمدو أقل كرامة منغاياته إذا ماقيست 
بالق العليا » ولكنها فىالواقع أ كثر كرامة مما هو متفش بيننا اليوم . كذلك رزت 
قدرثه وأضحة فى كتانه اللسمى « برء الساعة 6 الذى يقولفيه الرازى « إن من العلل 
ما جتمع فى أيام وتيرأ فى ساعة» ووصغفها ينطبق على الاضطرابات النفسية 6‏ وقد 
وردت فى أقواله حي كثيرة تؤيد ذلك كقوله : ينبنى للطبيب أن بوهم الريض أبدا 
الصجة ورجّيه مها وإن كان غير واثق بذلك فزاج الجسم تابع لأخلاق النفس . 
الأطباء الأميون والمقلدون والأحداث الذين لا تجربة للم ومن قلت عتايته وكثرت 
شهوته قتالون ا . 

وكان الرازى واقعيا لايؤمن بالنظرات العقيمة ولا يحتمل السفسطة . وكانت 
فلسفته تتجه إلى تقيم التحربة واللاحظة وقد ترك قصصا أ كلينيكية رائعة توضح 
هذا الأتحاه العمل من ينها قصة عبد الله بن سوادة. الصاب حمى اللاريا . ولعل 


٠ إكرؤا‎ 


هذا الأحاه الستمد من حم فلسفته العملية النطقية ع8وزادهده:8؟ ما دعا صاعدا 
الأندلسى فى كتابه « طبقات الأمر » لوصف الرازى يأنه توغل فى العي الإلهى 
وما فبم غرضه الأقصى فاضطرب لذلك رأيه وتقلد آراء سخيفة . وكتب ابن سينا 
فى عل النفس : ولكنه لم يمهتم يتطبيق ما كتبه عمليا الحوضه فى الفلسفة النظرية 
ولأجاهه الفكرى العام الؤيد لذلك . وقد توسع فى وصف العشق كملة تفسانية . 
ولعله استمد أ كثر ما وصف فى هذا الصدد من أبقراط ومن حاليتوس الذى يشاءبه 
فى الخلق والسحايا . وقد وصف ابن سينا تشخيص الب عن طريق حس النبض, 
وهىقصة بدأها حالينوس ووصلت إلىقها عند رشيدالدين ألى خليفة الطبيب الصرى. 
( مولده عام 515 ه ) الذى كان يستطيع معرفة شخص اللك الكامل بحس نبضه 
متخفيا بين الناس . وذكر الراغي الأصفيانى قصة مشامبة عزاها إلى سلمويه طبيب 
العتصم - ووصف ابن سينا تدبير العشاق بالتنويم والتغدية وبإيقاعهم فى خصومات 
وأشغال ومتازعات وبالجلة أمور شاغلة دهنوءع/01 وقال إن ذلك رعا أنساهم ‏ 
أو يحتال بتعشيقهم غير العشوق أو باشتراء الموارى وال كثار من جامعهر :. ٠.‏ 
وقد اختصر صاحصى « كتاب طب أبقراط وحالينوس وأفلاطون الثاث بالحمكة »6 
آراء ان سينا ومن تقدمه ومن تبعه فى هذا الصدد . ومن الهم أن ارازى فى رسائله 
الفلسفية أعرب عن رأيه الخلق قائلا بأن : « الخنثون من الرجال والغزلون والفراغ 
والترفون والمؤٌرون للشهوات لا يكادون يتخلصون من هذه البلية ( المي ) 6 . 
ولعل مومى بن ميمون القرطى ( ولد عام ١١8‏ م ) طبيب الملك العادل صلاح 
الدن الأونى : وطبيي ابنه أللك الأفضل من بعده » كان أعمق إدراكا من غيره ى 
ذلكالعيد فى معرفته للحالات النفسية الختلفة كالخضبو امن والسرور وىمدىأآترها 
فى الصحة والرض » وإلى علاجها برياضة النفس وتقوعها بممارسة الأخلاق بما جعل 
أجاهه أشبه بانجاهات واوطان(] ان3© السويسرى ف القرن الافى وترجع فلسفته 
إلى ما قاساه فى صدر حيانه بالأنداس بحت حك الوحدين قبل تزوحه إلى مصر . 


كايإ ب 


والرسالة الأفضلية التى بعث مها للملك الأفضل « تلبية لأمره » من أثم الرسائل فى 
الطب « النفسى البدتى » وكان اللك الأفضل < كثير الأسقام عصبي الزاج منقبض 
النفس» وتدل هذه الرسالة على أن موسى 'ن ميمون كان ءالما نفسانيا محتكا وقد اشتهر 
يذلك فعلا . فقد حاء فى أبيات مدحه فها القاضى سعيد شاعر صلاح الدين » وشاعر 
الأفْضل من بعده : 

أرى طب جالينوس للجسم وحده2 وطب أنى تمران للعقل والجسم 

وقد نشرت هذه الرسالة الحامة بعصر عام 16*88 نحت عنوان خاطى” 20 مع 
ريف أسم الؤلف وأشار إلى أهميتها ولفنسون فى كتابه عن موسى /ن ميمون . 

وترى ف القرن التاسم المسجرى إشاراتهامة للمالنخولية. فى شرح « كتاب 
الأسباب والعلامات « لنفيس بن حكيم الكرماق ( 8٠١‏ مجرية ) الذى كتب متنه 
فى الأصل جيب الدين السمرقندى الذى ماتقتيلا فىسعرقند عندما افتتحها جنكيزخان. 
يمد فىهذا الشرح وصقا دقيقا لهذا الداء يشمل بحث أسبابه الاجماعية ورماكان هذا 
البحث أقم بحث إلى مسهل هذا القرن . وقد أشار الكرمانى إلى جلة من العلماء 
الذين تفردوا بأتفسهم وتركوا خائية الناس فاحترقت أخلاطهم وحدت بهم إلى 
اللنخولية وقال أن الإفراط من سبي [التردى. وقد سيقه إلى مثل هذا القول الطبرى 
فى المعالحات الأبقراطية وقد أشار إلى ذلك الكرماتى. ورغي أنه لا يسمم لنا الجال 
لبحث الصلة بين العبقرية والاضطراب النفسىءفإتنا يجى أن تدرك أن القلق والتوتر 
النفسى قد يكونان علامة للصحة إذا ما توفرت أسياءها الفعلية ‏ والصحة لا تعنى 
الحاو الطلق من المم أو القلق فى ججيع الاحوال » بل قد يكون اللو من القلق أو 
الهم عندمأ تتوفر دواعيةمن العلامات غير الطبيعية وقدقالالتنى : ورعا كدت الاجسام 
بالملل . 

)١(‏ نعمرت عام م٠5١‏ نحت عنوان « الطب القديم » لوسى بن عبد الله القرطى ٠‏ وأعيد 
طبعها عام ١5509‏ ء وقد قام يجمعها وتصحيحها وطبعها عوض واصف (مطبعة الحيط) الفجالة . 


5م41 ل 


م أصبحت الصحة فرعا من الا خلاق والتصسوف ‏ وقام مبداأ تعريفها على قول 
أرسطاطاليس < الصحة هى الفضيلة 4 ونحد فى كتى التصوفة تفسيرا للصحة 
باعتبار أنها فضيلة تابعة لأخلاق النفس تنبمث أصولها من الدين. وقد حدا هذا 
ببعضهم إلى ادعاء الطب وإلى تاليف الكناشات الطبية ومن ضْمن الكتى اليامة فى 
التصوف والاخلاق التى توضح هذا الهج إحياء علوم الددن للنزالى » والفتوحات 
الكية لابن عربى » وكشف الحجوب للمجويرى » والذريعة فى مكارم الأخلاق 
والشريعة للراغب الاصفهانى والاخلاق لان مسكويه والرسالة القشيرية » والطيقات 
الكر ىوالصغرى للشعرانى. ورغ, ذلك فقد استطاع هؤلاء المتصوفين إدراك الكثير 
منالحقائق السيكولوجية للنفس كالات « القبض والبسط والرجاء واللكوف والعزل 
والوجد والصحو والسكر » ال ... ولا شك أن من أقم الكتب التى تنير الطريق 
لعرفة بعض الا حوال النفسية هو كتاب « لطائف المآن » للشعراتى > لاأنه يك فيه 
عن تحارب شخصيةسميقة. ويقول القشيرى فى صدد القبض والبسط « وها حالتان بعد 
ترق العبد عن حلة الكوف والرحاء فالقيض للعارف عئزلة اللكوف للمستأنف 
( والستأنف هو امريد عند بدء ساوكه) والبسط للعارف عزلة الرجاء للمستأنف وهذا 
قول يو يده كارل :راهام ممقطوءرط6 اجا حيما قال نصلة القلق مع الكابة ظ 
واتكو ف مع الزن و الحو ال الصوقمية حارس تحليلية ع تاتزاةممم فى الا صل. يتتطبح 
ذلك من وصفْ الصوفية « للا حوال والقامات »6 الى تنطبق عل وص درجات التعمق 
النفسى الذى يصل إليه السالك فىساوكه وصلة ذلك بالتحرية الوجدانية . وقد وجدتا 
بالفعل أن العواطف التى تنطلق من التجارب الصوفية تنطلق من طبقات نفسية 
مختلفة الأغوار تزداد عمقا مع توغل السالك فى طريق الساوك أشبه عراتب التحليل 
النفسى فى بعض أوجهه . والتجربة الصوفية قد تؤدى إلى تثيير حامم لايتحصر أثره 
على ظاهرة محدودة لس » بل على الانجاه والساوك الشخصى جلة وتفصيلا ؛ 
بل قد يكون مولدا لط جديد من المياة . وقد كتيب سارجنت 54و53 عما يسمى 


علمؤ ب 


بغسلالمخ ومناوه/1/! مأهء8 . وتنطبق بعض تواحى سيكلوجيته على بعض ما رأيناه 
فى هذا الصدد . وقد نحل التجارب الصوفية لخأة ودون سابق إنذار ظاهى 
كا هو معروف فى حياة بعض التصوفة كفريد الدءن العطار مثلا . ورغى ذلك 
فإن لما أصول خفية عكن تقصى نوها قبل انطلاقها . وحالات الوجد التى مز 
بعض التحارب الصوفية قد تكو نحاسمة نى بعض أنواع العلاج من لحم تزعة التصوف 
وقونها ظاهرة فى حالات القبض والسكر مثلا . وعكن تقريب فبع هذه الأحوال على 
أساس القارنة بينها وبين ظواهر التحليل النفسى التى عى فصيلة منها مختلف عنها فى 
نوع التجرية وطابعها واينها القصوى وى كيبا وكيفها الوجدانى وق انفصاميا عن 
حيز الزمان والكان . وتعاريف الصوفية لمصطلحاتبي هامة ويحب معرقها لأحميتها 
فى تعميق فيمنا لسيكلوجية النقس . ويحدالقارى' الكثير منهاى كتاب «اصطلاحات 
الصوفية لكل الدين الكائى » و منازل السائرين لأنى إسماعيل الأنصارى » وى 
الفتوحات الكية لابن عربى ؛ وفىغيرها . وحد فها كتبه الستشرقون شروحا وافية 
كشرح الستشرق نيكلسون «هوادطءال! لدبوان ترجان الأشواق لان عربى» 
الذى يذلل كثيرا من صعوبات فهمها . وقد لا يكون من اللائم أن يترك هذا البحث 
دون أن نشير إلى العجزات والكرامات وعما مى وعن طبيعتها وعن أثرها فى الطس 
والمعالجة » وتوجد كثير من الأمثلة لهذه الظاهرة فى كتبالشعرانى والنهانى وكذلك 
فى كتب الغزالى وانن عرلى وغيرثم .. وقد حاول الباقلاتى فى كتاب البيان أن يفرق 
بين العجزات والكرامات » وبين اليل والكيانة » والسحروالنارئحات »كا حاول 
الشعرانى بعده فى كتابه « أسرار العرودية » التفريق بين الوح والرؤية والإلهام . 
وبعض العلداء العاصرين يعتقدون أن الكرامات ظاهرة أزلية وصك من صكواك 
الألوهية تعريفا لقدرة خالق هذا الكون الذى بمثه » وأن حصول الكرامات ظاهرة 
تؤيدها النظرية الدارونية ©:ؤامنيلمد(ا ( نسبة إلى دارون ) الى تقولبتطور الكون 


من النقص إلى الككهال ٠‏ ويقولون إِنْ السجزة حمل من عمل الخالق فى تطويره دوما 


ولمؤا | 


غخاوقاتة . ونتحدث باختصار عن الرؤية ماحقيقة تفسيرها وما قيمها العلاجية . وأود 
قبل أن استهل للوضوع » أود الإشارة إلى ابن سيرين وإل القيمة لمبية الى لاتقدد 
لكتابه فى التعبير. والحق أن ابن سيرين قد سبق فرويد وقد بزه مبقرية وعلما . 
ويتضح لنا ذلك مما قاله عن اداب العبر وعن تعبير الرؤية ومعرفة أصوطا التى ججمفها 
أصول التعبير التى وصل إلى بعضها فرويد فى كتابه الذى نشره فى آآخر القرن الافى 
وقد وصفيا أبن سيرءن وصما يكاد يشكك الذى لا يعرف عبترية فرويد قىأنه 
نقلها عن ابن سيرين . وقد ارتفمت عبقرية ابن سيرين إلى أوجها فى #قيقه رموز 
الرؤيا يحقيقا لم يصل إليه أحد بعد و:وضوح لاسمح يحال للشك فى صدقبا. 
وقد كان لكتابه أثر كبير فيمن تبعه من المعبر بن كالظاهرى والنابلسى وان الوردى. 
وغيرثم . والمقيقة أن سر تعببر الأحلام لايدرك إلاعلى أساس معرفة قوعة لم البلاغة 
لأن الحواطر الأولى التى تبعث الأحلام والى تحسم فرؤى الال » تقوم علىأساليب 
الإدماج والكناية والطابقة والمبالنة والاستعارة وغيرها من أساليي البلاغة . ولذا 
فإبن كتب البديم ككتاب ابن المتزء وكتاب الكناية والتعريض للثعالى ؛ 
وكنايات الأدباء وإشارات البلغاء للحرجانى » ومفتاح العلوم للسكا 5 » والبديمية 
للصغدى » من أَثم الكتب الى لايستنى العبر اليوم عن معرقتها . وربما نستطيع أن 
ندراك قيمة كتاب النابلسى ق تفسير الأحلام عندمأ بحس بقدرته البديعية ىقصيدته. 
الى مدح مها الرسول صل الشدعليه وسل السهاة « ينفحات الأزهار على سما الأشعار». 
وقيمة الأحلام أنها تساعد على فهع اللريض ومشكلته الى عى أول -خطوات العلاج 
كذلك ا لها من أثر سيكلوجى تميق ف النفس. والقام لا يسمح بذ كر بع ضالظواهر 
الحامة جدافى الأحلام وخاصة الرؤيا الصادقة . ويحد وصفا رائعا للمستشفيات وعنا 
وصلت إليه تلك العصور فى كتاب فقيد العروبة الدكتور أجد عيسى ( البمارستانات 
فى الإسلام ) » يحد فيه أن وسائل العلاج السيكلوجية فى الستشفيات العامة حيتقة 
وكانيطلقعلها البمارستانات : بمارح ميض واستانح محل بالفارسية وكانت تطلق 


مط 


على المستشغيات العامة ولكن مداولا تغير فيا بعد لأسباب لاحل لذ كرها ‏ جد أن 
وسائل العلاج والترفيه كانت تمكس فى مداها وتنوعها معرفة عميقة بالأصول 
السيكولوجية للعلاج . وفى القرن الماضى بدأ عبد جديد بإنشاءأول مدرسة طبية على 
النظ. الحديثة عام 18«7 بعصر وقد ألحقت بامستشئى المسكرى « بأبو زعبل » ومن 
العيرة لنا الرجوع إلى كتاب كلوت يك لنرى كيف أن الترجة من الفرنسية إلالعربية 
التىكانت لنة التعليم لم تكن مشكلة كبرى إلا فى اختيار الوسائل لا فى اللغةذامها. 
وقد تصفحت أ كثر من خحسين كتابا نشرت ببولاق بين عام ١845‏ إلى عام ١5٠٠‏ 
كانت لغنها سليمة وتعابيرها جيدة ونصوصها مفهومة . ومن بين هذه الكتب 
كتاب النحة فى سياسة حفظ الصحة ترجه الحابى منالفرنسية وصححه محمد المروى 
عام وهوثالث كتاب يترجم - ولالكتاب احاه عسكرى يببحث فى الشاكل 
الصحية للحنود م ها مشكلة « المزوية » و« الأحوالالنفسانية لارجالالبحريين 
والأوصاف النفسية للمحرمين » ومنها « وسائل الابهاج فى الطب والعلاج » تاليف 
سالم سال بك مدرس الأمراض الباطنية » وقد مرج فى ألانيا عام 1809 بعد نيله 
للد كتوراه. قآل فىمقدمته « ليس كلة أضر بالعل من قو طم مائرك الأول للاآخر شيا 6 
.وق كتاب « كنوز الصحة » ١551‏ ه لإدكتور محمد الشافى إشارات للعقل 
.و « التولعات التقسأانية 6 وإلى أر هذه التولعات فى الصحة : وقد كتب من لعده 
ابنه الدكتور أعد بك ابن محمد الشافى كتابه المسمى « بباوغ الأمنية للحصون 
الصحية » وهو كتاب هام لأنه يحدث فى إسهاب عن جنرافية المرض وعن تاريخه. 
كذلك اهم ببحث واجبات الجالس البلدية والمكومات فنا يتعلق بالصمحة ‏ 
كذلك الدكتور عيد الرجرم إسماعيل فى كتابه اللعروف « بطب الركة 6 جِرّء أول 
٠‏ اهب جزء ثانى 1844 بحث أنواع السحر وأساليبه الستعملة ىالصحة وعصره 
كالرار والمشاهية والتزيل ومؤاخاة الجن والقرين وضرب الودع والربوط ال . . . 
حما يجعل للكتاب من الناحية الانثرو.ولوجية قيمة لا تقدر . ولكن أثم هذهالكتب 


سس كام 1 سه 


على الإطلاق هو كتاب « أسلوب الطبيب فى فن الجاذيب » قام بكتابته الدكتور 
سلمان نحاتى مدرس الأمراض العقلية » ومدرس *انى الأمراض الباطتية عدرسة 
الطب الحديوية » وحكيم ثانى الأمراض الباطنية مستشئ القصر العينى عام 8٠17١همء‏ 
وال كتور سلمان حاتى خر م مدرسة الطب بعصر وجامعة باريس» وهو أول من درس 
الأمراض العقلية ومخصص فها عمصر » قال « إن هذا الفرى ل يطرق لصر بابا 
وقد هزتنى أريحية الغيرة الوطنية على أن أ كون أول من اشتغل من المصريين مبذا 
الفرع » فصرفت ف الحصول عليه أنقس أوقات الشبوبية © ؛ ونحدث عن رجوعه 
إلى مصر فقال « وما لبنْت بإدارة الصحة العمومية غير قليل إلا وجىء لى إلى مدرسة 
الطي مدرسا للأمراض العقلية 6 . وأشار إلى عدم تدريس الأمراض العقلية قبله » 
وإلى إصراره على إعطاء دروسه للطلية بالستشق ولاق ( ورشة الموخ ) ؛ وفق 
منببعمل؟ والكتاب فيه الكثير من خيرة هذا الرائد الأول. ونسبة لأميته فقدعزمت 
وزميلاى الدكتور أمد وجدى والدكتور صيرى حرجس عل الكتاية عن هذا الرائد 
العظيم تعريفاً به وتشريفاً له وليكون ذلك مساهمة منا للاحتفالات هذه السنة يحاول 
العام الدولى للصحة العقلية . 

وقبل أن مختم » أرى أن البعض سوف يسأل ما هى الصحة العقلية إذاً ؟ وتقول 
إنه من الضرورى أن ندرك إدرأكا تاما أن الصحة العقلية ليست مفغبوما طبيا محضاء 
بل إن بض جوانها الحامة تمت إلى الانطباعات الأولى ف الأسرة وإلى وسائل التربية 
والتريس » وإلى ظروف العمل والكسبي » وإلى الخياة الزوجية » وإى الجتمع فى 
ممادثه ونظمه وتاريخه وفلسفته وعقائده » وإلى ظروف اقتصادياته » وإلى مة البدن. 
ولحذه الناحية ( أى الصحة البدنية ) وظيفة كبرى تدخل فى تعريف النظ العلاجية 
النفسية ف الجتمع ؛ وف تقييميا حسب الانجاهات الحديثة التى تنحه نحو وحدة العقل 
والبدن . كل هذه وغيرها تدخل فى مفيوم الصصحة العقلية . وقد مختلف مقوماءها 
باختلاف الزمان والمكان . ولدا فلا مندوحة من أن نفسرهاأ 5 للخلروف الزما نيه 


والكانية . وللصحة العقلية جوانب لا يسمح الوقت بالتطرق إلها خاصة ف الجال 
الدول . 

ومختتم بقول جيران فى كتاب « النى » : 

كيف أستطيع يا صاح أن أجلب السكينة إلى نفوسك القلقة . 

.كيف أستطيع تبديد ما بها من نفور وشقاق . 

فل لى بربك » كيف أستطيع ذلك إن لم تكونوا أنثم حريصين على ذلك . 

بل إن لم تكونوا محبين لذاتك ولمناصرم جيعها . 

دكتور 
"عبابى الماعى 


الحطوط الرئيسية لسياسة اتحلترا محاه الدولة المثمانة 
قالقرن الثامن عشر 

فى الإمكان دراسة السياسة الإتجليزية مجاه الدولة العمانية من خلال تطور وضع 
السفارة البريطانية فالقسطنطينية . وقد كان السفير الإتحللزى منذإنشاء هذهالسفارة 
فعامه”ه اعميلا لشركة الليفانت. وكانت مبامه الرئيسية تتمثل فىحماية مصالحالشركه 
التجارية ؛ والعمل على تطبيق نصوص معاهدة الامتيازات والسعى للحصول علىمزايا 
مجارية للرعايا الإمجليز . وكان السفير يتقاضى مرتبه من الشركة التى تقوم بتعبينه ى 
منصبه . أما الصقة الدياوماسية التى منحت للسفير فقد قصد مها فقط وضعه فى مركن 
يكنه من الوقوف أمام الناورات الفرنسية ف البلاط العماتى . وهكذا كان السفير 
الإتجلزى من الناحية الرسمية ثل بلاط جلالة اللك ينما ل يكن من الناحية الفعلية 
أ كثر من موظف فى شركة الليغانت210. 

ومن هناحاءت الصفة المزدوجة لمنصب السفير الإجلزى ف القسطنطينية . وخلال 
القرن الثامن عشر وبتطور الاهمام السياسى البريطانى عشاكل الدولة العمانية » أخذ 
الجانب الدياومابى من عمل السفير نزداد أهمية »كا أخذ تدخل! لمكومة الدريطانية 
يايد بالتالى فى تعيين سفراء بريطانيا لدى الباب العالى . والحقيقة أن متصب السفير 
الريطاق. لدى البلاط اليمانى كان من المناصب التى يشتد الزاحم عليها من حانب 
الدباوماسيين البريطانيين . ولا يرجع ذلك إلى أهمية النصى من الناحية السياسية بل 
لا يدردمنمكاسبمالية عل,صاحبه . فرت ب السفير البريطا كان كبير|بدرجة ملحوظة» 


7.1925 أو/ا .بع ةا .أوزلا طوتاوصع ,لممل/ال/ا .ع مَْمْ )١(‏ 
.د 1660-1762 غأمهدلتاماوممم) أو لإوعقطصعط طوتاودعا ع٠ا|‏ » 


ةا 


هذا إلى جاى مصادر أخرى لدخل السغير كبيع البراءات9؟ وغيرها من أنواع الجاية 
إلى جانب المبال التى كان يدفميا الباب العالى لممثل الدول الأجنبية . 

ول يكن الجانب السياسى من حمل السفير أ كثر من التوسط لدى الدولة الممانية 
من ناحية وروسيا أو المْسا من ناحية أخرى وهى وساطة كان الحدف منها كس. 
سمعة طيبة للسفارة البريطانية وبالتالى هيل مطال السفارة . ومنذ خر القرن 
لثمن عشر بدأ الجانب الدبلوماسى منعمل السقير يطفى علالجاني التجارى تدرييا. 

وانمكس ذلك شكل واضح فى وضع السفارة » ففى ستة ١59١‏ استطاعت. 
الحمكومة الإبجلزية أن تأخذ من شركة الليفانت حق تعيين السفراء فى القسطنطينية 
وإن بقيت الشركة تدفم لمؤلاء السفراء مستباتهي. ومنذ سئة * 18٠‏ أصبحت السفارة 
تابعة تبعية ثامة لوزارة الخارجية البريطانية . 

وهذا التطور فى وضع السفارة البريطانية حدث على ثلاث مساحل: امرحلةالأولى 
من سنة 144 حتى سنة +1978 » والثانية من ١78٠‏ حتى سنة 19794 » والثالثة 
من سنة 48هلا١‏ حتى سنة 18 . أما المرحلة الأخيرة ذهى فترة الجلة الفرنسية 
على مصر الى أدت إلى التحالف البريطاتى ‏ الترى ( 1,949 ) ووضعت السياسة 
البريطانية جاه الدولة العمانية فى خطوط مستقرة ظلت تسير علمها طوال القررف 
التاسع عشر . وقد :ناول الؤرخون هذا الحانى الدراسة المستفيضة9" . 

أما فما يتعلق بالمرحلة الأولى ( 178٠١ ١44‏ ) فيلاحظ أن بريطانيا م تكن 
لها سياسة ذاتية محددة تحادالدولة العمانية. فقد كان اهتام بريطانيا بالدولة العمانية يأى 

من زاوية الوقف الأورنى تفسه ‏ فو الفترة ما بين 1544 » ١5517‏ كانت أنجلترا 

(؟) البراءة : هى الصك الذى تمنحه بعض السفارات ف القسطتطينية لأحد رعاياها ليتمتم 
بالامتئازات ‏ 

(؟) مواةأكعبل) مقلاملاوطا عطة أه كومتممنوعظ8 عط[! : أقطءحطن .ل" 
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وكذلك تمد فؤاد شكرى : عبد الله جاك ميئو والخملة الفرئسة . القاهرة ؟٠»‏ 6 ١‏ 


 ةوو‎ 


فى حرب معفر نسا حول موضوع الحلفالكبير ( ع6مة الم 0مهءى ) » وكان ولم 
الثاأث ملك اتجلترا حريصا على عقد صلح بين الباب العالى والإمبراطور (الْمْسا) حتى, 
يتفرع الأخير تماما لواجهة فرنسا . فنشب الصراع بين السفيرين البريطانى والفرضسى 
فى القسطنطينية وكان لا بد أن تفشل مساعى ااننطصينم1 السفير البريطانى بالنظر إلى 
تفوذ فرنسا التقليدى لدى البلاط العمانى 29 فأصدرت المكومة البريطانية أوامها 
إلى لورد بأجت 2961 السفير البريطالى فى قينا بالتوحه إلى القسطنطينية ليبدل. 
قصارىجهده للتوسط بين الْمْسا والدولة الءمانية. ولم يقدر للورد باجت أن يلعب سوى. 
دور محدود جدا فى صلح كارلوقز ( 1554 ) . 
هكذا دخلت الدولة العمانية فى إطار السياسة النريطانية . ولكنه كان دول 
غير مياشر ومرتيطا ببرايد اهمام اجلتر| عشأ كل القارة الأوربية؛ 20 تكن مشا كل 
الدولة العمّانية هم امجلترا لذامها وإنما باعتيرارها تابعة للمشاكل الأوروبية الأ كثر 
أهمبية من وجهة النظر البزيطانية . 
وق سنة" 1/1 عادت احلترا مرك أخرى نسمى لعقد صلح بين الباب العالى. 
والامبراطور حتى يتفرغ الأخير للازمة التى نشبتفى إيطاليا بين الامبراطوريةوفيليب. 
الحامس ملك أسبانيا2». كذلك أصدربت 2184 رئيس الوزارة البريطانية إيان حرب. 
السبع سنوات تعلياته إلى السفير البريطانى فى القسطنطيئية ليعمل على إقامة محالف. 
تجوى ودفاعى بين بروسيا والباب العالى . وقد فشلت الحاولتان البريطانيتان . 
والعامل الأسامى فى هذا الفشل يرجم إلى طبيعة السياسة البريطانية إزاء الدولة 
العمانية» فهذه السياسة كانت تتحددابعلاقات اجلترا يجيران الدولة العمانية عدائية 
كانت أم ودية ٠‏ أما يقاء الدولة العمانية أو زوالها فى حد ذانه فل يكن يدخل على وجه 
التحديد فى إطار هذه السياسة الانحليزية . لم يحدث هذا إلا فى القرن التاسع عشر 
رلاناطوياعء أو ج1 أأناطصويه [] .20 ,لإعاءن !| رمواععه] روعمهم م5181 (4) 
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وكنتيجة للحملة الفرنسية على مصر » حين نمت المصالح البريطانية فى الشرق الأدى 
وق الحند . والمقيقة أنه لما كانت السياسة البريطانية الدولية والأوروبية تقوم بصفة 
أساسية عل العداء لفرنسا والتأديد للامبراطورية فقد كن لا يد أن جىء مواقف 
ايحلترا واتجاهاتها ‏ فى شكلها الرئسى ‏ معادية للباب العالى الذى يعتبر فرنسا 
الصديق التقليدى له والاميراطورية العدو التقليدى . 

ومن ناحية أخرى كانت أنجلترا ‏ بصفة عامة تؤيد روسيا بسبب نجارتها فى 
البلطيق . فق الوقت الذىكانت نحارة البلطيق أنخذة فى الازدهار طوال القرن الثامن 
عشر »كانت محارة الليفانت فى تدهور منزايد . ولما كانت التجارة الحرك الرئيسى 
للسياسة اليريطانية فقد كان من الطبيى أن ثقف بريطانيا إلى جانب روسيا ضد الدولة 
المنانية . فإيان الحرب التركية والروسية ( ١759‏ 177/4 ) كان الأسطول 
البريطاى ‏ الذىكاد أن يستولى علىالقسطنطينية ‏ حت قيادة ضباط ايجلز9؟ .ومن 
العروف أن مادم نطماع رواعء6 رمهدعبمم1 ,عادايره م الذين أنشأوا البحرية 
ااروسية فى عبد كاترين . وكان مدير بنك البلاط إسكتلنديا يدعى ومذاءعطان؟ 
وطبيب كاترين الخاص ايجلزيا يدعى ممومعوه2ا » م كانت وأمعطان دامح لا 
مديرة للدير الامبراطورى الذى يقوم بتعليم الارستقارطية الروسية "7" . وقبيل توقيع 
معاهدة كتشك قينارجة التى أمبت هذه المرب » أسرع فرجين الوزير الفرسى إلى 
التشاور مع بريطانيا وعرض مشروعا للتدخل الشترك من جانب بريطانيا وفرنسا 
لوقف استيلاء اروس على القرم . ويشير فوكس ,«ه] إلى هذا الحادث يقوله فما بعد 
« تقد كنت أحد وزراء جلالة اللك فى ذلك الوقت . وكانت الإجابة الى نصحت 
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ها أن جلالة اللك لن يقدم أى احتجاج على هذا الوضوع أو يضع صعوية فى طريق 
الأمعراطورة ( كائرين )06©. وتمثل الفترة ما بين 778٠‏ و 19/96 مرحلة انتقال بين 
السياسة الإيجليزية المتسمة بطايم عدم الاهمّام بل العداء للدولة الممانية وبين سياسية 
بريطا نياالقائحة علىتمامية الدولة المّانية فى القرن التاسمعشر . 

غتى عام 7787 كانت الاميراطورية البريطانية أجاوسكسونية فى أغلب يقاعبا ؛ 
واستمارية فى جوهرها » بيما كان مس كن الثقل قى الامبراطورية فما وراء البحار 
يتركز فى أمريكا . وفى عام 1487 تغير ميزان الاهتام والقوة داخل الامبراطورية ؛ 
فانتقل نحو الشرق وف البنغال بالذات ينما لم يمد لانجلترا مر مستعمرات 
اجاوسكسونية سوى جزر الهند الغربية وتوفاسكوتيا ونيوفوند لاند . وبائتقال 
مركز الجاذيية فى الامبراطورية حو الشرق أصبحت نجارة بريطانيا ومسئوليامها 
السياسية فى آسيا شاغلها الأول فما وراء البحار فكانت مسائل الحند على الدوام أمام 
البرلان والرأى العام » وأصببحت الحافظة على طرق الواصلات بين اتجلترا وممتلكاتها 
فى أسيا الشكاة الرئيسية للبحرية البريطانية » كا أصبحت المهمة العسكرية الرئيسية 
الحافظة على هذه المتلكات الأسيوية . 

هذا الوضع الجديد للامبراطورية البريطانية هو الذى أدخل الشرق الأدنى فى 
إطار الاهمام السياسى لبريطانيا ٠.‏ وفيا بين عام لاا و ١7/95‏ أختفث فرنسا 
كنافس عنيد لاتجلترا فى ميدان التوسع الاستعرارى يسبب الثورة الفرنسية وبدهور 
البحرية الفرنسية فى عبد الثورة » وبدت روسيا كنافس خطر بتتخكنها فى طرق 
الواصلات البرية فى وسط آاسيا . وف الوقت الذى تجزت فيه فرنسا عن أن تقدم أى 
مساعدة جدية لتيبو صاحبالثائر فى جنوب الحند ضد النفوذ البريطانى » كانت 


63 .م 1791-92 ,29 .اهلا بدماكتط بممامعصمهدناءوم د لردكدةا! (8) 
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كائرين تنظر بعين الاعتبار مشروع إرسال قوات مساحة عن طريق بحر قزوبنه 

لياجمة البريطانيين فى الينئال0© . : 

ولقد كان حَرْبٍ التورى فى اتجلتزا أ كثر إدرا كا لمقائق: الوضع الحديد 
للامعراطورية الريطانية وبالتالى لستازمات السياسة الخارجية لاجلترا ‏ يما ظل 
حزب الموي » بسبب الحركة الاحليكية » شديد العداء لتركيا ‏ وإلى جانب هذا 
ظلت نجارة البلطيق يجذب بشدة السياسة الايجلزية لتأبيد روسيا . وهكذا 
كانت السياسية اللريطانية عام ١787‏ تتحاذيها عوامل متضاربة ‏ من ناحية كانت 
هناك الستلزمات السياسيّة للموقف الحديد للامبراطورية الريطانية محم تاييد 
وحماية الدولة الممانية » ومن ناحية أخرى كانت الصا التحارية الضيقة تشير إلى 
ضرورة الاصرار عل صداقة روسيا . 

وتعكس مشكلة اوكزا كوف ( ١781١‏ ) وموقف بريطانيا هذا التضارب 
العنيف ف السياسة البريطانية؛ فلقد انقسسم كل من الرأى العام والحسكومة فى بريطانيا 
حول هذه الازمة اثقساما حادا . 

فى ىلا١‏ نشبت الحرب بين روسيا والدولة العمانية ‏ وق أواخر هما 
استولى الروس عل قلعة أو كرا كوف وأصبح قلب الاسراطورية العمانية مفتوحا 
أمام الغزاة . ولكن سياسبة التحالف الثلانى كانت تنادى ببقاء الوضع الراهن 
للموقف ق الشرق الأدى . وكان هدا يعنى تطبيعة الخال عودة الوضع 5] كان عليه ق 
شرق أوربا دون أن تستولل روسيا على ١‏ كرا كوف . وف مارس ١781١‏ أرسلت 
السكومة البريطانية إنذارا إلى روسيا تطاليها بإرجاع كافة المتلكات التى استوات 

يها باستئناء القرم إلى الباب العالى . وكان بت فى راسة الوزارة وهو ينتمى إلى 
حرب القورى ؛ بدا وقف جه ب ال هوج بصحافته ونوابه موقف المعارضة العنيدة التى 
جحت آخر الأمر فىأن تزحزح بت عن سياسته الوالية للدولة العئانية . 


48 .م١|ا‏ .املا عتمصع طوتاءظ عط أه بمماوزلا عول 1,رطمدة© (9) 
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وواضح من المناقشات التى دارت فى مجلس العموم وما كتبته الصحافة العاصرة 
أنه كانت هناك ثلاثة عوأمل حددت موقف بت وورزارتة ونوأيه ق معارضة التوسع 
أأرومى . أولا ‏ أن التقدم الرومى فى البحرن الأسود والأييض سيفتح الطريق 
أمام التحارة لعملاء جدد وأن هذه البحار ستخضع للقوانين الروسيةق اللاحة. 
وكانت جريدة « +ه015ل38 ع ذأطظ ع1 »6 ( حزب التورى ) أشد قلقا عل توازن 
القوى فى أوربا والبحر الأيض . قكتبت فى ؟! ينار ١791‏ تقول عن روسيا 
« إنههبا تستطيع وتقوم فعلا بنهديد كل أوريا » إنها دولة إذا لم يوقف 
تقدميأ الحالى ضد الاترالك ستحصل ف السنوأت القليلة القادمة على سيطرة 
بحرية فى أوريا ... فلاتحلترا وفرنسا وأسيانيا وهولندا مصلحة مادية ضد 
روسيا ‏ ويدلك يكون مدعأة للدهشة ألا تتيخذ خطوات حاسمة حي الآن تسد 
الراك . إن اتجلترا لانستطيع ولن تقفموقف المياد بعد ذلك ازاء كل وسم تقوم 
له روسيأ6 . وأقترحت حريدة 6اعتصمعطت معصول +225 أن تستغل احلترا أزمة 
اوكزا كوف لاتقارب نحو تركيا قنستولى «ذلك على ميراث فرنسا فى الشرق الأدى 
قبل أن تفيق فرنسا من الثورة ‏ أما العامل الثالى فبو أن مستقيل روسيا الاقتصادى 
يندر بأن تصبس روسيا منافسا خطرا للمصدرءن الإجليز يما لاتستطيع ركيا أن 
تكنى نفسها ذاتيا من ناحية الانتاج وأمها أضعف من أن تثير خوفا أو حقدا 29 , 

أما العامل الثالك فكان اهام ابجلترا يمستقبل مصر . فكابتن 50دامعطان؟ 
وهو رحالة فى الليفانت نشر كتايا فى عام ١4+‏ عن رحلته من جبل طارق إلى 
القسطتطينية . وفيه عبر عن وجفة نظره حول الحرب الروسية ‏ التركية . وكان 
يمتقد أن فرنسا ستطلق يد روسيا والنمسا ضد تركيا حتى تتفرغ هى للاستيلاء على 
جزيرة كريت ومصر . فإذا تم ذلك فإن ايجلترا ستضطر إلى التخل عن مجارتها 
1200 91 ,7 عملم عأعتاممعطء دعووقل 51 
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فى الليقانت . «وفى وقت قصير يستطيع الفرنسيون عن طريق يرزخ السويس أن 
وجهوا ضرية قاصعة إلى نجارتنا فى الحند كذلك9©». 

ولواجهة هذه الخطط الفرنسية اقترح الكاتب أن تقوم اتجلترا وأسيانيا وتركيا 
عمل مشترك فى البحر الأبيض ضد روسيا . كذلك عبر لورد بلجراف فى محاس 
العموم تعن مخاوفه من أن محقق روسيا « السيطرة الكاملة فى البحر الأبييض 
استيلائيا على الإسكندرية عقى عبور الدردنيل 2'"؟), 

ومن أَثم الدراسات العاصرة التى عرضت لموضو ع مستقبل مصر السيامى إبان 
أزمةأ وكا كوف تلك التى قدميا سير جون دالرميل #أم«ممأة( مراهل 51 . 

لم يكن سير جون يؤيد أساسا سياسة بت . فهو يضع >ارة البلطيق فى الاعتبار 
الأول لتحديد موقف انجلترا من النزاع بين تركيا وروسيا . ومع ذلك فقد كارف. 
داارميل نرى أنه إذا اضطرت امجلترا إلى دخول الحرب لإنقاذ الدولة العمانية فيحب 
أن تكافا على ذلك « باحتلال مصر »© . والواقع أن دالزميل كان أحد السياسيين 
البريطانيين القلائل الذين نادوا فى ذلك الوقت باتباع سياسة بريطانية نشطة الشرق 
الأدنى للمحافظة على الامبراطورية البريطانية ووسيعرقعها ولتعويض خسار ريطانيا 
فى حرب التتحرير الأمريكية . و إلى جانب ذلك فقدكان دالرميل برى أن احتلالمصر 
سيؤدى إلى إنعاش ااتبحارة البريطانية فىالبحر الأر ٠‏ وذهب إلى حد وضع مشروع 
كامل لنظام المي فى مصر . فن الناحية الشرعية تظل مصر ولاية عمانية وعلى 
الباب العالى أن يقنم بجزية سنوية قدرها ١٠‏ ألف جنيه سنويا ( وهو قدر لم يكن 
يحصل عليه منالبكوات الماليك ) إلى جانب +15 ألف طن من المبوب . أما ايجلترا 
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فتقم ( قاعدة عسكرية كبيرة فى مصر ليس فقط للدفاع عنها بل وكذلك لتقديم 
الساعدات العسكرية للسلطات البريطانية فى الهند إذا لزم الأمى 996 , 

وهذه الناحية بالذات أ استخدام مصر كلقة للاتصال بين.ريطانيا ومستعمراتها 
فى الحند تبرز كذلك فى كتابات كل من جورج بإدوءن2 "© وكابتن تايلور ءهابرد1 . 
فقد كان تايلور .رى أن تستغل انجلترا تأيبدها للدولة العمانية فى أزمة أوكرًا كوف 
لتتحصل من الباب العالى على السماح للملاحة البريطانية فى خليج السويس وفما بين 
حدة والسو اد . كذلك 'كتدت حريدة عووابل6م3 عزامن8 ع[ | 98 ار ل 
١‏ ) حول هذا الوضوع فاقترحت أن تعرض أنجلترا على الياب العالى حصولما 
على حق استتخدام البحر الأسود والبحرالأمر للملاحة البريطانية مقاب لكافة الحدمات 
اللتى تقدمها امجلترا للباب العالى « وبالملاحة فى البحر الأحر تعمل بريطانيا على إحياء 
التجارة مع جرّر الهند الشرقية عن طريق برزخ السويس » وذلك بنقل بضائمها 
من هناك برا إلى الإسكندرية » ومن الإسكندرية بحراً إلى أوربا » . وسيؤدى هذا 
فى اعتقاد الحريدة إلى تنشيط التجارة البريطانية على سواحل اسيا وفى فارس بالذات. 
“م عرضت الحريدة للمصاعب التى قد تعترض هذا الوضوع تالت « ولكن هذا 
الشروع سوف يسبب قلقا للشركات التحارية الرئيسية © ( الليفانت وشركة الحند 
الشرقية البريطانية ) . 

رغم ذلك لم تقابل هذه الحجج التى عبر عنها بت ومؤيدوه بالرضاء من غالبية 
الرأى العام البريطاتى أو حتى غالبية أعضاء الوزارة البريطانية . ففى نطاق الرأى العام 
كان حرب الموويح بصحافته ونوابه فى البرلان يقف موقف العارضة الصريحة » 
هذا ييا لم يكن يؤيد بت فى داخل الوزارة سوى لورد ليدز 6605 ! وزير الخارجية . 

)04 .75-85 .مم روعأمعن © 


00 .7 مرزجت) عانوه عهمبند عط ممة عمواممع بواممق ."ا 
)4 ,1790 عنتطصمىع,عطمَ مأ روابرق ] .(2) 36 .4 .زا .أ .0 1٠.‏ 


سد ارة1 سب 


والواقم أن موقف وت كانت تكتنئفه نقط ضعف وانحة . فلا هو ولا لورد ليدز 
شرحا المدى الذى ستسير فيه اتجلترا فى معارضة روسيا بل حتى لم يشرحا للرأى العام 
البريطاىشرحا كاملا مدى الحطر الذى تتعرضكه الصالح البريطانية من التوسعالروسى. 
فقالت معائووء2 ادسمد4 18 أنه «رعا كان فى إمكان بت أن يتدخل فى حانب 
ركيا إذا كان حرا فى أن يذ كر كل مايعرفه عن مدى الخطر القابع فى الثمال وهو 
الخطر الذى كشفت عنه الأحداث بعد ذلك 3911 , 

ولعل أحد العوامل التى أدت إلى تعذر اتباع سياسة بت »© الضرائب الجديدة 
النتتظر ججعها من الشعب الإتجليزى بعد الضرائب التى أرهقته إبان الحرب الأخيرةمع 
أسيانيا ‏ ويمةسبي آخرأ كثروضوحا وهوالحرص عل نحارة البلطيقمعروسيا ‏ زب 
ال مويم كان عثل بالدرجة الأولى البورجوازية الإتجليزية ولذلك جاء موقفه من السالة 
منحصرا فى حدود الصا التجارية الضيقة بقطع النظر عن الاعتبارات الإمبراطورية 
والسياسة النابعة من الوضع الحديد للامير اطورية البريطانية . ولذلك انتقدت جريدة 
عاعامه ان ومنصعه!" عط[ ماعته سياسة إفقار « أحسن ز بائننا »© » وقالت « من 
المقائق التى لا يجى إغقالما أن روسيا تأخذ مر بضائمنا وتوظف من الأيدى 
العاملة البريطانة أضعاف ما كانت تفعله الثلائة عشر ولاية فى أعسيكا حين كانت هذه 
مستء.مرات ناعة لنا 20404 , 

ولا شك فى أن أحد العوامل الحامة التى أثارت الرأى العام البريطاتى ضد خطة 
ب تَكان دينيا . فلقد كان إلكاتب الإإنحليزى عءداتا يعبر عن الانجاهات الرجعية فى 
السياسة الإيجليزية . 

وكانت الحركة الإيجليكية فى عنفواها تقف جنبا إلى جنب مع صيحات بيرك 
لتبارك الرجعية البريطانية . واستطاع حزب اموي فى عام 1751١‏ أن يتتخذ مهما 

سلاحا ضد كل انقلاب فى السياسة الخارجية البريطانية . فأشار مؤلف أو مؤلفو 
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كتاب غمزكا واطددهودهء؟] هك فى 1/١‏ إلى « العبودية الوّلة والشائنة الى 
تتعرض لما الشعوب اللسيحيةق الو مير | طوريةالعما زيم 0130 وكتسموّلف 25 وم 
لمواومع أه عاممعم عطاه؛ عام 1كلا١‏ يحتس على « مجرة حلفاء قدااى من أجل 
الانضام إلى أعداء السبحية 1 . 
أما محلس اللوردات قعل أأر غم من هلة ممذ ايحا" وعماوعطعره0]وامو ص ج51 
و 30050010006 | فقدذازت الحكومة بنسعة وسيعين صونا مقاب ل أرنعة وثلائيت0 0 
وفى نفس اليوم نوقشت السألة فى مجلس العموم . فقال “<هت] أنه يسحب لأن بريطانيا 
تصدر ما يعادل 5٠٠‏ ألف جنيه من البضائع فى العام إلى روسيا وتستؤرد منها مايقدر 
عليونين وجسمائة ألف » وأغلب هذه البضائع تنقل على مر اكب إتجليزية »كا أشار إلى 
دأن اتجلترا لا نستطيع أنتدخل الحرب من أجل مدينة ( ١‏ كزا كوف ) مشكوك فى 
أهميها ؛ فعى على كل حالة أقل أهمية من القرم 6 . أما :ناث فكان بردد ملةحزب 
الموي المنيفة على تر كيا وبرى أن لا أهمية لها فى ميزان القوى فى أوربا . « ما دخل 
هؤلاء البراءرة بالدول الأوروبية » إنبم لايفعاون أ كثر من نشر المرب وإراقة الليماء 
وإنارة المتاعس بين الدول الأوربية. أن أىشىءمسيجى تب أن يفض على هو لاءالبيرارة 
الفريين 2906© . ظ 
وعلى الرخي من هذه الجلة فعند أَحدْ الأصوات حصل حزب التورى علل8؟؟ صونا 
مقايل 16 صوناق اللمعارضة . 
وخأة تراجع بت رغم هذه الأغابية التى ساندته فى مجلس اللوردات والمموم . 
وئمة أسباب كثيرة لتفسير هذا التراجع . فى مقدمتها أنالعارضة ضد سياسة بتكانت 
قوية وتزداد قوة خلال العركة سواء فى الصحافة » أواليرلان . ولعل أهمها أن انقساما 
.مم .ماصع طاع 1 عط مأ صوتاوامعمص]ا ونا ,حارعا] .8 .ى) (19) 
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حادا وقع بينالوزراء فلقد كان بت ووزير خارجيته لورد ليدز يقفان قى جانب وأحد» 
أما جرقفل فقدكان مترددا منذ البداية . وفى ٠‏ مارس حذر8160000 وزير 
الخارجية من أن الشعب الإتحليزى قد يتخلى عن تأييده لمكومة بت إذا أصرت على 
موقفها من هذه اللسالة'© ورد ليدز على ذلك يأنه ل يمد فى الإمكان التراجع. وإيان 
أجماع الوزارة مساء ذلك اليوم تكلم رتشموند وجر نميل وكذلك ل:م]أهاذ مد 
التدخل . 

وحن استا نفت الو زارة اجماعها فى اليومالتالى وجد ليدز نفسه مع لورد مقطاه0©) 
يؤيدان وحدها رئيس الوزارة . وأعلن لورد ليدز فى الاجماع أنه سيقدم أستقالته 
إزاء موق الوزارة اللخديد لانه لايقر التراجع ٠.‏ وعند كد أعلن بت راجعة عن موقفه. 
وهكذا فشلت الحاولة البريطانية الأولى للتدخل فى جانب الدولة الممانية ضد التوسم 
ارومى فى قلب الدولة الممانية . 

وواضح أنه على الرغم من فشل محاولة بت ونجاح السياسة البريطانية القدعة 
جاه التزاع الزوسى ‏ الترى » فإن نواة السياسة البريطانية القاعة عل الحافظة علل. 
التكامل السياسى للدولة العمانية » قد بيدأت فى الظهور . 
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موصوع اللاجئين السياسيين فى الشرق الإسلاى من الموضوعات التى استدعت. 
اثنباه الوّزْحْين فى الفترة الأنخيرة2"0. وهى فضلا عن أمها تمثل أنجاها معينا فى أيحاث. 
التارخ الإسلاى له جدته وأهميته فإنها تعتبر دعوة لإعادة النظر فى بمحث طبيعة 
العلاقات الخارجية للدول الإسلامية وخاصة ما كان منيا ذا صلة بالدول الأوروبية . 
ومهمنا فى هذا الصدد وعلى وجه التخصيص » مصر الإسلامية الماوكية . فالؤرخون. 
الصرون فى هذه الفترة » لا مهتمون عادة إلا يذ كر خير وصول القصاد والرسل 
والسفراء إلى القاهرة ومغادرتهم لما ) أو بإرسالى من قبل سلاطين الماليك . وقل. 
أن جد منهى من عبتم ما وراء ذلك » إلاإذاكان ذا حظوة لدى السلطان القائم بالأعس» 
تتيح له الاطلاع على حقائق الأمور ومداخلها وخارجها . واهتامهم هذا يكاد يقتصر 
ع ماهو خاص بالدول والإمارات الإسلامية . أماماكان منها خاصاً بالدول الأوروبية 
التي تربطيا بالدولة الماوكية مصالح عديدة » فإن الباحث يضنيه التعب حتى يظفر بمخين 
قصير مقتضب يشير أحيانا إلى امم الدولة التايملها ارسول ؛ ولكنه فى مالى الأحيان. 
ينس إلى طوائف الفر يح مجتمعة . هذا » بالإضافة إلى أن العلاقات الخارجية لا مكن. 
أن توق حقبا من البحث العلمى الدقيق إلا بالاطلاع على الوثائق التاريخية من. 
مكائنات أو معاهدات .-وللأسف الشديد فإن هذه الوثائق الخاصة عصر الملوكية 

فقدت معظلى صورها الأصلية الكتوبة بالاثة العربية » ولم يصل إلينا منها إلا التزد 
ا(اظر ةا 


532 .| .8 ومول بعام زوع 'ل عنمء دا ة كمقصملاه دععماءم 6ابع(] :اع الا 
كعنوازامم وؤأويكء6 - 137-150 .مم ,1938 عنأهن) عا ع1 


.مم 3 عووع ,1654 نمع 1 .1 روعأطوعم3 كمقك ,عأاملزوعا مع كمهممم ]ام 
257-271 


الاك ١‏ كي كا 


القايل أو النسخ الترجة إلى اللغة اللاتينية أو اللنات الأوروبية الحفوظة دور الوثائق 
والكتبات فى أورويا وى استانبول . 
وجم سلطان هو أحد هؤلاء اللاجثين السياسيين إلى مصر ثم إلى رودس 
والتحاؤه إلى مصر وما أعقب ذلك من نشوب الحرب بين العمّانيين والماليك : 
.يفسره تاريخ العلاقات يينهما منذ عبد باءزيد الأول وبرقوق وابنه الناصر فرب9© . 
فا حدث فى عام 44 » كان عل وشك الحدوث بين الدولتين فى مطلم القرن التأسم 
المجرى ‏ الخامس عشر الميلادى » لولم يحل دون ذلك غزو تيمورلنك لبلاد الشام 
ولأسيا الصغرى » وهزعته لباءزيد الأول فى موقعة أنقرة وأسره له فى عام 6١4‏ م / 
؟* 8١م‏ . ومرجع ذلك إلى تنازع النفوذ بين الدولتين بآأسيا الصغرى ورغبةالعمانيين 
فى توحيد أسيا الصغرى نحت رايتهم والقضاء على النفوذ اللو ها . وقد خرج 
العمانيون من معركة أنقرة بدرس_ بالغ » وهو أن الوقت لم يحن لتنفيذ خطاهم هذه 
حد السيف . وكانت سياستهم تقوم على الاحتفاظ بالوضع الراهن فى أسيا الصغرى ؛ 
دون أن يؤدى ذلك إلى التصادم مع اللاليك أو مع غيرثم من القوى الجاورة » حتى 
يفرغوا من تامين فتوحاتهم فى أوريا . ولذلك فإن الفترة الواقعة بين عام ١51‏ » 
وهو العام الذى تمكن فيه تمد الأول من تصقية اخوته النافسين له على العرش » 
وبين عام 1407 » وهو ناريخ فتسم القسطنطينية » مليئة يحوادث الحرب الياردة بين 
الدولتين وحرص كل منهما عل تثبيت سيادتها على الإمارات الماجزة بينهما وخاصة 
إمارة قرهان وإمارة دلغادر . فالماليك ل يتركوا فرصة إلّا اغتنموهاء لتدعي سلطامهم 
علىهاتين الإمارتين » كما حدث فى عبد الؤيد » ورسباى وإينال » وخشقدم وقايتباى. 
وقد شتت الأحاث الأخرة أن الخطابات المتبادلة بين الدولتين والتى تعبر عن مظطاهضص 
(؟) عن العلامات الودية بين المماليك والممّانيين فى القرن الثامن الحجرى / الرأبم عقير 
الملادى انظر : 


وصنطعاجعط معطعوتاميزوة - اأعدوكاميط معأكمعغطنط عأما : مصمفصعاءهوز8 
95 1 ,أنطررواذا ,تاانرصها لقبظ دعومةواتغ!!| ومهل باأعلءصعطدز 14 ذأ 


يف 3 


الود والصداقة وتيادل النهالى والاحتفالات عناسبة الانتصارات على السيحيين 
لم تكن إلا ستاراً بيذنى وراءه خقيقة العلاقات من تغابر وتحاسد وتربص كل منهما 
بالأخرى . 
ول يكن جم أول اللاجئين العماننين إلى مصر ولا آخرثم . فقد التجاً إلمها 
كثيرون من أمراء القرمانية والدلنادرية الخارجين على طاعة العمانيين . وشهد بلاط 
الميانيدن أيضاً "كثيرون من هؤلاء الأمراء ومن أمراء الإليك7" . 
وقد أخْذ مد الثاتى بعد فتحه للقسطنطينية يتتجه من جديد إلىالعمل على وحيد 
آسيا الصرى ور _الأسباب لذلك . وكاد يفرغ من هذه الهمة فى السنوات الأخيرة 
من حياته » وكاد أن يؤٌدى ذلك إلى الحرب مع الماليك ولا أن فاحأه الورت وهو 
يآسيا الصغرى فى منثصف عام١5/81 ١‏ . ثم أعقب ذلك النزاع بين ولديه » بابزيد الثانى 
وجم » والتجاء جم إلى القاهرة . ولك تقب ترحيب قايتباى يحم ومساعدته له ؛ 
لايد أن ترجع إلى الوراء إلى عصر إينال وعصر خشقدم لتتبع حقيقة العلاقات 
دان الدولتان . 
قعل الرغم من تيادل السفارات ورسائل المانى بين حمد الثانى وإينال عناسية 
كت القسطتطينية وعناسية اتتصاره فى موقعة نوقو بردا على حورج رانكوقتش 
ملك الصرب فى عام 9146© » فإن الباحث يلس وادر الاحتكاك بين الدولتين . 
اظر م 
مجموعة الرسائل المتبادلة يبن سلاطن المانين والماليك بالخخطوط رقم 44٠‏ 4 بالمكتبة الأهاية 
بباريس ( الخغطوط يعد للنشى ) - 
بعامهصأتأموادمم) عله عؤأ:م داذ وعوامق 'ل عأزةاغل داعا : وعصصما ‏ 
اعوأطو 1938 , ]اع .ذا ومةل0 


( عووعمم وراهد عوغط ) لإطد:3نا عل عدوم عا 5نه؟ أمنزوعا ' | :و03 
ْ إعأوامعمو عمؤلامو] ها ,؟ .مهاه 


60 147 مرا عبعصصمقم ,دوع أماعم »دعم : أعأ/ا 
فيا مختص يفتح القسطنطينية انظر : ْ 
غلاب غد الثاتى إلى اينال يبشره بالفتح [ ذرددون بك : جموعة منشئات السلاطين » - 


د 8 سه 


فحمد الثانى لم يكتب بإبلاغ نبأ فتح القسطنطينية لإينال بل قام بإبلاغه أيضا إلى 
شريف مك » وطلس منه إعلان هذه البشرى من قوق منابر مكة وتوزيع الصدقات. 
التى أرسلها مبذه الناسبة على فقراء الحرمين . ول ينظر السلطان الماوى إلى هذا 
الاتصال المباشر بشريف مكة بعين الارتياح » واعتير ذلك يخطياً له بوصفه صاحى. 
السيادة على الحرمين » ول يغب عنه خطورة هذا الاحاه الجديد للعمانيين نحو الأراضى 
القدسة . ولذلك ل يفته لفت نظر السلطان العمانى إلى مخطيه إيّاه » فتولى الرد نياية 
عن شريف مكة وأرفق رده هذا برد شخصى من شريف مكة » الذى ل يفته يدوره 
أنيطلب الزيد من إرسالالصدقات وأن برسل إلى تمد الثانى بعض الشاشات الْزْمزْمة 
رك امن اه 8 واذأ كان إينال قد قاوم هدأ الاصحاه للعما نبإن رقق فقد قأومه 
حشقدم نشدة وعنما . 

أمّا فى اسيا الصغرى فإن كلا من العاهلين عمل على الحد” من تفوذ إبراهيم يك 
اان قرمان والقضاء على أطاعه التوسعية على حساب كل من الدولتين وإجباره على 
الاعتراف بسيادتهما . فقد قام هذا الأمير جرياً على سياسة أسلافه بهاجة 
الأراضى الممانية فى غرب اسيا الصغرى منهزاً الفترةالرجة التى مر تبالدولة العمانية 
فى أوائل سلطنة عد الثانى ثم انشغاله بالاستعداد لمياجة القسطنطينية . واننبت هذه 
حداج ؟اءص 59598 -١8؟‏ ؛ منتخبات من حوادث الدهور » ص 1ه* ‏ 7787 ]- جوابه 
ايذال المؤرخ فى ١؟‏ من ذى القعدة لاه م ه ‏ مخطوط رقم 4٠‏ 44 بالمكتية الأهلية بباريس , : 
ورقة لاه ب ١٠ا‏ اب 4 فردون بك : نفس المرجم » ص.١‏ 71795 ؟ منتخبات من, 
حوادث الدهور ء ص ١51؟ ‏ 39؟ ]. رد تمد الثانى الؤرم فى 0 من رييم الآخر 8١58‏ م 
والذى ورد إل القاهرة فى ؟ منشعبان 8ه هه [+طوط رقم ١‏ ؛ 4 ؛» ورقة٠5١‏ ب 11١519‏ | 
وفها مختص بانتصار جمد الثابى على ملك الصرب انظر : 
خطاب يعمد الثانى إلى اينال الؤرخ فى ؟ من ذى الحجة 805 ه والذى ورد إلى القاهرة فى آآثر 
بجادى الأولى 8ه [ مخطوط رقم 444٠‏ ء ورقة 4لا ب ١م‏ ب] . جواب إينال الور 
أول رجب 850 ه [ نفس المرجم » ورقة ١م‏ ب ١88‏ ]. 

(5) فربدون بك ء ج ؟ ء ص 8*5 8؟ [ خطاب عمد الثانى إلى شريف مكة ]» ص, 
؟37-8؟؟ [ جوب ينال ثابة عن شريف مكة | ء ص 89055 [جواب شريف مكة] . 


سس لءة"!" لس 


الحرب 5 انهت سابقامها بانسحاب القرمائيين يمجرد عبور اليش العماق للبوسفور 
والإسراع بعرض الصلح والاعتراف بالسيادة العمانية»ء وهو الصلح الذى نم فى 
ول يسكت إبراهم بك على هذه المزعة وحاول الحصول على مساعدة الدولة 
الملوكية . فوصل قاصده إلى القاهرة فى /ا1 محرم 6ه / ينار 1458م يشكو من 
تمد الثانى ؛ فل يلتفت السلطان إلله0؟ . 
وأثاره هذا الانصراف عنه ؛ ققام فى الع التالى بالإغارة على أطراف الدولةالماوكية 
الجاورة لإمارته » واستولى على مدينة طرطوس وقلمة الكولك . واضطر إينال إلى 
ريد الجلات ضده . وتبادلالقريقان المزبمةوالانتصار واذنبت هذه الحرب باسترحاع 
الماليك لمتلكامهم لم أتبعوا ذلك بالتوغل داخل إمارته يحرقون ويخر”.ون0" . 
فأجيروه على طلب عقد الصبلح فى عاه ا م 1 ا والاعتراف بالسيادة الماوكية 
و لعيل بان يسن الخوار مع واب السلطتة الملو وكية » وإلا تعرص نسوء ولابضرر 
دز رة رص 20 . 
وييما كآن إينال يقوم بامحافظة على « حرمة ناموس الك » بحربه التاديبية ضد 
القرمانيين كان حمد الثاتى يعمل بدوره على تصفية الإمارا تالأناضولية النأقية . فُضْيت 
(5) معااءلا .ل .ل .لمعا رمفصمله ععتصمع "| عل ععتمادتلا :معصممرو]ا 
وملمة1 موك لع أموععنومم عأ |لأعصمطوكا بعودنطد369-8 مم ,اا رامن 
91-92135 .مم ,1954 دعق ,معألعاك اعل ممأ , (1432-1441) 
(9) منتخبات من حوادث الدهر ء ص ١؟؟ ‏ ابن إياس : صفحات لم تنشى » ص *؟ 
(8) منتخات من حوادث الدهور »ص 4 لالا ء لالا؟ _اهلااء 2559521584 *؟5ك, 
وءس, #و.م, وام د اين إياس : صفحات لمتنفس» ص9 ٠غ‏ , 47 2443564486 /4. 
(9) مخطوط رقم ٠غ‏ ؛؛ » ورقة ١5811١98‏ !| ردإرنال على خطاب إبراهم بك ين 
قرمان المؤرح فى ٠٠‏ من مجادى الآخرة م ه | منتخات مئحوادت الدهور » ص 8 ؤأ آ 
اين اياس : صفحات لم تنشر » ص 8ه . 
فها رقص العلاقات بين إبراهىم بك وقيرص انظر : 
الدكتور سعيد عاشور . قترص والحروب الصليبية » ص. ١54 ١55‏ 


سد 54 * سم 


إمارات كرمان وايدين وهنتشا وطرابيزون وسيتوب 7''*. ول يبق أمامه لي ينتعى 
من ميمة 3 توحيد أسيا الصئرى سؤى إماررى قرمان ودلتادر . 

وما أن انتعى من ضم بلاد البلقان وشبهجزرة الورة حتى وجد أنالوقت تدحان 
ليحهز عل القرمائيين . ففضالا عما دأوا عليهمن طعن العمانيينق ظبورثم ومحار.ون 
بالجسهة الأوروبية » فإن إراهيىم بك الذى طالت أنامه فى الإمرة وازدادت عظمته قد 
وجدت فيه الباوية والبنادقة منافسا خطيرا لحمد الثاتى فأطلقوا عليه لقب قوما ل 
الكيير 23 لوقتا نشبا له بالسلطان العمال . وعمل اليايا كالكستس 
الثالك ريبوس الثانى على حثه على الاشتراك فى آخر مشر وعامهم الصليبية ضدالعمانيين. 
وحاءت الفرصة الواتية إلى عمد الثانى عندما توفى إبراهير بك فى عام "هم/ 1554م 
ودفمته ك أهيته للعما نيان الى حرمان أولاده من زوجتة ة الأميرة ئفئيسة عمة تمد الثانى 
5 فعرش الإمارة وفضل عللهم ابنه إسحى بكّالذى رزقبه من زوجة ثأنية )ع 
نفر” بقية اخوته إلى استانبول يطلبون العون والساعدة0 © . 

0 العام الذى قرو فيه حمد الثاتى اذتزاع إمارة قرمان بححة التدخل لجاية 
حقوق أولاد عمته كشف النقاب عن سياسة العمانيين الحقيقية إزاء الماليك » فانهبت. 
سياسة المداراة وبدأت سياسة الفوة والتريص . فالماليك يعلمون ام العل أن الخطوة 

التالية لذلك هى الهام أمارة دلتادر والقضاء عل التقوذ المماوى بآسيا الصغرى . ويداً 

)٠١(‏ منتخات من حوادث الدهور , ص م5 84؟ 
معوماطد79-85-8 69-71 .صم ,أأا ,369 .م ,اأابأكء ,مه : ععصمد]ل ]ا 
ببوععنومهء عط معصسطع اك" أو بموخذ لا توهانميماقن-19-29.مم برأك .مه 
954 1 رموأععوءة روووككا . ! ,كعامقطب برط عاععري) عط مرمء] لعأد أكدمق] 

165-168,173-5 ,163-165 .مم 

(11) منتشات منحوادث الدهور » ص لالاه ع امه .امه 


,19,221-22223 .م :عوواطة8 - 115-122 .مم ,[اا معصصةلا 
رلأكقملال مقمه0) عط أه عنأاعنماد غطا : ومدوعع224-22595,281-810 


. (أمقالنومدمصقعة؟ا طأأن دنصةأاأ) االأا عاطةة معد ,1956 لعهلت) 


ا لك 


عمد الثانى تدخله فى شئون إمارة قرمان بإرهاب السلطنة الماوكية لنعيأ من مد يلد 
الساعدة لإسحق بك . غاء قاصده إلى القاهرة ق 58 رمضأن 54هم/ة ونيو 
سنة 578١م‏ يحمل مكاتبته إلى خشقدم التى أغفل مها ذكر ألقابه السلطانيةواسمباه 
عخاطبته بلقبٍ المقر الكريم وهو اللقب الذى جرىدوان الإنشاء الماوى على تلقيب. 
سلاطين العمانيين به باعتيارثم دون سلاطين الماليك مرتبة . هذا إلى أن القاصدالممانى 
امتنع عن تقبيل الأرض أمام خشقدم حسما جر تبه التقاليد ”2 . وكان هذا إشعاراً 
وأنته) يتحول ميزان القوى وإنذاراً لم يف أحره ٠‏ ورد خشقدمعلى هذه الإهانة بالثل 
فرفض إرسال قاصد من قبله رداً على هذه السفارة وطلي من القاصد المماتى أن ينادر 
القاهر ه حاملا ممه جوايه والحدايا الى رد مها هدايا عمد الثانى9"؟ , 

وف العام التالى أغار تمد الثانى على أمارة قرمات . ولم يتمكن اسسحاق بك من. 
الصمود أذ أن حش قدم توأنى عن مساعدته ؛ وانتهى أحسه بالتحائه إلى حسى الطويل, 
وتنصيب أخيه الآ كير بير حمد مكانه على عرش الإمارة . وكان حسن الطويل أمير 
قبيلة الشاه السوداء قد غدا قوة كبرى فى هذه المنطقة وامتدت مملكته من إمارة 
قرمان غرباً حتى خراسان شرقاً ورأى فى مساعدته لإسحق بك فرصة للعمل على زيادة 
رقمة مملكته على حساب الدولتين الدلوكية والممّانية . وعلى الرغم من أن خشقدم كان. 
يخشى قوته الصاعدة فقد تناضى مؤقتاً عن أطماعه » وقبل التحالف معه ضد جمد 
الثاتى الذى عثل خطراً مزدوجا على كلمهما وتقدم إسحق بك تسانده قوات حسن. 
الطويلوتمكن من استعادة بعض الدنالقرمانية واتخذ من مدينة لارند مقرأ له 09 , 

)١6(‏ منتخبات من حوادث الدهور » ص 5١‏ 477 فيا مختص باقب المقر الكرم. 
انظر الدكنور حسن الباشا : الألقاب الإسلامية فالتارغ والوثائق والآثارء القاهرة لاه9١‏ .. 
منْ 589 1:54. 

-:. منتخات من حوادث الدهور ء ص */ا1‎ )١19( 


2. نفس المرجم السايق ء ص 47# ب 4174 . 48564841485 لم4‎ )١( 


7 6غ عات 1 459 مغ ,ارده (اءه./ لاءه ٠م‏ ء 9 اله الدكتور 
زيادة : تهاية السلاطين الماليك فى مصر . بحث مستخرج من الجلة التاريخية |أصرية  »‏ 


له ل 


وقايل تمد الثاتى هذه الناورة بأن مد أصابعه إلى إمارة دلغادر التى تربطه يأعرامها 
صلة النسس والقراية وأحس خشقدم بتحول الأمير الدلغادرى أرسلان بك عنه نحو 
العما نيان . 

وخشى خشقدم أن ينتعى الأعس بالنهام إمارة دلنادر وبالقضاء على السيادة 
الملوكية فى آسيا الصغرى . فنشطت الدبلوماسية المماوكية لإجبار العمانيين على وقف 
عمليامبي المريية بآسيا الصغرى والإسراع بحيوشهم عبر البوسفور إلى الجهة 
الأوروبية وايجهت أنظارها نحو البندقية 'مستغلة صداقتها لما وحرصها على مصاللها 
التجارية معبا » وتحفزها للقضاء على الخطر العمانى الذى أصبم مهدد مياهها الإقليمية 
ول ينب هذا الخطر من عمد الثانى فايحه بدوره إلى تأمين الجهة الأوروبية عارذا 
الصلح على البنادقة حتى يتفرغ للماليك وقد أصبحت الحرب معهم قاب قوسين أو 
أدنى . واتتضى الآمر أن يتظاهر خشقدم بالرغبة فى إعادة علاقات المودة مع جمدالثائى 
فثادر القاهرة إلى استائيول قاصد مصرى فى 97" رجب ولتم م /ه> مأرس 5456 ام 
رداً على السفارة الممّانية السابقة إلا أنه عاد فى ربيم الأول من العام التالى / أ كتوير 
ونوفير ١55‏ يخبر أن ابن عمان باق على عدائه ويحمل معه جواباً على مكاتبة 
خشقدم يكنى أن تعل أنها على قول العاصرين لم تنصف السلطان المملوكى من حيث 
عدم ذ كر ألقابه السلطانية والإصرار على مخاطبته بلقب المقر الكري 0" . وفى نفس 
ألوقت مهد البنادقة المقيمون بالاسكندرية للاتصال بين خشقدم وحكومتهم » ووصل 
السفير للمماوك إلى البندقية فى نوفير 1456 فى الوقت الذى كانت فيه مفاوضات 
الصلح دائرة مع السفير الئاتى . وقد وجدت البندقية فى العرض المملوك ما يحقق 
مصاللها فبادرت بقطع مفاوضات الصلح مع العمانيين "© . وكان هذا إنذاراً كافيا 


ح الجلد الرابم العدد الأول , مابو ١9681١‏ ص *.؟ 
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حمد الثانى: اضطره إلى التتديث والتمهل فى إتهام توحيد. آمسيا 'الصترئ حتى لايميل 
إلفرصة للماليك والبنادقة للإطياق عليه.. وانتعى الأمر بتحميد الوقف بن الدولتين 
وأتاح هذا للحشقدم أن يسترد أنفاسه .» فالحذ يدر أمر التتخلص من الأمير 
الدلنادرى أرسلان بك الذى خرج عن طاعته ومالاً الميانيين » ووجد فى أخمه شاه 
«وداق النى كان لاجئا مصر مئذ أيام الأشرف إينال » ما يحقق أهدانه تفلم عليه 
خلعة الإمارة وفادر القاهرة وبصحبته أحد الفداوة الذى انقض” عل ارسلان بك 
وهو يخطو داخل جامع مرعثن ليؤدى صلاة اللجعة© , 
وقذف تمد الثانى فى العركة بأخيه الشاه سوار وكان لاميا باسنا بول منذ وفاة 
أبيه سلمان بك وخسكن شاه سوار من أن يسبق أخاه إلى عرش الإمارة ثم أتبم ذلك 
عطاردئه لا '©. وأحير +ث: خشقدم مرة ثانية على الاتصال عحمد الثانى رجاء الوصول إلى 
حل سلمى حول دون نشوب القتال بين الدولتن . فارسل قأصداً إلنه ف عام لام 
5 م يطلب منه عدم التدخل فى شئون إمارة دلنادر*© . هذا فى الوقت الى 
كان تمد الثانى يفكر فى سبب للتحرش به » فوصل قاصد من قبله إلى القاهية فى 
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نفس العام يطل السنماح له بمارة عين عرفة وقنوات المياه 72©. و و أضم أن هنا 
الطلب فى هذا الوقت: بالذات ليمن الدافم إايه الزغبة'فى حمل اتخير 2“ وإماءيمق وراءه 
تطلع العمانيين حو بلاد المحاز والغبيد لذلك بلفت أنظار السلمين إلمهع . وكا نطبيّعيا 
أن برفض خشقدم » إذ أن النولة امناوكية كانت تضع ف القام الأول من'سنياستها 
امحافظة على سيادتها الفعلية على الحرمين الشريفين . 

واشطرتت الدولة الملوكية إلى الندخل الحرلى لإعادة هيبتها والحافظة على حةوقها 
فى إمارّة دلغادر . وبدأت الحرب المعروفة يحرب شاه سوار وهى التى تجردت فها ضده 
أربع لات كبرى فى عام الامهة: ١‏ (فى عبد خشقدم) وى أعوام ؟ 47/407 ١‏ 
و لاه / هه ١‏ و6/له / 187١‏ (فى عبد قايتباى) . وكانت المزعة مصير الجلات 
الثلاث الأول وعودة العسا كر المماوكية على أسوأً حال » هذا عدا المزائم التى لقت 
القوات الحلبية2"؟ . أما الجلة الرابمة » وهى التى تولى قيادمها يشبك من ميدى » 
فقد انهت فى أوائل عام لام ه / 14758 بالقبض على شاه سوار فى قلعة زمتطو 
( قلعة 5ا15800300 البيزنطية » وتسمى حاليا بقلعة العززية ) والعودة به أسيراً 
إلى القاعرة حيث شئق على باب زويلة . وقبل عودة القوات الماوكية » نصّبت على 
عرش الإمارة أخاه شاه بوداق الموالى لصر 9 , 
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هذا وجدير بالك كر أنهذا الاتتصار علىشاء.سوار ل«دفق إليه اللاليك إلابمدجاخ 
السفار الى أر سلا يشبك من مبدى إلى حسن الطو يل إقناعه بالكف عن مساعدته2"' . 
وكذلك بعد اتفاق قايقباى وحمد الثانى على تقامم النفوذ » فيتفرد الممانيون بإمارة 
قرمان وينفرد المإليك بإمارة دلئادر . وقد دفمهما إلى ذلك اتفاقيما فى الرأى :على 
مواجهة أطاع حسن الطويل التوسعنة فىأعالى الفرات وفى أسيا الصغرى . فى العسكر 
الأخر» كانت إمارة قرمان مسر حا للقتال بين بير مد يناصره العما تيون » وأخيه 
إسحق بك يناصره محسن الطويل الذى واصل قايتياى سياسة تشقدم إزاءه ومده 
بالساعدة والعونة . ومع هذا فا إن أحس بير مد باستقرار عرش الإمارة نوعا ما 
حتى دفعته كراهية القرمانية للعمانيين التى تحرى فى دمه » إلى القَرد عل مد الثاتى 
والتطلع إلى محالفة الينادقة ضْده . إذ كان يخثى خم الإمارة مبائيا إلى الحك العمائق 
وزوال استقلالما . وإزاء هذا اللخطر» فقد اضطر محمد الثاتى إلى عيور البوسفور » 
فدخل قونية ى عام ف ل وسارع دير تمد بالفرار محرت اقتراب» 
اثقوات العمانية مها » وأعقب ذلك بم الإمارة ممهائيا إلى الدولة الممانية وتولية اينه 
مصطق شلى والياً علمها . ثم أخذت القوات العمانية تقضى على جيوب القاومة الى 
رَعّمها كل من إسحق بك وبير عمد الذى لأ بدوره إلى حسن الطويل . واستمرت 
مقأومة الأميرين بضع سنوات بفضل مساعدة حسن الطويل لم0" , 

وهكذا فشلت الدولتان فى القضاء على اللخارجين على طاعنهما من أعساء التركمات 

والقرمانية والدلنادرية وأجيرتهما الظروف على النسليم بالأمر الواقع وتقاسم النفوذ. 

تد.وهاب _-:5لا١ا‏ | ابن اياس , طبعة استانبول ج * ص ١ه.عه‏ , 45568584 
ال-6 ع انشع أكع 6ب" 1ع تلع لأتر لنت بوعقكع «لخ _ ألاع ؟لا.ءلا . 

(؟) تارح يش كالظاهرى , :مغخطوط .استايول. »: ورقة م١‏ 1 48 ه ١ب‏ [إسفارة' قاضى 
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فى هذا الوقت أرسل يشبك من ميدى » قائد الجلة المماوكية الأخيرة فى عام 10م/ 
1479-11 قاصداً: إلى حمد الثاتى يطلى منه: الكف عن مسائدة شاه شوار 
والوقوت مؤقف الحتاد فى النزاع يينه وبين أخيه شاه بوداق . ويمحت هذه السفارة 
ورد عد الثالى قصاد شاه سوار الذن كانوا موجوددن باسثانبول وقتداك يستنحدون 
ه . ثم نشطت الدعاية الصرية تذيم فى رنوع إمارة دلغادر مخلى السلطان العماى عن 
مساأعدنه وعندم رضيائه عنه » كائقض من 'حوله أمراء التركان حتى اضطر إلى 
الاستسلاه*"©. وأناح انتصار حمد الثالى على البنادقة فى عام 141٠١‏ واستيلاؤه على 
جزيرة جر بون تفرغه للقضاء على مقاومة الأمراء القرمانية بم محاربة حسن الطويل 
وخاصة بعد أن عل باتصاله بالبنادقة بقصد التحالف معهم للإطباق على العمانيين فى 
آسيا وأوروبا فى وقت واحد . وتمكن محمد الثانى من إيقاع المزمة بإسحق بك 
أمام مدينة العلايا فى عام /الام ه / 1877 ء أ أجحه بقواته لملاقاة حسن الطويل الذى 
حلت به المزعة يالقرب من ترجان 58,9030 فى أول ربيع الأول 8/لهه / "؟يوليو 
ياغ 501*, وبعد ذلك بيضعة أشهر حلت به هر عه ثانية على ين الم ليك 12" , 
33 
وعادت الدولة العمانية مرة ثانية إلى سياسة الداراة والتظاهر بالملاقات الودية ؛ 
إِذ شل عمد الثاتى بحرب البنادقة وهى الحرب التى ملآت الفترة من عام 14174 حتى 
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عام 157 وأذهت بعقد معاهدة الصلح معهم . ويكفينا دليلا على ذلك أنه لم تكد 
تنتهى هذه الحرب حتى ابحه مد الثاتى بقواته فى عام ١54‏ إلى آمسيا الصغرى وعاد 
إلى التدخل فى شئون إمارة دلغادر تمبيداً لضمها وإكام توحيد أسيا الث 40 

20 تغى عن قايتياى نوايا محمد الثااى ؛ وكان على يقين من أن الأمور مع الممانيين 
: ل ' بعد » ولا بد من ااقتال فى خاتمة الطاف . ومن ثم كانت رحلته التفتيشية إلى 
أسنا الصذرى وأعالى القرات فى عام 85ى ه/ 1475 م وهى الرحلة التى عمل أثناءها 
على عمارة القلاع والحمصون وشحمبها بالحاميات والأساحة وإصلاح طرق أالبريد وهو 
أمرث على جانى كبير من الأهية الحربية9©, 

وقد محقق ظن قايتباى » فل تعوز الوسيلة حمد الثالى » إذ كان لا بزال بوجد لديه 
باستانبول رصيد من الأمراء الدلغادربين اللاجثين إليه » وها علاء الدولة بك ؛ 
وعيد الرز اق يك أصغر أولاد سلمان بك . وقذف حمد الثانى بعلاء الدولة الذى ممكن 
فى عام موده / عساعدة القوات العمانية من طرد أضه شأه وداق والتربع 
على عرش الإمارة والاعتراف بالسيادة المئانية 2©. ثم تمرك حمد الثالى وعير 
البوسفور بجيشه إلى أسيا الصغرى ليكون على مقربة من تطور الحوادث . إلا أنه 
توق مسموما قى مأنو سنة 15481 بالقرب من بلدة جيزة 006026) وقد امبم ابنه 
بابزيد بدس السم له » إذ أن العلاقات ببنه وبين أبيه ل كن طيبة فى الفترة الأخيرة 
نظراً لا يقال من أ نالصدر الأعغلم كان قد أقنع جمد الثاى بتولية عيده لابنه 0 


(48؟) شارل ديل : اليندقية ججبورية ارسدةقراضة برخة الدكتور أحند عزتث عبد الكرع 
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واننظر قايتباى لما عس أن يسفر عنه تطور الحوادث داخل الدولة العمانية . فل 
يلبث أن ثار التزاع بين الأخون بعد أن أعلن جم نفسه سلطاناً للدولة العمانية وامخذ 
مدينة قونيةه مقراً له » وأقام الخطية وضرب السك باسعه . إلا أنه اضطر بعد هزعته 
أمام قوات أخيه فى موقعة ينى شهر إلى الفرار ومعه والدته وزوجته إلى سودرية . وم 
يتمكن علاء الدولة ان دلنادر من تنفيذ أوامر بايزيد من القبض عليه ومنعه من 
الالتحاء إلى الدولة المماوكية2©9؛ فوصل القاهرة فى شعبان ."88هإسبتمير ‏ أ كتوبر 
سنة 2121451 . 

وحاول قايتباى فى بادى” الأمر » التوفيق بين الأخوبن على أساس تقسم السلطة 
بينهما فيح جر الولايات الأسيوية ويحكرم بايزيد الثانى الولايات الأوروبية . إلا 
أن باءزيد ردّ على ذلك بعبارته المشهورة ( لا أرحام بين اللوك ). ومن ثم أخذ قايتياى 
بعد العدة لأمداده بالمال والحند ارحيله إلى أسيا الصغرى للحصول على حقه بحد 
السيف » على الرغم من عدم موافقة أمراء الماليك خشية أن يؤدى ذلك إلى نشوب 
القتال بهم و بان العمانيين ع والعيد قريب احزام ات حلت مهم على يد شاه سوار 
وحسن الطويل قبل انتصارهم الأخير عللمهما”*'©؛ وعلى ارغم من خاو اللمزان مرك 
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الأمو اللكثرة ماصرف على التتجاريد السايقة*©. إلا أن الظروف السياسية اققضت 
دقع العما نيبن ف حمار الحرب الاهلية ؛ حقى تتح لتأيتيأى فرصة إبعادثم عن التدخل 
فى شئون إمارة دلغادر ؛ وتثييت السيادة الملوكية علها . 

وغادر جم القاهرة تارك مهأ والدته وزوحته 5 ابنه عليا الذنى ولد كمأ بعد 9 "© . 
وجاءت الأمور علىغير مايشتهى قايتباى » فلت به المزعة وأجيرته الظروف فى هذه 
المرة على الالتجاء إلى فرسان الاسبتارية بجزيرة رودس فى 78 بوليو 1587 ) بقصد 
العبور منها إىأوروبا ومتابمةالمربضد أخيهممتمدا عل أخواله الجريين . فأبه جيك 
61961 كانت أصلاً مسيحيه تمت يصلة القرابة إلى ملك ار ما :ماس كورقانفوس 
كدام 200,1 ووتطاد1! أخذت أسيرة عندما اجتاح والده تمد الثاتى بلاد الصرب فى 
عام بدح 5 2121 , ولكن جم الذى لم يكن قد محاوز الثالثه والعشرن عأما أخطا 
التقدير والحسبان خُزيرة رودس كانت هدفا استراتيحياً محمد الثاتى بعد أثنبائه من 
خم أمارة قرمان القابلة لما وخاصة بعد الدور الذى قام به فرسان المزرة من مساعدة 
البنادقة والأمراء القرمانية الخارجين على طاعته فى عام 1407# ول تسكن مفاوضات 
الصلح التى قام مها الأمير جم يتكليف من أبية بعد أن ولاه إمارة قرمان سوى ذرٌ 
للرماد فى العيون حتى ينتعى مد الثاتى من حربه مع البنادقة وهى الحرب التى اننهت 
بمقد الصلح معبع فى عام باع 421" . وَإِذا كان الفرسان قد بمكنوأ من صد مجمات 


(5؟) بلغ مجمو ع ما أنفقه قايتباى على التجاريد الى أرسلها ضد شاه سوار وحسن الطويل 
منذ عام لالم ه حى عام /الام ه مبلغ ثلاثة ملاين وسبعائة وسيعين آلف دينار ‏ انظر تاري 
الللك الأشرف تايقباى ء خطوط رقم 5١‏ تاريم ء دار الكتب » ورقة 5 1 ١١‏ ب . 
(5؟) ان اياس » نفس الامعة والوزء ,ص 5568 55 ؟ | الاحتقال 4:'ن أيه على مم 
ختان غل بن قايتباى فى رجب 856٠‏ ه ]اء ص #85 | وناته فى ذى الحجة اذم ه | . 
 )«(‏ - 2,52-50 .م:عمووبط| - 351-356 .مم ,الأ : معمصمق ا 
(لإأنصوا كتلط لمة |أ لمعصطعع"!) |أبجور عاطاح؟ ععذ: ممومعء10م 
(4؟) شارل ديل : اليندقية ججهورية ارستقراطية ع» ص 4195 .١#*٠‏ 
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الأسطول العماق على جزيرمهم فى ذلك العام وف العام الذى ثلاه فإمها ل ننج من عزو 
محقق إلا بوفاة تمد الثانى فاة على الشاطىء القابل لما بآسيا الصغرى © , 


فى هذا الوقت العصيب حاءت الأفدار يحم سلطانا ووجد دو.وسون. رئيس 
الفرسان الاسيتارية فى التحفظ عليه خير فرصة لمنع العمائيين من عرو الزيرة » 
واضطر باءزيد الثاق إلى مفاوضته فى عقد الصلح والرضوح لشروطه . فقبل متم 
أن يدفم له سنويا مبلغ © ألف دوكاء فى مقابل الاحتفاظ به ومتعه من استكئناف. 
القتالضْده. واقتضت خطة دو بوسون نقل<م فى سبتمبر ١487‏ إلى قيلا فرانكا أحد 
بيوت الفرسان الاستارية يحنوب فرنسا » بعيداً عن أعين الممانيين ومناوراتهم 


لاستمادةه 0" 4 1 


وما أن اطمآن بايزيد الثاتى مؤقتاً باتفاقه مع دو بوسون حتى امه لحاسية الم)ليكه 
عل موقنهم السابق من أخيه والعمل على تنفيذ سياسة أبيه من إعام توحيد أسيا 
الصغرى نحت الراية العمانية والقضاء على النفوذ الماوى مها . وزاد فى توثر العلاقات. 
أن قايتباى قبل بحديد معاهدة الصلح مع فرسان الاسيتارية 58 ١‏ كتوبرة40١‏ 
عند ما شعروا بنوايا مد الثاتى العدوابية إزاء جزرب 20 . وثم مهذا يطبقون مبداً 
رئيسيًً من سيادتهم التى أملاها عليهم موقع الجزيرة بين النانيين والاليك ومطمع 
كل مميما ف الاستيلاء علها . فقد درجوا على البادرة بمقد الصلح مع إحدى الدولتين 
ق الوقث الذى يكونون فيه على وشك الحرب مع الدولة الثانية حتى يتيس لم ذلك 


بيب يي 777ب )لي 22 اىح]ىلتت س0 


(وع) 66 .منععوصاطق8 - 1-18 1.مم:نعمونط1 
(0:). ,/54-4/5 .مم:عمدنطا - 356-357 .مم ,|إاا : ععصدةةا 
,67-69 


1 .م :نتعومنطوظ- 18 ,م تعودويط‎ 466. .  )41( 
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فرصة التفرغ لمواجهة الحطر من حانب واحد9* . وواضمٌ أيضًا أن استيلاء العمانيين 
على المزيرة عشل خطرا موجها إلى الماليك وخاصة بعد وصول العمانيين عمتلكامهم 
إالطرف المنوبى من أسيا الصغرى» فضلا ما يثير ذلك فى نفوس الاليك من شجّى 
سبب فشلهم من قبل فى غرزوها . هذا بالإضافة إلى ما شاع فى القاهرة من أن قايتياى 
راقت فى عينه الحدية الحافلة التى أرسلها أحد ملوك المند عا يد بعض حارهم إلى 
السلطان العماق وألتى احتاط عللها تأئى جده وأحشضرها إلى السلطان بالقامهرة >» 


وكان من بينها تحر بمين 410 وإن صح هذا القول فإنه لا يستبر سيهأ كافيأ ودر 


نشوب الخرب بين الدولتين » ومرء ‏ الجاز أن يفسر تصرف قايتباى هذا فى ضوء 
العلاقات العدايه القاعة فعلا قبل ذلك يبنه وبين حمد الثاتى وأنة بابزيد الثالى . 


وكين كان الأمر فا فا أن حل صيف عام “لم:1 2 وهو الوقت النأسس للعمليات. 
١‏ الحربية فى هذه المنطقة الحبلية من أسا الصغرى حي حرك علاء الدولة ن دلغادر 
وخر ج على طاعة الدولة الملوكية وأغار على مدينة ملطية تسانده القوات العمانية » 
تشرجت العسا كر المماوككة لرد عدوانه؟؟ . وهكذا بدأت المرب الماوكية ‏ العمانية 
اللتى انهت بعقد الصلح بينهما فى عام 201491 . وانتصر الماليك فى هذه الحرب. 


(؟ 4) تطبيقا لحذه السياسة عقد فرسان الاسيتارية الصلح مم مصر فى عام ١٠١7‏ 
وا ١4‏ وه ١54‏ .انار : 
هَا) االا .مهمطء ببإقطوعدة عل عووع عا ذنمه عامبوط] : ووءمج(] 
6ع بروطووظ عل عدانو!]زامم مهأ ) )أ .مقطء رز عنمبرطن) عل عأقنوممء 
(ع مومع 1ألعء كا 
(47) ابناياس» طبعة استاميول » ج 9١٠١  *‏ الدكتور زيادة : مهايةالسلاطين اللماليك 
ص ه١7‏ . 
.م : عمكقنط | 
(54) أنن اياس ء نفس الطعة والحزء » ص 151 + 1١98‏ 34 .م أؤنا30. | 
(45) فها مختص يهذه الحمرب انظر : 
الدكتور زيادة : نفس المقال س ه١٠‏ و٠‏ * 
عامبروط | : اع ألالا - ععامم)ع 549-550 مم ,أ رعامبروط .4ق .ان 
36,37 .مم حأويروق_أ 598-094 مم بعطورة 
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انتصاراً لم يكن يتوقعه العاصرون » وكان موضوع جر من غير شبك أحد الموامل 
الرئيسية فى هرائم العمانيين التتالية » إذ أن بابزيد كان يحارب واللحوف يتمملكه على 
عرش السلطنة » فضلا عن عوامل أخرى ليس هنا محال إثياتها . 
ع 3 23 
ولنترك موضوع الحرب الماو كية العمانية » لنتابع مأسأة جم وما أثارته من 
صراع دياوماسى عنيف بإن العمانيين من جهة والاليك من جهة ثانية » وبين القوى 
الأوروبية التى ارئيطت عداوة أو صداقة مباتين الدولتين الإسلاميتين أو يبعضها 
البعض »؛ وهى فرسان الاسيتار به ردوس» والجر » والبندقية » ونايل » وفاورنسة ؛ 
ودوقية ساقوى ؛ وفرنسا » والياءوية . ومن هنا كان الاختلاف الشديد فى موقف 
هذه إلقوى إزاء جر . فبعضها كان يسعى لتسلمه لاتخاذه ذريعة لشن حرب تحربرية 
ضمد العمانيين باوروبا . والبعض الأخ ركان يتآمر لاسليمه إلى الماليك لتحقيق مصالمه 
الخاصة . وفريق ثالث كان يعمل جاهداً على التحفظ عليه حيث'يقيم بحنوب فرنسا 
أو روما بعد نقله إلها كوسيلة من وساكل مهديد العمانيين يجني لخرمهم وحرصا على 
الحافظة ع أسلامة بلاده منالنزو . وفشلت البااوية بسبب تضارب مصالح هذه القوى 
فالتوفيق ينها واغتنام هذه الفرصة لتكوءن ملة صليبية عامة ضد العمانيين والإطباق 
علمهم فى الحهة الأوروبية فى الوقت الذى تتوالى فيه الهزائم علمهى على يد المليك 
بامسا الصغرى . 
وف الفترةمابينعام 1485 » وعام م4 ١‏ كان حس كز الثق ل السيامى لمذهالشكلة الدولية 
موزعا بين ردوس »2 وروما ؛ وباريس » فيده العو أصم الثلاث كان بيدهأ وحدها حق 
كقريل مصير حم ؛ وإلمها انيجهت يحهودات جيع القوى المتنازعة عليه . ثم ايجهت 
الدباوماسية الدولية يحو القاهرة فىعاتى 1444 » 584 ١غ‏ وعلالأخص قييل الانتصار 
الثانى للمماليكعل العمانيين نحت أسوار أدنه وطرسوس فى ١5‏ أغسطس غ48 ١‏ » وقبيل 
بدء العركة الثالثة يبنهما فى عام ١5+‏ . فانتصار الاليك النهاتى أصبم أمراً 


54 ب 


كثير الاحمال و بذل قايتباى بدوره جهداً كبيراً مع هذه الدول الأوربية لاستعادة جم 
استعداداً للحولة الأخيرة . وليس أدلعل ذلك من أن القاهرة شهدبتف هذن العامين 
استقبال عدة سفارات مر: اجر وفرنسا ودوقية سافوى وفاورنسة والبندقية 
واليابا أنوسنت الثامن وأيضًا العمانيين الذين جاء رسولطهم بمرض الصاح . وما أن عقد 
الصلح بين الاليك والعمانيين فىعام 1451 حتى خف الاههام بأمرج وفقد موضوع 
استعادته ما كان له من أهميه عظيمة . 

وقد أوضحت لنا الدراسات التى قام مها فون همر 1320| دملا وتوازن 
0ق نا!! سياسة العمانين وسماسة هذه القوى الأوربية. إزاءجم . ولكن سياسة 
قايتباى فى هذا الصدد ل تنل مهما مثل هذا القدر من العناية نظراً لبعدها عن دراسة 
عصر قايتباى دراسة وافية شاملة . ويحمل بنا » أن نوجزهنا عرض دراستهما حتى 
يلق ذلك ضوء كافياً عكننا من تفهم سياسة قايتباى . 

ما ب/زيد الثانى فقد سيطر موضوع حم على سياسته المارجية سيطرة تامة ؛ 
وأدى ذلك إلى هزعته أمام الماليك » وإلى توقف موجة الفتوحات الممانية فى أورويا 
مدة طويلة0 © . وما كاد جى يصل إلى مقر إقامته حتى نشط بابزيد للعمل علىاستعادته 
أو للتا كد » على أقل تقدر » من عدم وقوعه فى يد أحد أعدائه . نق عام ١585‏ 
أرسل سفيره حسين بك إلى ردوس حاملا إلى فرسان القديس يوحنا » البلغ 
التفق عليه وهدية عزيرة علهم »ألا وهى اليد المنى اراعهم القديس يوحنا حتى 
يسمحوا له عوأصلة السفر إلى جنوب فرنسا للاطمئنان على وجود جم حت حرأسهم. 
وف فرنسا حاول السفير الانى الحصول على وعد من لويس الحادى عشر بالحافظة 
على وجود جم فى بلاده والامتناع عن تسليمه لأحد من أعدائه مقابل أن يتعهد له 
يزيد الثانى بدفع مبلغ كبير من امال كل عام وأن يقدم له جيع مخلفات القديسين 
الوجودة بالقسطنطينية . ولكن لويس الحادى عشر رفض التقيد يمثل هذا الوعد ؛ 


(1:) .4.م .6 .م : ومدوععل1م 


0 


على الرغى من تزعته الدينية وهو يعاتى مرض الوت . وبعد وفاته جَدد السفير الممائى 
هذا العرض على ابنه شارل الثامن » إلا أن نصيبه كان الرفض أيض9؟ . وحاول 
بايزيد محاولات أخرى مع كل من البندقية فى عام ١57“‏ ومع اليابا أنوسنت الثامن 
بعد نقل جم إلى روما فى عام ١585‏ ومع خليفته إسكندر ورحيا بعد عام ١455‏ > 
وكان الفشل نصيب هذه الحاولات جيسا 0" . 


ووجدت الجر فى ذلك فرصة طيبة للهحوم على العمانيين واستعادة ما اذزعته من 
بلادها » فى الوقت الذى :وجد فيه المزء الآ كبر من قوامهي العسكرية يآسيا الصغرى, 
حارب المإليك . وكان لما فى قرابة الدم التى تربطها جم وف رغبته التى أبداها جرد 
وصوله إلى فيلا فرانكا من مواصاة السفر إلى اجر لواصلة حربه مع أخيه ما يقوى 
مطلها الخاص بتسامه؟؟. فأعلنملكبا مائياس كورفانوس فى عام؟58 ١‏ استعداده 
ليدء حرب مقدسة ضد الأتراك إذا ماقام البابا بتسليمه إليه وقام ملوك أورويا عساندة 
جهوده والحجوم على الدولة الممانية بحرا . ولكن أحداً ل يستبحب إليه فاضطر 
العام التالى إلى عقد الحدنة مع بايزيد الثانى لمدة مس سنوات7""؟ . وما أن انقضت 
مدة الهدنة هذه حتى فكر مرة ثانية فى تحديد مسماه » وبخاصة أن الفرصة كانت. 
مواتية لبدء مومه على العمانيين » بعد هر عمهى الأولى أمام المإليك » واستتمداد الفريقين. 
للحولة الثانية . لخاء سفيره إلى ردوس فى ٠١‏ يونو ١484‏ يخير دويوسون أنه على 
اتصال ببعض كيار العمانيين الذين وعدوه بالتخلى عن بايزيد ومساعدة جر إذا ما تقدم 
جر على رأس قواته . ولكن رئيس الفرسان كان يخثشى تعرض الجزرة للغزو من 
حاب الأسطول العماتى الذى عبر مياهما الإقليمية فى 8؟ مايو السابق » فى طريقه 


(غ) .104-105 :عوموقبطا - 361-3623655 .مم ,|| : تعصصو لا 


(54) انظر بعد . 
(0) .99-100.مم : عمكةسط1 --360,363 .م ,[ا! : معمصمولا 
(5) .120-103,127 .مم: عمووناط] 
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نمو أدنة وطرسوس لقائلة الماليك » ولذلك رفض استجابة طلبه وعلق ذلك على 
خروره موافقة الياب01”) . وبعد انتضار الماليك على العمانيين فى 16 أغسطس جداد 
ملك الجر مسعاه لدى البابا الذى كان تقوم فى نفس الوقت عفاوضة شارل الثامن لنقل 
جم إلى زوما -ختى يتمكن من مباجة الأثراك فى هذا الوقت الناسب . ولكن البابا 
رفض تحقيق طلبه لان شارلالثامن كان يشترط عليه هقايل السماح بتسلمه عدمتسليمه 
لأحد إلا عوافقته شتخصيًا ٠‏ ولذلك عاد ماتياس كورقانوس » مضطرًا للمرة الثانية 


إلى تحديد المدنة القائمة بينه وبين بايزيد الثانى لمدة ثلاث سنوات أخرى9” . 


وكان فردينامد الثانى ملك ناولى وصقلية يسى هو أيضاً لآن يكون جم متيده. 
إتالامخاذه ذريعة لحاريةالممانيين أولسالهم . وإبعادخطرم عن مملكته » أولساومة 
اليك على تحقيق أهدانه السياسية فى جزرة قبرص . فالبندقية بعد عقد الصلح مع 
تمد الثاتى فى عام ١4‏ حرضته على مياجة مملكة نابلى التى كانت فى عداء معبا ؛ 
فتقدمت الأساطيل الممانيةتحوميناء أثر فتو 012010 فى عام ١4٠‏ واستوات علهاء 
إلا أنما أجبرت على الرحيل عنها فى العام التالى0© . وعادت البندقية مرة نانية فى عام 
4 إلى تحريض بازيد الثانى على مباججة مملكة نايلى ولكن دوبوسون كان يمخشى 

خروج الأساطيل العمانية إلى عرض البحر خوفاً من أنتتحول إلى غزوجزيرةرودس» 
ولذلك فقد ضغط على باازيد للكف عن استعداداءه الحربية » ميدداً إباه بتسلم جم إلى 
أحدأعدائه2: ”© ومن جهة ثانية كان فرديناد الثاتى يعم لمنذمدة طويلة من أجل الحصول 


(01) انظر بعد ( العلاقات بين تايتباى ورودس #والجر فى 2 44)) 
(؟ه) .200 .م: عموقتط] 
(ه) شارل ديل : الندقية » ص ١915861١185٠‏ 
-1432 0610 طوءاموع عط1] ,|| .امبج*دوصمربي) أه تممأواا 6 57 
733-743.5.مم ,1948 عولرطمرهه ,1571 
(04). 119 -1109. : م6أكقباط 1 
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عل عرض قيرصضص لدون ألوئزو مدصها34 دهن أحد أ بنأنه. ير الشربعنين0**؟ . وكاد 
جم يقع:ى أعدى-دحاله أثناء عبور السفيقة الى تنقله نعير.مضيق مسبينا9”© .٠وما‏ أن 
وصل نج إلى نجفوب"فرنسا حتى بادر يطالب رئيس: الاستبارية بتسليمه إليه .“ثم عاد 
نفد مطالئتههذه فى .عام 4.66 ا جمد أن عل بنوايا بابزيدالثانى العدائية ضدمل-كته090© 
وطلبه مرة أنخرى البابا أنوستت الثامن أثناء مفاوضاته نع شارل الثامن . إلا أن 
البندقية كانت حريصة على إفساد مسعاه » فأخبرت البابا بانه مقفق سراً مع بابزيدعلى 
تسليم جه مسالمة له » ويذلك سيتحول العمانيون. إلى محارية البنادقة 00 , 

أما البندقية فقد ظلت تندب الحظ الذى لم عكنها-وهى سيدة البحر التوسط من 
وقوع هذا الصيد المْين فى يدها0*© حتى تستطيع مساومة بايزيد الثانى بعد هذا 
الصلح الشائن الذى اضطرت لمقده مع أبيه » وهو الصلح الذى لم يترك لما سوى 
بعض الرا كز التجارية ذات القيمة الثانوية فى شبه جزيرةالورة وبعض الجزرالصيرة 
فى مدخلبحر الادرياتيكوجزيرة كريت وجزيرةقبرص التى كانت تباشر شئون الح 
الفعلى فها ياسم اللكةكاترين كورنارو2""© . أما ول ميقدّر لهسا ذلك فقد عملت 
دباوماسيها على الاحتفاظ بصداقة العمّانيين درءاً للحخطرثم حتى تتفرغ لسياستها فى 
إيطاليا الى استازمها انسحامها منشبه جزيرة اللورة وبحر الأرخبيل ومواجهة القوى 
الإيطالية التحالفة ضدها وهى : البايا ونايل ورارا وفلورنسه وميلانو . وكانت 


(5 5) انظر بعد . 

(كه) .358 نم ,[أأ : :ععمصمحل] 

(01) .101-1021833 .مم : عموقنط | 

(58) .188.م : لأط| 

زدء) ,198 .م : لأط| 

(1) شازل ديل : العدقة:. ».ص ١+٠‏ آ ْ 
معنزق |" عا .وم أهده أ ةمععاما.وصولاوانة, ععل عءزموزل| : أمطومج 0 


256 :.م ,1935 :وزووم ,رعوم 


ا ا 


حريصة أَنِضا على أن تتوج متياستها التى بدأتيا فى جزيرة قترص عقب وفاة جيمس 
الثاتى قى عام 1١47#‏ بهم الزيرة إلى ممتادكاتها . ونم تكن مخشى اليندقية على 
سيانسّها هده نجانب الماليك ؛ إذ قد عرفت جخيرتها الطويلة ممهم كيف مق أغراضها 
مع سلاطيئهم بديلوماسيتها الرئة. وبالأمنؤال والمدايا التى كانت تقدمها إلهم وإلى كبار 
الأمراء » وإنها كانت محْشى أن تتحه العمانيون أثناء الحرب الملوكية العمانية إلى 
انتزاعها وامخاذها قاعدة ل فى مهاججة الشواطى” الملوكية”"© . ولدذلك كانت تعمل 
جاهدة على أن بظل نجم فى نيس بعيداً عن مسرح الموادث بالشرق الأوسط » ومن 
أجل ذلك تصدد لإحباط إعادته إلى العمانيين ووقوعه فى يدأحد أعدائب . وا كتفت 
فى عام ١548“‏ يبذل الوعود لباءزيد الثاتى عتدما أرسل إلها اسكتدربك القائدالألياى. 
الشهور يفاوضها فى أن تعمل على تسلم نج إليه فى مقايل التنازل لما عن شبه جؤيرة 
الورة » ولم تتحرك خطوة نحو تحقيق هذه الرغية2"9 . وق العام التالى قابات بكل. 
حفظ العرض الذى ةدم به دو يوسون بأن يسل إلمها حم » وقررت بعد أن نأقشتدق. 
جلسة سريةعدم الاستمرار فى هذهالفاوضات لكيلا تثيرشكوك السلطانالمما' 7" , 
وى نفس العام اعتذرت للسفير الذى أرسله دوق ساقوى الذى “جاء يمرض علبها 
الاتناق على تهريب 'جر إلنها على أن تقوم البندقية عساعدته فى الحضول على خقوق. 
اللكة شارلوت ىعرش قبرص » وهى المثوق التى كان من التفق عليه أن تؤولإليه 
بعد وفاة شارلوت2"؟ . بل ذهيت إلى أبعد منهذا » إلى إحباط الاتصالات بين قايتباى. 
ودوق ساقوى2؟ » وإحباط مساعى ملك نايولى لدى البابا زعام 114" * . 


(51) انظر بعد 

(59) .106 : عوووتط | 

(5) .124-125 .مم : لطا 

(54) 109-110 .مم : لنطا 

(5) انظر بغد الغلاقات ون؛ تايقتاى: وقنرس:توصافوى . 
0 .188 : لطأ 


وحاول اليايل ,أنوسنت إلثامن التوفيق بين هذة القوى الأوروبية التيارضة . .إلا 
أنه لم بوفق فى ذلك بسبب بسياسة البتادقة والروادسة الذين.وضموا ف-القام الأول من 
سياسهم نجنبٍ عداوة العمانيين خؤفاً على معمتلكاتهم ولما يعرفونه من فشل محقق, 
للمشتروعات الصليبية9'". ولذلك بدأ اليا!:يفكر جديا منذ عام 154 فى تقل جم إلى 
روما:والتحفظ عليه حت يده إلى أن يحين الوقت الناسب لتدفيد مشروغه0©: وق 
1 فيرابر 1485 تمكن من الوصول إلى اتغاق مع دو:وسون فى هذا الصدد » مقابل 
منحه قبعة الكرديناليه والوافقة على ضم بعض طوائف الرهبان إلى طائفه فرسان 
القديس بوحنا مع ما يتبع ذلك مر ضم أَموالم وممتلكاتي 17©. وفى العام التالى 
نشط لفاوضة شارل الثامن ملك فرنسا فى "تقله إلى روما وطالت هذه المفاوضات 
واستغرقت ما يقرب من عام نظراً لتشدد ملك فرنسا من جهة » ونظرا لامحاولات 
التى قام بها كل من ملك الجر وملك نابل » وفاورنسة لتسل جم - وأخيراً غادر 
جم جنوب فرنسا إلى روما فى 8 توقير سنة ١544‏ فوصلبا فى 1 مارس 
سنة قرع ١‏ 0" , 

وما أن استقر القام بج فى القصر البالوى نحتى طلب هن اليايا السماح له بالسفر 
إلى القاهرة ارؤية والدته وزوجته وأولاده قل يسمح له بذلك 10" ..وف روما تقابل 
سغير بإبزيد الثاق وسفير:قايتباى » كل منهما يحاول أن يحرك القواطف الإنسانية فى 
قلس البابا حتى يطلق سراح جم » ثم انتقل كل منهنا من التوسل إلى المساومة . 
فعرض السقير العمائى أن يسلم للمابأ جمينع تخلفات القدسين الؤجودة بالقسطنطينة » 


(71) .126-12/7.صم : للطا 
(54) .128-133 .مم : لأطا 
(9) 138-140 .مم لطا 


)١(‏ 365-366 .مم ,أاا «عمرمروة] -176 م : لاطا 
(جلا) 376 .م ,|| : ععصمة !ل ] 


أ ع5 اس 


وأشار السفير الصرى إلى انتصار الاليك على العمانيين فى العام الاضى وطالب 
يتسليمه إلى قايتباى أو لأحد أعداء العماننين حتى يتحقق النصر الهائى على العمانيين 
وأخيراً عندما وجد البايا معرضا عنه طالبه ماله من ساطة روحية أن يعمل على أن برد 
دو:وسون البلغ الذى كان قد أحَذه وهو ٠١‏ ألف دوكاه » للانفاق منه على نقل حم 
إلى القاهرة حسب اتفاقه مع قامشا 2 . 
ع2 3 3 

وإذا كانت فرص التحاح تكاد تَكون معدومة أمام باريد الثانى فى استعاده 
ج » ققد كان الأمل كبيراً لدى قايتباى فى نحاح مساعيه فى هذا الصدد إذ كانت 
ترمكز ديلوماسيته على عوامل رئيسة ثلائة تتصل بعلاقاته مع هذه القوى الأوروبية . 
وى * 

أولاً - خوف فرسان الاسبتارية من أن يتحول بايزيد الثانى باسطوله إلى 
مياجمة ردوس ق حالة انتصاره على الماليك . 

ثانيا ‏ التزاع حول عرش قبرص بين أبناء حنا الثاتى بعد وذاته فى عاماه ١‏ 
م طال هدأ اللزاع ولشعرب وأنسع نطاقه فشمل كلا من البندقية ومملله نايل 
ودوقية ساقوى . 

ثالثا - رغبة بعض الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وفلورنسة فى استئناف 
علاقامها التجارية مع الدولة المماوكية كي ونافسما للبندقية التى كانت تتمتع بام ركز 
التجارى الأول مها . وقد اشتدت هذه الرغبة يسبب نحول شاط اسار إلى 
أسواق الدولة المملوكية بعد استيلاء العمانيين على امبراطورية طرابيزون فى عام1 ١45‏ 
وعل ميناء كافًا 2112© وغيرها من الرا كز التجارية لحنوى فى شبه <َزيرة القرم ؛ 
عام ١57/6‏ وما ترب على ذلك من القضاء على نشاط الأورويين التحارى ق البحر 
0 0 367-368 .مم : ولطأ 


) الل التاريضية‎ ٠6 


ا لس 


الأسود » وتوقف هذا النشاط تقرساً مع القسطنطينية يسبب حروب مد الثاني مع 
البنادقة فى شبه جزيرة الورة ويحر الأرخبيل . 

أما رودس فقِد سارع قايتياى يمرض علها فى عام 4١444‏ قبيل الحرب. 
المملوكية العمانية الأولى » محديد معأهدة الصلح معبا للمرة الثانية. ووجدت ردوس 
فى ذلك العرض ما يجعلها تتفرغ لمراقبة حركات الأسطول المماتى أمام مياهما 9©. 
وحت ستار هذا التعاهد طالب قايتباى ف العام التالى بتسلم جم له شدا لأزره وعوم 
له على النصر . واقتضى خوف دو.وسون من أنتصار العمانيين أن يتظاهر بالعمل على 
إجابة رغية قايتباى » بل دفعه دهاوٌه إلى استثلال هذه الرغية فى الحصول عل الأموال 
لتخطية الصاريف اللازمة لنقل جم والإنفاقعليه . ويقال ىهذا الصدد أن دو.وسون. 
كان يستغل إمضاء ج الذى انزعه منه قبيل ميارحته رودس إلى فيلافرانكا فيكون 
له شرف المفاوضة باسمه وهى ندسة” أخذها عليه كل من أرّخ لمياة جم من الؤْرخين 
الممسصين 0140 

وتمخضت الجولة الأول ىق هذه الحرب عن انتصار الماليك فى عام 21485 
فتراخىةاسباى ق المطالبة يتسليمه إليه . إلا أنه عاود الاتصال بدو بوسونصية ناننة 
عندما لاح فى الأفق قر بالتصادم ثانيا مع العمانيين فى عام 1484 . وىهذه الرة لميشأ 
أن برسل رسولامن الماليك وإتما اختار لمذه الهمة أحدأتياع فرديناند الثانتى ملك نايل 
الذين كانوا يقيمون بالقاهرة :واصلون التامر ضد البندقية والسى للحصول على عرش, 
فبرص لابنه دون الونزو . ولنترك الكلام عن هذا السى حتى نعرض أولاً لوشوع 
الزاع على عرش قيرص . ظ 

فقد تجداد النزاع حول عرش قبرص بعد وفاة جيمس الثانى فى عام ١417#‏ بين 
أخته اللكة شارلوت الى كان قد جح في إقصائها عن المرش » وبين زوجته اللكد 
(/ا) ,200 1.م : معوضكقنط | 


(:) .363,364 م ,ااا : تعصوو!-96,133-135 ,م : لاطا 
(76) أنلر بعد .٠‏ 


7ج ل 


كارين كورنارو إحدى شريفات البندقية . واشتد هذا التزاع بعد أنمات ابنهجيمس 
الثالك الذى ود بعد وفاته فى 55 أغسطس 9897© . وقفت البندقية تؤازر 
« انبا 6 وباشرت شئون الى بالجزرة ووضعنها فى حماية أحد أساطيلا9"؟ . 
ووقف قرديناند الثاتى ملك نابلى يجاب شارلوت بعد أرث تبنت ابنه دون الورو 
وباركت مشروع زواجه من الأميرة شارلا وهى أبنة غير شرعية لأخها جيمس 
الثانى وأخذت تعمل على إجلاسهما علمرعرش قبرص . فدرت مع فرديتاند خطفهذه 
الأميرةالصغيرة الى كانت مبعدة بالبندقية. ولا فئلت فذلك أبحرت عام 147/4 إلى 
الإسكندرية وبصحيها دون الور للحصول على موافقة قايتباى ومساعدته . وأتبع 
فردينا ند رحيلهما بأن أرسل إلى الإسكندرية أسطولا يتسكون من 7؟ سفيتة لنقلرما 
مع القوة الى يجردها قايتباى فى صحبتهما إلى برص . ورحب قايتباى مهما على الرغم 
من أنه لى يكن ميالا للتدخل فى هذا التزاع طالما أن المزية القرة على الجزيرة تدقع له > 
فقد وجد ى وجودها بالقاهرة أداة للضغط ها على البندقية إذا ما اضطرته الظروف 
إلى ذلك » فلل يكن يخنى عليه السياسة التى انهيجها بقبرص عقى وفاة حيمس الثالثك 
إلا أرث إقامة شارلوت بالقاهرة قد نغصها وقاة الأميرة شارلا فى عام ١24‏ وانحاه 
فرديناند إلى تزويج ابنه من اللكة كائرين وكانت لا تزال شابة فى ريعان اليا ؛ 
وخاصة بعد أن أبدت رغيتها فى الزواج لي تنحب وزيثا للعرش يفسد على البندقية 


خطلها . وأخذت فى الاتصال بأنصار فردينانه من النابليين والكتلان الوجودن 


(9/5ا) طامععم! عطا ما دنمملار) أه أكع ناورم عأبأصهص عط : د50 / 

3 برقم ١‏ !| ٠امب‏ رمءزأهن) أ برعازورع ياملا ,عم .ا ,ذا مذ بساممء 
-603 ,601,602 ,598-599 ,مم ,أنا : اانا - 44-54 .مم لاوم » 
05---651-652,658:663,664-065,669,679,711, 604 
(1/ا) ,20,729,733 690,694,695,711-721717-7 .م ,ااا : اال 
735-77 


51 مب 


لحز رة . فتركت شارلوت دول الو زو وغادرت امأهرة قَْ أواخر عام المع ١‏ 
ووصلت روما فى ينار من العام التالى 0" , 
وق هذا العام أيضًا توى زوجها اللك لويس » فواصل شارل الأول» دوق 
سافوى الكنا بعذه عقتضى الادفاق الذى عقد مع شارلوت قى عام ١555‏ والذى 
ينظم حقوق ال سافوى فى عرش قبرص إذا ما ماتت دون وريث لجالا"". وجد فى 
اليدان السياسى أيضا موضوع حي » فاتخذت منه هذه القوى التنازعة وسيلة لساومة 
قايتباى فى محقيق مصالحها . فيمحرد وصول جم إلى نيس قام دوق ساقوى يزيارته 
و نقدي.م المداا اإلبنهء واعدا أناه بالعمل على خليصه 02 وق عام 2م أ لعددت 
مساعيه لتحقيق أهدانه فارسل سفيرا من قبله إلى البندقية يعمرض علما الاتفاق 
على تهريب حم إلمها ء إلا أن البندقية اعتذرت لانشغالها فى حرب قرارا . فايجه إلى 
عدونيا فلورنسه وأُوعز إلها بالعمل على إجلاس شارلوت على عرش قبرص بالقوة ؛ 
إلا أن هذا الشروع أهمل أمره بعد أن عقد الصاح مع البندقية فى 16 أغسطس من 
تعس إلعاء 480؟ وق هدأ العأم أدضا قسصيت سلطات المندقية جره مودؤن ممه" 
على حميل من عملاء قايتباى يدعى نقولا النيقوبى 6أومء1لاا ع0 35اوء1ل! ومعه 
رسائل تؤكد الصلة بين الأمير جم وأمه عن طريق دوق سافوى . ولم تشأ البندقية 
أن تغضي قايتياى فا كتفت باطلاق سراحهة ومنعه من مواصلة رحلته إلى ن.. 24592 
(,) -604,605,606,607-608,609.610,664, 601 ١م‏ : لأتطا 
بلناقمعط [ ممع[ عل معمرع: ان 0 ل عوديزه/ا ع | - 29-730 7, 665,669 
65وضناة مقدأبع 1[ معأمعمطونا عل علوووقطلصوق | عل مولاداعء ع| عل عألاأن؟ 
صم ,1884 ولمو8 بمعأعطء5 .له 1512 مع فامبزوط “0 مهلنوكذ نل 
90493941 
(5؟) .58/7610 .ص ,أ : ألا 
(8) 99-100.مم:عموةنط | - 360,391 .م ,|[|ا : ععصدولاا 


ر(حئة) 611 .م ,|| : ألا 
(2م) 118.م : عموقبيط 1 


558 ب 


وحاول السدقير المندق أكناء مقأوضانة التحارية معم فأشِأى ىق عام “الخرع ١‏ أغار 
صبدزه أزاء دو نالورو 4 إلا أنه ل يتمكن من دلك تلسار وجود كثير من أفرادحاشيته 
بالقاهسة . وطال مقام هذا الامير بالقاهرة دون أن يتخذ قايتباى أية خطوة فى سبيل 
حيث وصلبا قى /؟ سبتمير بارع الفا . وظل أتياعه بالقاهرة وعلى رأسهم رزودى 
مارينو همأءة]"| عل 220لا ورستاودىجباتو ماءعاطا6 عل ومهاوز: ]1 واصلون 
خدمة مصالمه » وظل الاتصال قاعا بين قايتباى وبين أبيه عد © . 
وقبيل نشوب المعركة الثانية ضد العانيين رأى قايتياى إرسال رزودى ماريتو 
لفاوضة رئيس الفرسان فى تسلم جر له ؛ فوصل رودس ى ٠‏ بونيو ١15848‏ نفس 
الوقت الذى وصل فيه سغير ملكانجر. ورد" دو«وسون مسائى السفيرن » فا كان من 
رزودى مارو إلاأن أصطحى ممه إلىالقاهر ةالسقير المجرى) فوصلاها قسّبر (رجس 
؟كمم) ونيو_يوليو قكرة ١‏ ( ه وى القأهرة تيسر التفاهم معة سل و-حود عدد كييز 
من كبار أعراء الماليك من أصل_محرى . وثم ( الأسرى الذين أهداثم مراد الثانىإلى 
حقمق عقي أنتصاره ق موقعة ورنه عمو / 0 4) وقال إن السفير اللجرى تقابل قى 
القاهرة مع رسول من قبل ج 17" ؛ لاذرف شيئا عنه ولاعن ااظروف التى حاءقنها. 
(عم) 5ت/ .م ,[[أأ ١‏ انك 
(4ة) 09م .م : لنط| 
(80) ابن إياس » طبعة استانيول » جه ص 8؟ [ فى ذى القعدة 85 ه | أ كتوير_ 
توفير ١4817‏ كلف قايقياى قسس كتيسة القيامة بالقدس إرسال أحدثم إلى صاحب تابلى لكاتب 
صأحب قعتجالة أن حل عن اهل الأندلسورحل عمهم ودلك لعك أنوصل قاصد من صاحب الا دس 
يطلب تجدته ] ْ 
(دم) >1٠.‏ .م عمعصع 0 ل عودلزه/ا ع أ 
(41) قارن بين ماذكرته المراجم الآتية خاصابهذا السغير : 
: أما/اا + 3 بم .739 -م ,أأا: اأك - ©198-19 .مم : ممكويط1 
.] عمعتدكووءت) كاأنهاصولكا ععه ععلموااط .كقيزا مطأئل موتاعيلقم]1 
.945,284 1 عرأاهب) عا , (872-906) 
ابن اياس ء طبعة استائيول » ج " ص 48؟ - الدكتور زياده : مهاية السلاطين الماليك م 
ص /اء ؟ 2 : 


لس لس 


وكيا كان الأمر فإن الجهود الشتركة لقايتباى وملك الجر لم تؤد إلى تنيحة ما . 

وشهدت القاهرة فى نفس العام وصول خطاب دوق سافوىالؤرخ فى ١‏ أغسطس 
سنة 1544 على يد رسول من قبله يخير قايتباى بوفاة شارلوت ف العام السابق بعدآن 
صداقت على وثيقة تنازلها له عن حقوقيا فى عرش قدرص » وأنه يأمل عساعدة الله 
وعساعدته » وهو السلطان الشرعى للجزبرة » فى استرداد حقوقه”**؟ . ومهما يكن 
من الأمر فإن هذه الاتصالات لم تسفر عن ثىء ما » إذ رحل جر إلىروما ق8 نوفير 
من نفس السمنة . 

ومنذ عام ١444‏ » وعلى وجه التتحديد قبيل نشوب الحرب العمانية الملوكية 
الأول » والبندقية مخشى على جزيرة قبرص من نحركات الأسطول العمانى والاستيلاء 
عل ميناء فاجوستا لامخاذها قاعدة له فى عملياته الحربيسة ضد السواحل الشامية . 
فُوضعت الجزيرة فى حماية أحد أساطيلها وزودت قائده بتعلمات محددة تقضى عداملة 
الأسطول المماتى معاملة ودية وبأن يسمح لانية أو لعشر سفن فقط من سفنه بالرسو 
فى شاجوستا إذا ماطلى التزواد بالؤوبة . واشتد هذا اللحوف مرة 'انية قبيل نشوب 
المعركة الثانية بين العمانيين والماليك فى عام 9158" . ون جهة ثانية اشتدت 
المؤامرات ضد البندقية داخل وخارج المزرة » وهى الؤامرات التِى كانت مهدف إلى 
زواج اللكة كارن من دون الونزو . وا كتشفت البندقية تامر قايتباى مع رزودى 
مارينو » وتريستاتودى حيلتو » من أتباع فرديناند الثانى ملك نايل القيمين بالقاهرة؛ 
بقصد مهريب اللكة من الطهزيرة”''؟ . ولذلك قررت البندقية » بعد هزعة العمانيين 

(ه) 614-615 ,611-612 .م ||[ : اأزنا 

(89) .735-736 .مم : لأطا < 

الأستاذٍ توقيق اسكندر : سفارة ببيرو ديدو ومعاهدة تنازل مصر عن قيرس عام 1١45٠‏ ء 
القاهرة ١585‏ . انظر الوثيقة الأولى . [ التعليات إلى السفير البندق والمؤرخة فى ٠١‏ سيتمير 
5 أص ه-". ! 

(10) .39-740,741-742 738,7 .م ,||| : إأذنا 


و ا 


فى ١58‏ أغسطس م ١‏ ء رفم عامباعلى الجزيرة والضغطع ىكارءن للتنازل عن حقوقها 
ورحيلها للاقامة فى البندقية » و“مللبندقية ما أرادتق شهر مأو من العام “الى 
م أخذت البندقية بما عرف عنها من مهارة دياوماسية » تعمل على صبغ هذا التنازل 
بالصينة الشرعية بالحصول على موافقة قايتباى صاحب السيادة على المزيرة . فارسلت 
ق بادى” الامر رسوكا مار كو مأليرو مىءأمزاة/| معمو كا عيد لذلك بالتماوزمع 
قنصلها بالإسكندرية . ثم أرسات سقيرها بييرو ديدو للانتهاء من هذه اليمة وزودته 
بالتعامات اللازمة لذلك فى ٠١‏ سبتمير 1584 وكانت البندقية حريصة فى تعلماتما 
للسغير » أن يعالج فى مهارة موضوع حم مع السلطان إذا ماسأل عنه » فيجيب يأنه 
يقب فى القصر البابوى متعماً مكرما . وأن يتجتب مقابلة والدة جم » وإذا استازم 
الأمر مقابلها فيكون ذلك بعد الحصول عل إِذن السلطان وذلك جرياً على سياستها 
بالايتعاد عن هذا الموشوع . ووصل السفير البندق إلى الإسكندرية فى :وقير ولكن 
مفاوضاته بالقاهرة طالت ولم يتمكن من عقد اللماهدة التى تنظ العلاقة بين البندقية 
والدولة اللملوكية بخصوص قبرص إلا فى 8 مارس .9149© . 

ويشير تقرير السفير البندق إلى الدوج بمد وصوله إلى اللإسكندرية والَوّْرخَ فى 
4 توفير سنة ١485‏ إلى وجود رسول باءوى بالقاهمرة » ومعه رسول نري حضر 
معه من روما من قبل جر ليطمئن والدته عليه » وأن الساطان استقبله فى ١‏ أغسطس 
م أرجا مقابلته الثانيةله مدة أربمين وما عناسية حاول شبررمضان والاحتفال بالعيد. 
وقد جاء الرسول اليادوى يحمل خطابا من البابامهبى' فيه السلطان بانتصاره الثانىعلى 
باءزيد الثانىويحثه على الثارة ع قتاله » وأنه ريد أن 5 من السلطاشخصياً رغباته 
خصوص جم ٠:‏ م زار الرسول اليا وى ومعه رسول - والدته وطما ناها على 

ب (١1ه)‏ .737,742-749,750 .م : لونطا 


(؟4) الأستاذ توفيق أسكندر: نفس المقال - الوثيقة الأولى » س7 ءؤالوئقة الثالئة [نعاهدة 
تنازل مصر عن قبرص للبندقية والؤرخة في 4 مارس ١43٠‏ ][ض ١١ ١‏ 


ا ا 


ساايت 232 , وذ كر بعض المصادر أن فَاسَاى كان يساوم اليابا ع نسلم جم له 
مقابل التنازل له عن القدس الشر يف2478 » وهذه مبالنة تبعد كثيرا عن الحقيقة . 
وحقيقة الأمر أن البابا استغل رغبة قايتياى فى استعادة جم لتحقيق مطلي لارهبان 
الفرنسيسكان القيمين بدبر صهيون بالقدس الشريف » وهو مطلب تدخلت البايوية 
مرات سابقة لدى سلاطين الماليك لتحقيقه » فرؤلاء الرهيان قد انتهزوا هذه الفرصة 
وطاليوا باست.ادة القبو الذى يوجد به قبر داود عليه السلام ؛ وهدا القبو كان يعاوه 
قاعة الحواريينوعاور من الجهة الشرقية للمكان الذى تناول فيه السيد المسيح العشاء 
الأخير مع حوارييه » وهوألذى يعرف « بعلية صبيون . 2 نااناتءة0ع28) »© والذى 
أقيمت ذوقه كنيسة العَليّة . وكان هذا القيو بيد الرهبان الفرنسيسكان حى انزعه 
مسنهه الهود مر كان قعبدأأؤٌ بد قوعام ارم ) ١‏ أ وفعبد رسباى8.هأه؟ 6 23 
إلا أمهم يجحوا فى استعادته منهم عق ب كل مرة . ثم آل أمره نهائيا فى عبد جقمق 
فى عام 5هره/207 ١م‏ بيد السلمين وأقاموا به قبلة وحولوه إلى مسحد . وفضلا عن 
ذلك فتدقام ارهبانفىثهر صفر 95هه/ينار_فيراير1444١‏ يبناء كنيسة محدثة بالقرب. 
من الدبر فوق مقاميدعون أنهمقام السيدة مريم علهاالسلام . وليس من قبيل الصدف 
أن يكلف قضاة القدس ومشايخها فى شهر شعيان / يوليو من نفس العام » وهوالوقت 
الذى كان موجودا فيه الرسول البابوى بالقاهمرة ببحث شكوى الرهيان بقصد 
استعادة هذا ااقبو الذى يدّعون أنه من حقوقبم » ثم يعاد هذا الطلب فى أوائل عام 
دكهه / 155١م ٠‏ ويبدو أن هذا التكليف لم يكن جديا » إذ كان يراد منه التظاهصي 
بالعمل على تحقيق رغبة البابا أملا فى أن يقوم من حانبه بإرسال جم إلى القاهرة . 
والدليل على ذلك أنه لم تتخذ أية خطوة إيحابية فى هذا الصدد » إلا عند ما أصدر 
قايتباى حرسوماً شريفاً وصل إلىالقدس فى آخر جادى الآخرة من نفس العام *؟مابوء 


1 (؟5ة) نفس المر.جم السابق 6 الوثيقة الثالئة [ خطاب السفير الندق إلى الدوج بعد وصو لَه اله 
الاسكندرية الأؤرخ ق 4 توشير 6م ١‏ اص ١١ ١٠١‏ 
(54) الد كتور زيادة : نهاية السلاطين المماليك » ص ٠١8‏ . 


ب د 


يأمس القضاة ومشايخ الإسلام ببحث موضوع الكنيسة الحدئة وموضوع القبو . 
فسارعوا إلى الاجماع بالسحد الأخصى بعد ذلك بيومين وقرروا هدم الكنيسة لأنبا 
محدنة فى الإسلام ويقاء القبو فى يد السامين نظراً للا ثبت لدسهم من عدم أحقية الرهبان 
فى امتلا كه ونظراً لما سيق تحويله إلى مسحد يذ كر فيه أسم 0 ووأضح أنهذه 
الخطوة قد امخذت بعد أن فشلت مساءى قايتباى مع البابا لاستعادة جم . 

وشهدت الستوات التى كان جى مقها أئناءها يجنوب فرنسا توقف العلاقات 
التحارية بين مصر وفرنسا . ووجد تايتياى فى رغية لوس الخادى عشر وشارل. 
الثامن فى العمل على استئنافيا فرصة طيية للمطالية بتسايمه إليه . وكانت فرنسا قد 
بذلت جهودا متواصلة لإنعاش نحارميا مع الدولة الماوكية بعد تدهورها عقى القبض 
على التاجر جاك كير +نهه0 د5عدوعدز ومحا كته فى عام1501 » والقضاء علىاحتكار 
التحار الإيطاليين للأسواق الفرنسية9©©. إلا أن هذا النشاط قد توقف بعد الغارة 


(56) مجير الدن : الأنس الجليل بتارغ القدس والخليل , طبعة القاهرة 8م؟١‏ ه » ج ؟ 
ص7 ء لالادء ملادء ولاه 581 انظر دراستنا عن التراع بين الرهبان الفر نسيسكان. 
والمهود والسامين على قير داود وعليه صهيون ( حت الطيم ) . 

(57) فى عام ١455‏ أصدر شارل السابم عفوه عن حانزدى فيلاج عو5]]:/أ عل مدعل 
قريب جا ك كير وأخلص رجاله » ثم عينه لمالهمن خبرة بالشئّون التجارية بالمشرق قائدا لاسفن التجارية 
الفرنسية الخصصةللاتحار إلىالأسكندرية ٠‏ وأتبع ذلك بأن أرسل فتفس العام سغيراً لدىالسلطان 
الماوى الأشرف اينال توصيه بحسن معاملة التجار الفرنسيين الوافدين إلى بلاده . ولكن هذا 
النشاط مالبث أنتوقف بعد عامين بسببنشوب الحرب ببندوين الفوسوالخامس ملك نابلى وأراجون. 
وماإن اثنيت هذه الحرب ؤعام + ١‏ ىحي بادر خُلئه لويس المادىعشر باتخاذ خطوات اعجابية 
لإنعاش التجارة الفونسية ء وذلك عحاولة القضاء على منافسة التجار الإيطاليين والعمل على استشاف 
العلاتات التجارية معمعصر . فأصدر قراراً حرم دخول البضائم الواردة منالمشرق إلى فرنسا إلاعن. 
طريق الموالىء الفرنسية الجنوبية . ثم ام ببناء أربعة سفن تجارية واختار لما ميناء أي مورت 
دعر - وعنان 31 كقاعدة تبحر منها إلى الإسكندرية . وق عام ١41/5‏ حلت محلها مرسيليا 
على الرغم من أنها لم تكن تابعة وقتذاك اتاج الفرنسى . وننيجة لبذه الجبود سجات السنوات + 
4ع مدعا كدئل ع١لاءعدرء‏ ؟لا4ل, ١2478‏ اط التجار الفرنسين عيتاء 


الإسكندرية . انظر : - 


17 ين 


الت شنها التحار البروفنساليون على ميتاء الإسكندرية فى عام ١878©‏ وقبضو على عدد 
كبير من نجارها وكان بيهم بعض تجار السلطان كائن عليبه وغيره » وقابلت 
السلطات الملوكية هذا الإجراء بالقيض على جميع تحار الفري بالمدن والواتى' الصرية 
والشامية وألزمهم عكاتبة ملك فرنسا لإطلاق سراح هؤلاء التجار . و جحت 
جهودثم فأطلق سراحهم ف العام التالى بعد أن اشتروا أقسهم 5 يقول ابن إباس 
( عال له صورة » وقد جرى علمهم أمور يطول شرحها حتى خلصوا من بلاد الفريج 
واستمر |:نعليبة مم يومئذ حسويضا إلى أن مات بعدمدة )9©. وقى عام 1475 أرسل 
لويس الحادى عش وزر ماليته ميشيل جيار 0:داازدة اعداءذ"! للعمل على محو الاثر 
السىءالذى تركته هذه الغارة وما ترتبت عليه منموجدة قايتباى7*. ولكن جهوده 
لى تسكلل بالنجاح . والشواهد على ذلك عديدة . فنحن لا نلحظ أى نشاط يحارى 
للفر نسيين بالأسكندرية فى الفترة التى أعقبت ذلك . والرحالة الألانى فيلكس فار 
,عطقت" «زاع] الذى زار مصر فىعاء ١/88‏ يسحل خاو فندقالفرنسيين بالإسكتدرية 
من البضائم والبتجار 350©. وأخيراً فإن الاثار التىترتيت على هذه الغارة بالنسبةلبضائع 
وأموال التتجار الفر يم المقيمين بالدولة اللداوكية ل تسو إلا فى عام5.69١‏ 5 يستدل على 


484-485 ,مم ,اأراموبع ا نل ععتعصصسم) نل ععزموالط : لبرع|ا 
لم4 .م ,1886 ولعو ,راآالا دوامقط) عل عءعزلموذاط : عااأممالا عنا 
كأمو5 رأ .آهب بععموط دا عل ععتعمصسمت بل عءلماوتا! : ناهعمدمعوز 
طقل نه عفأعمقماا أأدتمعوسهة8 مأ : أممم؟ - 366,397 .م ,1885 
عزماد | : لمعا أء ععتاوءحة - 4 .م ,2 .مغه 3 .م رعاعواأة ءأا/لالءم نل 
6 1951 ونبوح8 ر(1291-1480) [١|‏ بعالتعىمدك"ا عل عمعموصمتب نل 

,62-369 35959-550-7, 304 
(اة) أن اياس , طبعة استانيول , ج ” ,» ص لواعه١.‏ 
356,.م ,ال :لطع" اع معنا ح8 ب وؤر5 دعامم أع 496 .م ,|| : ليرلا 
!مه 397-368"مم(ر ١|‏ : لسقمعه ام معتاوروظ 
زحده) 9/ع .م : ألا 


جه ”#7 دب 


يه “الى 
٠‏ ورب 


ذلك من تقرير السقير اليندق بييروديدو إلىدوج البندقية قى هداأ العام 
عل توقف العلاقات التجارية بين الدولتين أن تمسكن التجار الإيطاليون من العودة 
إلى السيطرة على الأسواق الفرنسية وتمرها بالضائم الستوردة منالشرق . وقد اضطر 
شارل!لثامن إلى التدل ْنا ِالتتجارةالفر نسيةعندمار فم إليهوزيرماليته دوربول101:ه(] 
تقريره فىعام ه48١‏ عن مدى ما تعانيه التجارةالفرنسية من ركرد . فاصدر فىهذا العام 
قراراً يحرم إدخال أية بضائع إلى فرنسا مالم تكن منقولة على سفن فرنسية وى نفس 
الوق تأرسل جيوم رانبسودية 01م ممعمم ع داق | أأناى) لملسعى لدى فاشاى من أجل 
اسئناف العلاقات التحارية مع مصر وألوصية بالتحار الفرنسيين . وانمز قايتياى 
هده الفرصة وطالب بتسلم جم إليه ود كر قى هذا الصدد أنه عرض مليون دوكاه 
مقايل ذلك 12 "2 . ولسكن قايتباى ل يكن فى حاجة إلى أن يمرض هذا العرض الانى 
ولا كان فى قدرته أن بق به » وا علق استثناف الفرنسيين لنشاطبم التجارى عنى 
تسل.م جم له . وهو أ حمس تعدر تتقيده لظلرأ للضنغط الشدد الذى كان يبئله اليايا أدى 
شارل الثأمن مند عأم لالخارة ١‏ لنقل جم إلى رومأ فصلا من عدم رغية شارل الثأمن ى 
تسليمه إلى أنة قوة من اأقوى التىتتنازع أمره . وهكذا فثلت حهود تايتبأى» وحرم 
التحار الفرنسيول مئ الايخار مم مصر قره طو يله أ ى 209 , 

ويتضمح من دراسة العلاقات التحارية بين فلورنسة ومصر أمها كانت موضوعا 
للمفاوضات بإن البلدين فى القترة ما بين عائى 8/ا185 و585١‏ وتعثر هذه الفاوات 


واستمرارها هذه الدة الطويلة يكشف عنه موضوع جرم. ققايتباى انهر هده الفرسة 


. ١١ الأسعاذ توفق إسكندر : سفارة ببيرو ديدو . الوثيقة الثالثة »ص‎ )٠٠٠١( 
كصقك ,ععمومط] عل ععتعصمهة) نل عدلمأكذل] :عا|أعنون05‎ )٠١١( 
"1 برعا ت 549 ايم ,)ا .1 .ععموع] عل .نم2 ناكما" عل ععتممغ‎ ١ م ,ا‎ 
488 - [ .م: عموونط‎ 0 
ْ ٠ الدكتور زياده : تهاية السلاطين المماليك » ص 7 *؟‎ 
ما[ : ردل| موب لامصعةق - م48 .مر [ا: لبرعل]‎ مأاوءادصووع)١؟(‎ 
.م أأعداا دمب وأموعق3 أه‎ 95. 


ا 2ك 


لاستتخدام فلورنسة كمميلة له فى استعادة جم وكانت فلورنسة تتظاهر من جانها 
يتحقيق رغبته » ولكنها فى حقيقة الأمركانت حريصة على صداقة العمانيين وعلى 
الحاقظة على الرك: التحارى الذى نالته بالقسطتطينة مند عام هه + ١‏ منافسة للسئادقة 
هناك 2" '©2. وفوق هذا وذاك فإن عداءها للبندقية ولسياسها فى الآرض الياسةكان 
يقتضى منها أن يكون جي فى يدها تتخذه وسيلة لمساومة العمانيين ضد البندقية40"©. 
وكل دوقفت علاقاما التجارية مع مصر 4 على أثر الغارة الى شمها البروقتساليون ع 
الوسكندرية فى عام ه497١‏ » إذ أن انتقام قايتباى قد ثعل جميع طوائف الف ©0١80‏ 
ويتضح هذا من السفارة التى أرسلبا قايتباى فى ثهر ذى الحجة 88 ه / فيرابر - 
مارس ١878‏ إلى لوررزو العظم » الذى يسميه ابن إباس « ملك التليان »6 . وكان 
السفير الصرى أحد تجار الإسكندرية وهو اللواحا مد بن محفوظ الثرنى9 "© , 
وهدأ السمير والت سفاراته الىفلورنسة عبد تأشاى ولعم دورأ هاما قالفاوضات 
السرية الخاصة إستعادة جى . واجتمع التحار الفرتيونف لا؟ 'وشير ١21‏ ووضعوا 
مشروا بالقترحات التى يحب على السفارة الزمع إرسالما إلى القاهرة اتباعبا ى 
مفاوضانيا . ولكن هذه السفارة لم يتيسّر إرسالها إلى مصر وقتذاك مما دم قايتباى 
٠١ (‏ ) علتاز اه ع/ألء عانة وعلمقطاعءق"! كم |أأ/ا وع ا : لنممعحم 

2 .م 1948 ولمو8 رعوعاعغ »> 

(4١٠)انظر‏ قبل الحرب بين البندقية وفلورنسه فى عام ١485‏ - 

)٠١5(‏ كان عثل فاورونسه بالإسكندرية من عام ١456‏ حتى عام ١417/8‏ القنصل مرياونو 
سكارسيالولى أمناأقأع3نان5 مغأوأمح |" 

انظر: .260 .م ,|! لبه ملعا أ ععلاورج8 - 488 .م : أأرليه | ا 

)٠١5(‏ ابناياس لوطبعةبولاقء ج ؟ ء ص ١86‏ مما هو جدير بالذكر أنطبعة استانيول» 
أءص 6+ 75 ذا كر أنهذه السفارة أرسلت الملكت الكتلان 6 ولكن الصحيح 4 مناء 
علىدراسة العلاقات بين فلورنسه وتايتباى ؟ أنهاأرسلت إلى اووازو العظيم.. وقد وقم فهذا الخطأ 
أيضا الأستاذ فت فى “رجته الفرنسة لحذا الجزء . انظر : 

.16 .م ركقيزا مط أل ممتاعنلوةق: ! :ع اا 


59097 لد 


إلى إعادة إرسال الحواجا ابن محفوظ مة ثانية إلى فلورنسة فى عام 9144© , 
وكان قد جد فى الميدان السياسى موضوع جم . 

ويدأت فلورنسة اتصالامها يحم حذرة من لفت الأنظار إلها . فدفمت أحدرعاياها 
وهو فرانسسكو رلتحييرىق أعأأطوولاءع8 معوععمدء] إلى إهداء 2 نسخة 
أنيقة من كتابه عن جغرافية المالى » وحاء فى كلة الإهداء الؤرخة فى "١‏ ماو ١44‏ 
« أنه يقدم إليه مؤلفه هدا بعد ماعل عن طريق أحد الفرنقيين الخلصين لشخصه 
المظم » وهو ياولودى كول عاام) أل وامج8 أهمايه الدب راجيا أن يذ كره 
الأمير .وما ماعندما يحجلس على عرش أجداده » . وياولو هذا هوأحد التجار الفرتنيين 
الذن كانوا يترددون على مصر » فنحده بعد ذلك بعامين أوثلانة فى القاهرة يتولى أمر 
الفاوضات التجارية مع قايتباى40'© , 
ولكن هذه الفاوضات لم يتيسر يجاحها لأمر لانملمه . قعاد قايتباى إلى إرسالالخواجا 
ابن محفوظ مرة ثالثة إلى فلورنسة وكان فى صحبته هده اارة مترجم منصقلية » فوصلها 
فى ١١‏ نوفير ١541‏ وقدم إلى لووتزو المظم المدايا الحافلة التى أحضرها له » وكان 
من بها أسد وزرافة أثثارت دهشة الفرتقيينو إتجامهم . م اجتمع به لوونزو على انفراد 
حيث أخبره برغبة قايتباى فى تقل جم إلى مكان لخر أ كثر أمنا لاتصل إليه يد أخيه 
إيزيد الثانى » وأنه على استعداد لدفم مبلغ كبير من المال لوضعه نحت يد البا! أو أن 
يسامهالبابا إمّالملك الجر أوللك تايل أو إلىالبنادقة» وبذلكيحول اليايا دو نأنيقوءالأتراك 


(؟١٠)‏ بممتمعءوط وابزاعحم .6 أعل تطدرة تممامزل | : مقطم 
رم [١‏ : ابول - /الا؟ مدغخمعصيعمك ,361-362 .م ,1863 بعدمعم "ا 
ناه مأو اح" 2 ...4188 
| وهو م جاء ذكره فى الوثيقة عرفا أعأاهماعا أعممة 13 ]| 
)٠١0(‏ 117.م:عمعصسط] - 488 .م ,|| : لرما 
فها مختص عيل جم إلى دراسة الأدب ونظمالشعر انظر : الدكتور حسين مجيب الصرى : تاريخ 
الأدب الترق »القأهرة ١1ه5١ا‏ ءصلا4١1 ٠٠٠١1١48‏ ١5١ا.‏ 


سس يو ا سس 


بأى عم لمجوى ضد أحدثم » على أن يظل هذا الاتفاق سرا بين هذه االحكومات التى 
ممما الأمر . وكان السفير الصرى يحدل أيضا خطابا من الخليقة العياسى بالقاهرة 
موجهاً إلى البابا أنوسنت الثامن يذ كر فيه أن جم لم يلحأ إلى رودس إلا بعد أنوعده 
دو وسون,الأمانواذلك فإن واجب الباب!ا وهو الرئيس الأعلى للمسيحيين أن بير بهذا 
الوعد وأَن رد إلى جم حريته ويعيده إلى والدته وزوحته . وطلب ااسفير من لورارو 
أن عرد له تديير مقايلة اليايا روما . وتصادف أن مر بفلورنسة فى ذلك الوقت رسولان 
من قبل البابا فى طريقهما إلى باريس لفاوضة شارل الثامن فى أمر نقل جم إلى روما 
وتجاهلا إخطار لورنرو بقصدها عندما علما بوحود السفير الصرى”" ''؟ . ولذلك بادر 
اورنزو بإخطار البايا بأمر هذه السغارة خشية أن ينهم بالقآمر مع إحدى الدول 
الإسلامية » وعرض عل البابا إرسال السفير الصرى إلىروما لعاطة الوضشوء مباشرة 
معه » وقدوجد البايا فىهذا المرض الالى الذى عرضه السفير ما يكقل نحاح مفاوضاته 
مع ملك فرنسا » إذ أن ذلك يبسّر تدبير الال اللازم لنقله والإتفاق عليه2''"2 . وى 
تفس الوقت سارع لورنزو بإبلاغ يايزيد الثانى نبا هذه السفارة حتى لا يثير شكوك 
وعداوته2١2؟‏ ؛ وعمل أيضا على السمى لدى شارل الثامن ؛ فى الوقت الذى كان البايا 
يقوم بنفس الس لديه » فأرسل إليه سقيرا قدم فها قدم له من هدايا الزرافة التى أرسلها 
قايتباى وعرض عليه 7 نسليم جم مقايل مائة ألف دوكاه 0 

ونحن لانعرف على وجه التحديد » هل تمكن السفير الصرى من مقابة اليايا 
وتسليم خطاب الخليفة إليه أمل يتمكن من ذلك » ولكن الأمر الو كدأن الفاوضات 
التتحارية ظلت معلقة إذ يبدو أن إتمامها كان متوقفا على لورنزى فى تسلم جم إلى 
تأيتباى . والوثائق الخاصة مهذه الفاوضات فى هذه الفترة التالية مضطربة فى هذا 
)٠١9( 0‏ .78-174 .مم : عموقناط | 
)٠١١(‏ .489 .مراا : ليولا - دعامم اع 174-176 .مم : لأط| 


)١1١(‏ .مك 1/5 .م : عمكوسط] 
(؟١١)‏ 192 .م : لأط| 


0 ا ا الك 


الصدد . فحى تشير إلى تكليف السفير الفاورنسى لويجى دى أتحولو دلاستوفا 
وكأيذد داأاعل وامومقخق ل أوسا السفر إلى القاهرةق ٠١‏ توشر ماة أوالتنسةه 
عليه بضرورة المرور أولاً علوروما لقابلة الح رالأعظى “معلى نايل لمقابلة فرديناند9"", 
ومن بين هذه الوثائق مرسوم لقايتياى أصدره إلى نائي الإسكتدرية مؤرخ ى 5 من 
حرم ٠١/854‏ ديسمسر 14448 يبلغه فيه أن لقنصل الفرنقيين بالإسكندرية وسار 
بلاد السلطان جيع الحقوق والامتيازات المنوحةلقناصلة البندقية ويطل_منه تخصيص 
مكان للفرتنيين ينزلون به0١2‏ . ومن المشكوك فيه أن السفير الفلورنسى قد ممكن 
من قطم هذه الرحلة الطويلة ثم الاتفاق مع قاشاى فى مدىثشعسر واحد؟؟؟ .والثابت 
أن فلورنسة ل تتمكن من الاتفاق مع قايتباى إلافى شهر نوفير 521485 يستدل 
عل ذلك من المكاتيةالتى أرسلبا إلى لورنزووالؤرخة فى 4؟ من ذى المحة 5ه /18 
نوقير 591548 » ومن تقرير السفير البندق إلى دوج اليندقية والؤرخ 
بالإسكندرية فى 14 نوفيرمن نفس العام. وفىهذا التقريريذ كر السغير أ نالسفير الفاور نسى 
الى كانمو جوداً القاهرة ل يدع فرصة دون أنيتتحدث جاء] عن شئون البندقية”!' "© , 
ولا تمل على وجه التحديد مأ اتقق الطرفان عليه خصوص جم ٠‏ فيل وعدت فلورسة 
العمل على تسليمه إلى قايتباى ؟ العروف ارت”ك حر ظل مقما بروما ولذلك فإِن هده 
العاهدة ْ يقدّر لها أن تنفذ وظلت بدورها حيراً على ورق ول يتيسر للفرثتيين التماهد 
مرة ثانية مع قايتباى إلا بعد وفاة جم ؛ عن طريق السفير الصرى أنن محفوظ أيضأ 
فى جادى الأخرة ١عوم/‏ فبرار خوع 14" , 

3 3 3 
010 .كاعم ؛معصسبعمل ,372-374 .مم : تمقصمق 
)353١(‏ .| !اكز مم امعصبيعول ,382-2806 .مم : للم 
)١١١6(‏ .4860 .م : للطا 


. 151 : وم أمع مول ,181-188 .مق‎ 22226176. )١١51( 
.مم ,|| : لبها‎ 487-490 

» ١١ الأستاذ توفيق إسكتس : سفارة بيرو ديدو ث» الوثيقة الثانية ص‎ )١١9( 

)11١4(‏ .210-213 .صم نأك مم أوعمميعمك ,184-409 ,مم : أتهصسم 


بالك مد أمعصنءول 


الع د 


وإذا كانت دبلوماسية قايتباى لَمى تنجمس فى عاتى لم4١‏ و ١545‏ على الرغم من 
خرص النجاح العديدة أمامها فى استعادة ج » فقد تقد الآمل فى ذلك بزوال هذه 
الفرصذاتها . قفشلتمقاوضاته التجارية مع فرنسا. “م نقل جم إلى روما أبعد احيال 
النفنام مع ملك فرنسا ودوق سافوى ء وتصفية النزاع على عرش قبرص وشعها إلى 
البندقية أخرح فردينا ند الثاتى ملك نايل ودوق سافوى أيضًا من ميدان الساومة . 
وكذلك مفاوضاته الطويلة مع قلورنسة » ومع البابا لم تأت بأية تتيجة . 

ومع ذلك حادت الأقدار على غير موعد با مكنه من النصر النهانى على العمانيين 
أو على الأسم انسحاب العمانيين من هذء الحرب بعد أن خرج علاء الدولة بن دلغادر 
على طاعتهم وانضم إلى الإليك عقب الهزيمة التى حلت به وبالعمانيين فى أغسطس 
١4‏ رعا لأنه خثى على نفسه وعلى إمارته والنصر الهانى للماليك أصبح أمرا 
مفرواً منه » أو ريما يعزى ذلك إلى ديلوماسية الأمير الكبير أزيك قائد العسا كر 
الماركية الذى وفق فى اجتذابه إلى حانب الماليك . بل زاد على ذلك أماناً له بان تزوج 
من ابزته7؟!؟ وانتقاما منه دفم با/زيد ضده أخاه شاه بوداق الذى كان قد تمكن من 
الفرار من قلمة دمشق فى شوال ؟حهم/أ كتور ١445‏ ولأ إليه » فأيقاه إلى حانبه 
اننظاراً لا عسى أن تتمخض عنه الحوادث ثم أمده بالعسا كر العمانية وأخار على أخيه 
بعد عصيانه فق ربيع الأخر #حهم/مارس_إريل ١489‏ إلا أن النصر لم يكن حلينه 
وخابت أماله فى عرش الإمارة » فل يلبث أن قدم القاهرة فى محرم 8586م / وفير - 
ديسمير 148 مفارا بابزيد الثانى ("©. وهذا يفسر الانتصارات السريمة لأزيك 
فى حملته الثالثة يآسيا الصغرى فى العام التالى ضد الحاميات العمانية بقلعة الكولك 


)١15(‏ ان اياس » طبعة استانبول » ج ؟ ء ص ؟53؟ 
1822,183-184185 .منودمم 
)١٠١(‏ أن اياس », نفس الطبعة والجزء ء س ة"لااء مه" ا ؤدمراء كأثلاء ولام 
[ ظل شاه بوداق مقما بالقاهرة حى نوق يبا بالطاعون عام 5٠85‏ ه | 
182-03 .مم : ناعم 


]غ؟ ب 


وقصرية ) وررحوعه إلى القاهرة دوت أن يشتبك فى قتال فعلى مع القوات العمانية 
الئيسية 019 اا ظ 

فى هذه الأثناء وصل إلى استانبول سفير سلطان تونس الفقيه مفتى على عرلى 
يعرض وساطته لإمهاء التزاع بين بابزيد وقايتباى"©. واستحاب يازيد هذه 
الوساطة فارسل قاضى قضاأة بروصة الشيخ على حلى إلى القاهرة فوصلبا فى !ريل 
1١‏ ول يثادرها فى أواخر العام التالى إلا وكان الصلم قد كم وردت إلى الذولة 
المماو كية القلاع التى كان العمانيون قد استولوا علبا9؟0© , 

ونشط بازيد للمرة الأخيرة لاستعادة جم » أو التخلص منه بعد وقاة اليايا 
أ:وسنت الثامن ونولى اسكندر بورجيا عرش اليا.وية ووجد فى الصفات التى عرف 
مها هذا اليايا ما شحمه على ذلك . وكان بصحية السقير العمانى السقيرالصرى » الشيخ 
عبد اومن الفارسى الذى أرسله قايتباى إلى استا نبول فى عام ١5.4‏ لكين أواصر 
الصداقة بين الدولتين 2"9©. إلا أن هذه الناوضات قطميا دخول شارل الثامن ملك 
فرنسا روما بم تسمه ج, ورحيله معه إلى نابلى حيث توف مها فى 54 فيرابر ١49.5‏ 


بعد ومين من دخوك المدينة . 


(١؟١)‏ أبن اياس » ننس الطيعة والخزء »ص 559لا ء ”لا , 5124 , 58؟ 4 لاالاء 
4" , 15"؟ الدكتور زيادة : مماية اأسلاطين الماليك » ص 9١؟؛ ‏ 
بعطوعمقْ عتمبوع" ٠‏ :عه /لا - 549-651 .مم ,ا عأاملزوط .م ١٠1.ن)‏ 

598-03 -مم 

(؟؟١١)‏ .185-186 .مم : منامم 

(؟١)‏ ان اياس » نفس الطبعة والزء , ص ه/1؟ م 05ا؟ ء 89/07 ب الدكتور زيارة :. 
نفس المقال » ص 1:5 51١‏ . 

(4؟5) .368 .م ,أاا : ععموولا 

اناياس » نفس الطبعة والجزء » ص "١5‏ - الدكتور زيادة : تقس القال ء س 7١١‏ . 


(31- الحلة التاريية ) 


1ن سد 


وتجمع الصادر على: وفاة جم بالسم البطى” ونذهب فى ذلك مذاهب شتى من 
وزيم الامهامات هنا وهناك ضد من ثامرو| عليه*"'*. ومبهمنا فى هذا الصدد أن 
. نشت هنا رأياً جديداً ذكره مؤزاخ مكة قطب الدين النهروالى » فيذ كر أن الساطان 
بريد أرسل إليه أحد عبيذه ى صورة حلاق فاستخدمه وأمره أن يحلق له لق له 
رأمبه عومى مسمومة وهرب فى الال وأُثْر اسم فى رأسه وسرى إلى بدنه إلى أن 
مارت63510, 

وأرسل شارل الثامن مع السفيرين مخلفات جم ومن تبق يخواره من أتباعه حتى 
أنامه الأخيرة 0"19©. وكان من بين هذه الخلفات انتى جلها أحد الأتباع يبغاء بيضاء 
كان جى قد عودها على أن .تصبح عليه كل صباح قائلة ( نصر الله السلطان جم ) وق 
استا نبول صديغ هذا التابع ريثشها بالسواد وعلهها قولاً آخر ثم قدمها إلى بابزيد فقالت 
له ( رحم الله السلطان جم )70"'؟. 

شمر السير داج 


١ه؟5)‏ عاطم : موىعلام - 370-375 .مم ,ااا : معصمولا 
18 عامم ع |الاكيم 
(50؟١)‏ قطب الدين النهروالى : الإعلام بأعلام بت الله الحرام » ص هه ؟ 
(ا؟١) ‏ 374-875 ,م ١‏ ||| : معصدولا 
(4؟١)‏ الدكتور حسينبجيب المصرى:فارسيات وتركيات؛القاهرة م54 ١5‏ »ص  /*‏ 4. 


نظرية جديدة فى : 


ناريج بناء جامعة القروبين 

بين الحين والآخر تكشف ننا الأيام عن نظريات فى تاريخ الذرب كانت إلى 
الأمس القريس تعتير فى عداد الأسرار الدفينة » الأمر الذى ركد أن تاريخنا يح 
م يكتب كا يحب بل قد ثاله فى بعض المراحل كثير من التزور والتتحريف. وهكذا 
فنذ زمن غير بعيد طالمنا الأستاذ ليق .روفنصال بنظريته حول تأسيس مدينة فاس 
استناداً على ونائق فيها النقول العربية وفنها بعض القطم النقدية ‏ هذه النظرية التى 
تتلخص فى أن باتى عدوة الأندلس مر فاس هو إدريس الأول بها كانت عدوة 
القرويين من عمل إدريسالثانى ... وطالمتنا بعد ذلك مليات التنقيب التى قام أسائذة 
آخرون أمثال ماسلوف وطيراس فى جهات متمددة هن الغرب ومنها جامع القرويين 
عل حقاءق أخرى كانت إلى هذا الوقت خفية على كثير من يعنون بالتاريخ » على أن 
بين موٌرحينا الثارية أفسهم وفهم طائفة تاز بالمصابرة والثابرة فى البحث - 
طالعونا ‏ وما زالون ‏ على دفائن أخرى جديرة بالتنويه والإشادة وأذ كر من هؤلاء 
على المصوص الأساتذة عمد الفامى والختار السومى وعبد الله نون وحمد داود 
وعبد العزيز بن عبد الله وحمد التطوانى وعمد النونى وتمد بن ناويت وأمثالهم من 
توفرواعلهواية تاريخية نافذة فراحوا يؤلفونو ينشرون. بيد أن كل هذه«الفتوحات» 
حتاج دوما إلى تضافر المهود حتى تحتل مكانها فى التارعخ وبالتالى حتى تصبيح 
فى متناول التلميذ والطالى والأستاذ . . . 

ولا أهدف مبذه القدمة إلى أن أثير الانتباه إلى هذا « الفتم الجديد » بقدد 
ما أهدف إلى تصحيح صفحات من تاريختا البكر... إن كل أوافك الذبن كتب لمم 


يه 


أن نزاولوا الدراسات التاريخية بصفة عامة ونارعخ الغرب نصفة خاصة يذ كرون جيدا 
أن ان أنى زدع القرطاس واطرناى زشضة الأس وان خارون فى ار نيه 
وسائر من تبع هؤلاء » يجمعون على أن مسجد القرو بين عدينة فاس ببى سنة 546 
بمطالعة العاهل الإدرسى يحى الأول » وأن أم البنين فاطمة القبرية التى تطوعت 
بنائه » ظلت صاعة إلى أن ابت أعمال البناء وصلت فى السحد شك را لله .. . 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن كتب التارعخ تطبق ‏ ولا أقول نكاد تطبق  !‏ 
على أنه لا توفى إدريس الثانى قام بالأمر بمده ابنه مد بعيد منه إليه وأن هذا الأخير 
لا ولى» قسم بلاد الغرب بين كبار إخوته بإشارة من جدته كازة فاختص كل ممهم 
يجهة وكان من بهم داود بن إدريس الذى استار بإقلم نازة » ورددت الكتب 
بعد ذلك صدى « القتنة 6 بين ببى إدريس على أثر هذا الإقطاع لكنها لم ترجع بحال 
لذ كر داود لا فى عداد الثائرءن على السلطة الركزية » ولا فى عداد الذين قاموا بنهدئة 
الثورة . 

تلك هى الحقائق التى حفظناها » لكننا اليوم أمام وثيقة ساعدت إلى حد كبير 
عل معرفة فدى مة تلك 0 الحقائق 6 . 

نحن الأن أمام لوحة نقشت على عبد الأدارسة أنفسهم عثر عليها فى واجهة القبة 
الرابعة عند البلاط العمودى من جهة العنزة » أى فى منتهى « البلاطات الاربعة 6 
للقرودين الأول ... لقد ا كتشفت مدفونة فى الجبس نحت كثافة سبعة سنتيمترات 
تقريا » مكتوبةبالخط الكوق العتيىوهى» ولو أن طائفة من حروفيا هوك ومتعب» 
غير أمها مقروءة فى الملة وم يفت ميا إلا قدر يسير من أولها وآخرها . هى لوحة ٠ن‏ 
طول أربعة مترات وأربعة وسبعين ستتيمترا ولكنها ليست عريضة إذ أن سعتها 
لا تصل إلى عشرة ستتيمترات » لقد حلت إلينا - فيا حملت -- نارم بناء القرويين 
أعنى شهر ذى. القمدة من سنة ثلاث وستين ومائتين ثم هى أى اللوحة الذ كورة حمل 
سرا ثانيا يفوق الأول ذلك أمها,تنضف ماهلا إدريسيا اضطرت الكتب لذ كره فى 


7 الل ال 
حلة عار عل أتهعامل لإقليم تأرة مع أنه كا نالسالطان الشرعى عل عا”عة اللك» فاس» 
فى هذه الفترة النامضة التى عاشها الغرب إثر توزع الأمر بين بنى إدريس . هذا 
العاهل هو الإمام داود ءن إدريس الذى كان بالأمس صاحي تازة. لقد تقش على هذه 
اللوحة اسعه على النحو التالى : 2 مما أمر به الإمام أعزه الله داود بن إدريس أيقاه الله 


ولحصصيره نصرأ عزرا ... 1 . 


-- 
عسي عام لصت 7# سود مر شماه عا شاع #9 طّ 


حزء من النص الذى يحمل التاريخ الصحيح لبناء جامم القرويين 

رى كيف يكون موقف الؤرخين أمام هذه التقوش التى احتفظت بالحياة منذ 
أحد عشر قرنا ؟ نحن الآن بين كتبٍ حيرت على عبد بنى مرين فى القرن السابع 
المجرى وبين هذه الوثيقة الى تقشت على عمد الأدارسة فى القرن الثالث المتحرى » 
فأمهما كانت جديرةفى نظر الؤرخ الأمين بالنظر والاءتبار ؟ لاشك عندى فى أن 
أحدا من المنصفين لايتردد فى ترجيح هذه الوثيقة ومنحها الأسبقية على غيرها 
أولا لأنبا كتيت فى نفس العصر الذى تتحدث عنة » وثانياأ لذنما تار عم خام ل يلحقه 
تأثيرماء من قبل جهة ما ... وليس بالراجح فى نظرى أن تحاول المع بين رواية 
الصئفات ومدلول هذه اللوحة فتذعن أن أعمال البناء ابتدأتسئة ©4” واسثرت إلى 
سلنة 7+8 أن أن: يخي الأول بدأهاء وأعبا'عمه:داؤد وتكون. فاطمة مهدا رظلت 
صاعة عان عشرة سنة ... ذلك لان الصدر التار شن أولا يخدلنا. 5 اننا لآن.مسبحدا 


06غ؟ لد 


لاتصل مساحته إلى ألف متر سبع لا يمكن أن يتطلب هذه الستينالطوال بالرنغمم من 
حالة الحفاف التى تعرضت لما البلاد فى هذه الأثناء » و بالرغى أيضًا من الطريقة التى 
سلكها فاطمة فى بناء السجد 6 والتزامها ‏ نحريا ‏ أن تستخرج كل مواد اليتاء 
من نفس البقعة ..- بق إذن أن نتمسك بصك منقوش على عهدالأدارسة يحمل الإسم 
والتاريخ » وأن ناتى على كاهل القرطاس والأس والعبر» تبعة مانقاوه عن غيرثم وى 
الناس فريق قديتمسك بام فاطمة القعراونية كؤسسة ولو أن اللوحة استعاضت عنما 
بالإمام داود وذلك استثناسا من هذا الفريق بكوزالشعوب قد تقوم بالمشاريع ورجو 
إلى اللوكتبنها تقديرا لحم وتكرعا لقامهم. بيد أن عدم توفرنا على ترجمة مدققة لفاطمة 
من جهة » وعدم نص المصادر على هذا التاويل « الجديد » من ناحية ثانية لايساعد 
عل الاطمئنان .. 

بق بعد هذا أمر آآخر لانرى متاصا من إثارته هنا ... وذلك مملكة داود ؟ أبن 
مبدؤٌها وآن مهاينها ؟ ومتى امتد سلطان داود من تازة على فاس ؟ ومتى انتعى ؟ إن 
القاريخ - كا سيق أن قلت بخل على داود بن إدريس با كثر من سطر لم يتجاوز 
عثرة ستتيمترات ! فكبف عكن أن نتصور الأمور على ضوء الأحداث ؟ بعد ونا 
إدرس وزع ولى عبده محمد بلاد الغرب على « المانية الكبار » : عيسى والقأمم وتمر 
وداودالح. ويحفظ التاريخ ثورة عيسى وتمرد القاسم كا تحفظ لعمر امتثاله لأمر أخيه 
تمد لهدئة الثورات » والتارخ بعد هذا سكت عن بقية الأخوة الذبن ظلوا محتفظين 
بولائهم محترمين لعهودثم ... وبعد وفاة عمد هذا كان ولى عبده هو ولده عليا الذى 
م يبلغ من العمر عشر سنوات والذى توق مبكرا سنة 4؟: بعد أنعهد لأخيه يحى 
الذى عرف بهوايتة المارية والذى تنسب لأيامه حاممة القروبين » وتو يحى الأول 
هذا فى وقت يهول ليأتى بمده يحى الثانى النى عرف بخلقه المائم والذى ,يجهل طيما 
تاريخ توليته وثا ريم السحابه من الحو ويمد هذا تاتى م دولة » على بن ممر 
ابن إدررس الذى جهل أيضًا تار توليته وتاريم اثهائها ! ! 


97م؟ لب 


أريد أن أتصور أن هدين اللكين : يحى الثاتى وعا بن حمر وأمر بوليهما 
بد وختاما معلوم ! . لم يكوا شيعا يذك وإنها كان ميهأ الذى تكيرها ست 
ويفوقهما حصافة ف الرأى والتى كان ف عداد الترنين الذن احتفظوا عراكرم 
أتول هذا الى كان هو السيطر الحقيق فى هذه « الفترة النامضة » إلى أن تربع على 
الكرمى الل يحى الثالث الذى اغتيل سنة 595 » كان هو المسيطر وإلا فماذا 
نفسر أمره بناء مسجد كسجد القرويين سنة 515 » وبأى معزان نزن عبارة الوثيقة 
الحامة : « أماه الله ونصره نصراً عزيزاً 6 . 

الخلاصة أن القروبان شيت ستنة 117"؟ ولست ستة 5 8؟ 2 وأن بتاءها “م على 
عبد الإمام داود بن إدريس وليس على عبد يحى بن حمد بن إدريس ... وشىء ثالث 
من خلال هذا فإن داود كان فى عداد اللوك الأدارسة البرزين الذين شيّدوا وينوا 
ولبس فقط عاملا عاديا من عمال أخيه عل الناحية الشرقية لمدينة فاس . 


عبر الررادى الثازى 


ذ كر الرءوس الانية 


[ هذا النص منقول عن مقدمة كحاب ا1ماط 
للمقرءزى » وقد شرح فى هذه السطورء الترض 
من كتابه والمنهج الذىسلك فترتيب موضوعاته]. 


اعل أن عادة القدماء من العلمين قد جرت أن يأنوا بالرءوس الْمانية قبل افتتاح 
كل كتاب وهى: الفرضء والعنوان» والنفعة » والمرتبة » وسحة الكتاب » ومن أى 
صناعة هوء و؟ فيه من أجزاء؛ وأئ أمحاءالتعالم الستعملة فيه فنقول: 

( أما الغرض ) فى هذا التاليف فإنه ججع ما تفرّق م نأخبار أرض مصر وأحوال 
سكانها ق يلتم من مموعها معرفة جل أخبار إقلم مصر » وهى التى إذا حصلت 
فى ذهن إنسان » اقتدر على أن يخبر فى كل وقت بما كان فى أرض مصر من الانار 
الباقية والبائدة » ويقص أحوال من ابتدأها ومن حلهاء وكي ف كانت مصائر أمورتم) 
وما يتصل بذلك على سبيل الاتباع لما بحسي ما حصل به الفائدة الكلية بذلك الأثر. 

( وأما عنوان هذا الكتاب ) أعنىالذى وسنته به؛ فإنى لما صتعن أخمار مصرء 
وجدنها مختلطة متفرقة » فل ينهيا لى إذ ججستها أن أجعل وضعها مرتبا على الستين لخدم 
ضبط وق تكل حادئة » لاسما فى الأعصر الخالية » ولا أرتك أضعيا على أسماء الناس 
لمعلل أخر تظبر عند تصمّم هذا التأليف » فلهذا فركقتها فى ذكر اللخطط والاثارء 
فاحتوى كل فصل منها على ما يلاعه ويشاكله ؛ وصار مهذا الاعتبار قد جم ما تفرّق 
وتبدّد من أخبار مصر . ول أنحاش من تكرار الخبر إذا احتجت إليه » باريقة 
مستحسها الأريب ولا يستهجنها الفطن الأديب » ى يستغنى مطالم كل فسل ا قية 
عما فى غيره من القضول » ذاذلك ميته ه كتاب المواعظ والاعتبار يذ كر الخطط 
والألر » . 


585 عه 


( وأما منفعة هذا الكتاب ) فإن الأمر فها يتبين مرء. الغرض فى وضعه 
ومن عنوانه » أعنى أن منفعته هى أن يشرف الرء فى زمن قصير » على ما كان 
فى أرض مصر من الحوادث والتغييرات ف الأزمنة التطاولة والأعوام الكثيرة » 
فتمهدب يتد.ر ذلك نفسه وترناض أ خلاقه» فيحب الخير ويفعله ويكره الشر ويتحنية » 
ويعرف فناء الدنيا فيحظى بالإعراض عها والإقبال على ما يبق 

( وأما مرتبة هذا الكتاب ) فإنه من جملة أحد فسمهى العلى اللدين ما العقلل, 
والنقل ؟ فينبنى أن يتفرغ لطالمته وتدير مواعظه بعد إتقان ما حب معرفته من العاوم 
النقاية والعقلية . فاته حخصل بتدره أن أزال الله أ كنة قابه وغشأوة بصره» نتيحة 
العلل عا صار إليه أبتاء جنسه بعد التتخوّل فى الأموال والجنود من الفناء والبيوت 
فَأذأ مرتنته نعد معرقة 3 أقسام الماوم العقلية والنقاية ليعرف منه كيف كآن عاقيف 
الذن كانوا من قبل . 

( وأما واضع هذا الكتاب ومرتبه ) واه أحمد بن على 'ن عبد القادر بن تمد 
ويعرف بالقريزى رحه الله تعالى ولد بالقاهرة المزية من ديار مصر بعد سنة ستين. 
وسبعائة من سبى الطمحرة اللحمدية ٠‏ ودتبته » نالعلوم ما يدل عليه هذا الكتاب وغيره 
مما جعه وألثُه . ْ 

( وأما من أ عل هذا الكتاب ) فإنه من عل الأخبار » وها عرفت شرائعم 
الله تعالى التى شرعيا » وحفظت سان أنبيائه ورسله » ودوّن هداهم الذى يقتدى به 
من وقنه الله تمالى إلى عيادته » وهداء إلى طاعته وحفظه .ن يخالفته . وبا نقلت 
أخبار من مشى من الاوك والفراعنة » وَكيف حل بهم سخط الله الى لا أنوا مامهوا 
عنه . ومها اقتدر الخليقة من أبتاء البشر على معرفة فة ما دونوه من العلوم والصنائم» 
وتأق شيم عل ما عاب عبهم من من الأقطار الشناسعة والامصار النائيية وغير_ ذلك 
ما لاينكر فضله . ولككل أمّة من أم العرب والمجم على تباين آرائهم واختلتفه 


للدثاوم* د 


عقائدثم أخبار عندثم معروقة مشهورة ذائعة يدهم : ولكل مصر من الأمصار العمورة 
حوادث قد مرت به يعرفيا علماء ذلك الصمر فى كل عصر . ولو استقصدت ما صتف 
علماء العرب والعج ذلك لتيحاوز حد” الكثرة وتحزت القدرة البشرية عن حصره . 


( وأما أجزاء هذا الكتاب فإنها سيعة ) ؛ أولا :يشتمل عل ججل من أ.بار 
أرض مصر وأحوال نيلها وخراجها وجبالها . وثانها: يشتم لع ىكثير من مدنا 
وأجناس أهلها - وثاللها : يشتمل على أخبار فسطاط مصر ومن ملكها. ورابعها: 
يشتمل على أخبار القاهرة وخلائقيا وما كان لمر من الأثار . وخامسبا: يشعمل عل 
ذكر ما أدركت عليه القاهرة وظواهرها من الأحوال . وسادسها: يشتمل عل ذكر 
قلمة المبل وملوكيا . وسابميا : يشتمل على ذ كر الأسباب التى نا عنها خراب 
إقليم مصر . وقد تضمن_ كل جزء من هذه الأجزاء السبعة عدة أقسام . 


( وأا أئ أمحاء التمالم التى قعدت فى هذا الكتاب ) فإنى سلكت فيه 
ثلاث ةأحاء وهى: النقل من الكتب اللصنفة فى العلوم » والرواية من أدركت مر 
شييخة العل وجلة الناس » والمشاهدة لا عاينته ورأيته . قاما النقل من دواون العلماء 
الي صتقوها فى أنواع العلوم فإنى أعزو كل تقل إلى الكتاب الذى نقلته منه ؛ 
لأخلص من عهدته وأبرأ من جريرته » فكثيراً من شمنى وإياه العصر واشتمل علينا 
المر » صار لقلة إشرافه على العلوم وقصور باعه فى معرفة علوم التاريخ وجهل 
مقالات الناس .بح بالإنكار على ما لا يعرفه . ولو أنصف لعل أن العجز من قبله . 
وليس ما تضمنه هذا الكتاب من العل الذى يقطع عليه ولا يحتاج فى الشريمة إليه . 
وحسب العالم أن يعل ما قيل فى ذلك ويقف عليه . وأما الرواية من أدركت من الجلة 
والشايخ فإنى فى الغالي وال كثر » أصر”ح بأسم من حد ثنى » إلا أن لا يمتاج إلى 
تعينه أو أ كرن قد أنسيته » وقل ما يتفق مثل ذلك . وأما ما شاهدته فإنى أرجو 


آذ ثم 


ص 


وقد قلت فى هذه الرءوس الدابة ما فيه قنع وكفاية » ولم يبق إلا أن أشرع 
فما قصدت وعزى أن أجمل الكلام ىكل خط من الأخطاط وف كل أثر من الاثار 
علحدة : ليكون العلل عايشتمل عليه من الأخبار أجع » وأ كثر فائدة وأسيل تتاولا» 
وألله مبدى من يشاء إلى صراط مستقم وفوق كل ذى على علم . 


امعجم الصغير فى مفردات اللغة المصرية القدعة 
للد كتور أحمد بدوى وال دكتور هرمن كيس 

تطالعنا الطابع فى كل عام بعدة مؤلفات جدية فى الدراسات الايحبتولوجية بلغات 
ختلفة » يضف كل مها شيئا جديداً إلى ذلك العل الناثىء الذى لابزيد مره عن قرنٌ 
ونصفٌ قرن من الزمان . 

يظبر بعض هذه الؤلفات هنا فى مصر » ويظهر أ كثرها فى الخارج » وه 
جهودات تقابل بالشكر والاعتراف باجمْيل من كل مم بالدراسات المصرية القديمة 
أو بالحضارات الشرقية يصفة عامة . 

ومن بين هذه المؤلفات التىظهرت فى مصر ف العام الاضى» كتاب له طابع خاص 
هو: العجم الصغير فى مفردات اللغة الصرية القديمة » وهو المؤلف الذى اضطلع به 
الزميلان الاستاذ الك كتور أحمد بدوى مدير حامعة عين شمس والأستاذ الد كتوو 
هرمن كيس أستاذ الدراسات الصرية القدبممة يجامعة جوتنحن بالمانيا سابقا . 

ولست فى حاجة إلى التذ كير بفائدة العاج فإنها أعمال لاأقول إنها نافعة أومفيدة 
سب » بل هى فى حقيقة الأحى ضرورية وأساسية للتقدم فى دراسة أى لغة من 
اللغات » وبعبارة أخرى ضرورية وأساسية لتفسر النصوص التى لا عكن أن تتقدم 
يدون فهمها المسحيح دراسة التاريخ أو نواحى الحشارة الختلفة لأى أمة من الأمر ؛ 
حتى ولوكانت لها من اللغات الحية التى مازال الناس يتتحدون مها . 

وليست فكرة حمل العاجم فكرة جديدة » أووليدة العصر الحديث » فقد سبقتتنا 
إلها الحضارات القدعة : عرفها الصر بون القدماء فى الدولة الحديثة وقد عثر بين وبائق 
تل العارنة التى برجع ناريخها إلى القرنين الخامس عشر والرايع عشر ق. م؛ علىجزء 

١1! (‏ الحلة التاريمخة ) 
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من معج, لكات مصرية وما يقابلها فى البابلية مع نطقها . كا نعرف أيضًا أرنف 
مكتبات اللوك الأشوريين كانت محتوى على معاج, لتفسير الكات وبخاصة ما كان 
يستتخدم مها فى العصور السابقة . 

أما فى اللغات الأوربية الحديثة ققد بدأت العاجى فى القرن الخامس عشر أو قبل 
ذلك بقليل وأَجَدْت تتطور عل مر العصور إذ ظميرت منذ النداية تلك المشكلة التى 
مازلنا نعانها حتى اليوم وهى هل يقتص رالمجرعل الكلات فقطأويتناول الموضوعات 
أيضا» والتى أمكن حلبا جزئيا بالتفريق بين النوعين وأصبح معجم الموضوعات 
يسمى موسوعة أو دائرة معارف له أسسه وأساليبه الخاصة به . 

وكميل أنأنتقل إل نقطة أخرى أرى ز[أماعل أن أنوه يجحهود اللغويين العرب قى 
هذهالناحية من الدراسات. ويك أن يذكرالإنسان لسان العرب تلك الذخيرة الباقية على 
مر العصور ليدرك أن العرب ليقيصروا فى هذا الغمار. بلإننا إذا قارننا أعبالم يأعمال 
معاصرمهي فى هذه الناحية اراد تقديرنا لمر . ولنترك الآن موضوع العاجم وتاريمنها 
وتقصر حديئنا على هذا العجى الحديد. ولكن تقدعنا له لا تكتمل فائدنه إلا إذا 
استعرضنا ماسيقه من جهود فى معاجر اللغة اللصرية القديمة فى اللغات الأوربية . 
ظ منذ نشت الدراسات المصرية القدعة أى منذ أيام تعيليون نفسه ظمرت الماجة 
الشديدة إلى معاجم اللغة » بل قد ألم هو نفسه قبل موته فى عام 18:5 عمصل 
أجرومية طيمت عام 187 ومعجا طبع فى عام 1844 . كا حاول العالم الإتجليزى 
برش طعء1ة عاولة ممائلة سنة 141/5 عندما نشر معحمه عن اللغة الميروغليفية 
دءأطملااومءعةزا! أه لإرقمملكء01آا ٠.‏ 

ولكن الدراسات المصرية كانت تتقدم تقدما سريعا وأصبحت الحاجة ماسة إلى 
معجم أ ٠‏ كير اضطلغ ده العام الألاى الكيير هرق برو كش طعكونمظ طعامرماء1 ا 
فى أربعة أجزاء كبيرة صدرت فى عام /ا145 1858 ثم نشر ملحقا له فى ثلاثة 
أجزاء خرن بين 188514٠‏ وما زالت لهذا مسجم واسمه ,جاءادام,راومه1ل] 
حاعسطععاءرة//| . دعطعدتاهموع0] قيمته حتىاليوم؛ أنه عبى م هوواضح منعنوأنه 
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بالدعو طيقية ومفردامها مع مقارتها بأصوطا فى الكاات اللصرية وهو بجهود يعتعر 
من أعظم المجهودات التى اضطلع با ذلك العالم النابغة ذو الإنتاج الحصيب . 
وأراد العالم الإجليزى ولس يدج ءو0د8 دذاأه/الا أن يقدم لثير: اللنين بالألانية 
خدمة » فقام وضع معبجم آخر اعتمد فيه على برو كش كا قام أيضا بعفل معسج صغير 
لكتاب الونى . 

وأذكر مع الاعيراز الفخر يانه اأرغم من أن مصر لم نكن قد يدأت تغنى 
بآمارها العناية اللازمة فى مستهل هذا القرن فقد ظير من بين أبنائها وجل نابنة يحق 
هو الرحوم أممد كال الذى عكف على الدراسات المصرية القدعة فاستفاد وأفاد » 
وخلف لنا ثروة من الكتب باللغة العربية يحد فيها خلاصة ما وصل إليه عاماء الغرب 
من أبحاث حتى ذلك الوقت . لقد عكف الرحوم أمد كال على وضع قاموس على غرار 
فاموس برو كش أدبت فيه معانى الفردات الصرية باللنة العر بية وعنى عتاية خاصة 
القارنة ببنها وبين اللنة العربية بل والتقريب أيضًا . ورغ, علمنا بأنه أ كل جع الادة 
العاسة وأعد أ كثر من جزء واحد من معجمه فقد وافته النية فى عام ”1978 قبل أن 
قدمه للمطبعة . رح الله هدًا العام النابئة ٠‏ وأرجو بل وأعط" فى نشر ما بركه من 
تراث على ولمل أبناء: يعملون على تحقيق هذا الرجاء وخصوصاً ما حققه من مقارنات 
بن الاغة المصرية القدعة واللغة العربية واللغات السامية الأخرى . 

وتقدمت دراسة اللغة المصرية القدعة وخطتٍ خطوات كبيرة فى القرن الحالى 
وظيرت نصوص هامة سواء على جدران القابر والعايد » أو على اللوحات واتمائيل 
وأوراق الاردى وغيرها » كا ظيرت أيضا تعديلات كثيرة فى معاى بعض الكرات 
خصوصاً وأن قاموس برو كش كان يعتمد قبل كل ثىء على النصوص التأخرة ؛ 
ولكن تقدم هذه الدراسات الصرية جمل الشتفلين مها يتطلعون إلى مسج ]ا كبر ؛ 
.مدون: فيه الكلات الهيروغليفية ٠‏ لا فى مصيورها فى العصور التاخرة قط 
ولكن- فى أيام الدولة القدعة وف الدولة الوسعلى والدولة الحديثة أيضًا ».بل وكانوا 


لذ 5ه بس 


يتطلعون إلى ما هو أ كثر من ذلك فاللئة االصرية قد تطورت دون شلك منذ نشبا 
وعاشت بعض الكلات خلال الاف السنين واختق البعض الآخر » وظيرت كلات 
جديدة » وأصبحت هذه اللفة فى عصرىالبطالمة والرومان » لا فى كتاية مفرداتها 
غسب » بل وفى معاننها وفى أجروميتها شيئا يبعد بعدا غير قليل عن الأصل القديم ؛ 
وإن ظلت الحروف المروغليفيه مستتخدمة بعد أن دخلها الكثير من التحوير . 

وظلت مصر على وفائها للغنتها القدعة فى العصر السيحى بعد أن تطورت التطور 
الطبيى الذى تقتضية سنة الزمن وحور الاف السنين » ولكن وفاء أقباط مصر 
اقتتصر على الاغة دون الكتابة فاقتبسوا للشّهي الحروف اليونانية » وأدخلوا علمها من 
الكتاية الدعوطيقية التأخرة سبعة حروف لأن أصواتها التى تؤديها لى تكن فى 
الأبحدية اليونانية . كان المشتناون بالدراسات المصرية ينظرون إلى هذا التراأث كله 
ويتطلمون إلى معجم كبير يشى غلهم ويحدون فيه ما ينشدون ولكن هل كان فى 
مقدور فرد واحد أن يقوم عثل هذا العمل مهما أوتى من نبوغ وطيلة عمر : 

لقد فكر عماء الدراسات الصرية كثيرا وأدركوا متذ البداية ما أمامبع من 
صعاب » وأخيرا أناثم الحل الوفق السعيد عندما قام المجمع العلمى البروسى فى عام 
لاك بتذليل هذه الصعاب وكون خبة من خيرة علمائه وعلى رأسهم العلامة أرمان 
لوضع هذا العجى وتكفل هو ومع برلين العلمى بجميع النفقات » وكانت نفقات 
ياهظة لأن الأمر لم يكن أمر المرتبات لبعض الوظفين أو ثمن الورق والأقلام ؛ وإنما 
كان شيئًا أ كثر من ذلك لقد كانت أ كثر النصوص الصرية التى سبق نشرها فى 
مؤلفات مطبوعة ينقصها الكشثير من الدقة » 5 أن النالبية العظمى من النصوص 
الصرية لم يكن قد سبق نشرها » ولهذا قرت للنة السجم منذ البداية ضرورة نقل 
جميع النقوش الصرية مئ أصولما » سواء ما كان مها فى معابد مصر ومقابرها ) أو 
فى متتحف القاهرة أو متاحف العالم المختلفة » وماكان مها على الجر أو فى ملغات 
الزدى أوعلى أىوع منالأثار التى خُلفها الصريون القدماء ىأىعصر من العصور. 
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خرج العلاءالالمان ألمصر وغيرها من أأبلاد التى نقلت إلمبا الأثار الصرية يحمعون 
هذه النقوش ويحققومها وساعدثم على ذلك عاماء الدراسات الصرية فى جيم يقاع العام 
وأمدوثم ما لدمهم » بل إن بعض أولئك العلماء من غير الألمان عكفوا السنين الطوال 
على حل رموز البرديات الكتويةباللغة الميراطيقية وقدموا ثمرة علمهم إلى لنة العجى. 
واستمر ذلك حتى قيام الحرب العالمية الأول » وحتى فى تلك الأيام » أيام المرب » 
استمرالعمل ف المحم فلما انه تالحر با أصاب الألمانمن نكية وإفلاس؛ مريتعلى 
العجم أيام حالكة دقيقة وأصبح الشروع كله مهددا. ولكن إرمن وتلاميته وظل 
رأسهى زته م581 وحرأءوا بلزمم23) ممجومعع | مللوأ عل تصميمهم ووفامبي» 
وتقدم لساعدمهم أدميا وماديا كثير من الميتات الوتمة بالدراسات المصرية القدعة 4 
بل وبعض الأفراد » حتى قارب العمل أذينتهى ولكن تكاليف طبع الممجوالكبير 
ظلت عقبة كثودا بعض الوقت . 

كان طلاب الدراسات الصرية فى ججيع أرحاء العالمى حاجة ماسةإلى معجوجديد 
لبحل حل معيجم بروكش وهنا نششأت فكرة إصدار معجم صغير مؤقت ساعد على 
نحقيقيا ماقدمته سيدتان من هبات مالية فصدر فى عام 19151١‏ نحت عنوارتف 
طعبطبعاءةقببممحط ععطعولاميزوءم بأسم أدو لف إرمن وهرمن حراو فسد ذلك 
القراغ الشاغر . 

وأخيرا» وبمد محهود شاق طويل بدأ اللسجو | 5 دأحذ صورته الأخرةفصدر 
الماء الأول منة ف عام 555ل )2 وصدر آخر أحدائه وهوا+1:ء الكامسق عام 151 
م ظيرت أيضًا أحزاء عدة من ملحق لمدا المحم يحدد التصوص الى وردت فمها 
المفردات 1 وأخرا ف عام |586٠‏ قط ظير جر عسأدس منه لأ نالأحراءالجسةالأساسية 
مرتبة حمس الأبحدية الصرية القدعة فصدر ذلك الْزء الجديد على حسب الأبجدية 


الألانية » وإلى جانف كل كلة معناها بالصرية القدعة ومكامها فى الأجزاء الخسة . 
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بلغ عدد جزازات قاموس برلين أ كر من مليون ونصف » ول تقتصر المزازة 
على الكلمة بل كانت تشتمل اجملة التى وردت فبها والرجم الذى تقلت منه ولحنا 
كانت قاعات ذَلك المحم مند البداية حنة كل احث ف اللئة الصرية . وقد زاد عدد 
تلك الجزازات بعد عام ١85"‏ وما زالت تزيد كل :وم ؛) فكلا عبر على نص جديد 
أضيفت كلاته إلى العجم حت ىكاد يصل الآن إلى مليونين يشرف عليه ذلك المالم 
الحليل هرمن حرابو الذى أفنى حياته الملمية كلها فى استكله . 

وإى إذ أنحدث الآن أتصور أماى قاعات ذلك المجى عند ما كنا نطلي 
المل هناك وأتذ كر أمابى تلك الصناديقالتى تغطى الجدران والتىتحتوى على المزازات 
ننظر إلمها نظرة تقرب من التقديس » وأتذ كر زميل الدكتور أحمد بدوى عندما كنا 
سويا فىعام 1981 تتحدث عن ذلك العجم ونتمنى بكل مافى الشباب من أمل بسام 
أن يكون لنا فى مصر شىء منه © وبالرغم ما ذ كره الدكتور بدوى فى مقدمته الى 
مماها قصة الممجم بأن فكرة وضعه بدأت فى عام 1957 فإنى أو كدله ولك أن 
مثل هذه الأمنية داعبت خياله وأحلامه قبل ذلك بسبد طويل » ولكنه ل يتخذ 
خطوات جدية لتنفيذها إلا فى عام 156 . ولم تنته مهمة معجم برلين الكبير 
بإصداره بل استمرت حتى فى أيام الحرب العالمية الثانية وظل <رانو راعيا له أمينا على 
محرايه حتى قضى الوقف الكرنى بتقله من برلين إلى أحد الأها كن النائية فى شرق 
ألانيا . وأراد بعض ذوى الشآن بعد الحرب تقله إلى موسكو ولكن مساعى رابو 
وعودة أهل السياسة إلى شىء من التعقل أبقت المعجم فىءرلين الشرقيةوبنيت لدقاعات 
غير بعيدة من مكانه القدجم الذى هدمته القنابل . ولست أنسى زيار لمذه القاعات 
فى عام 561 إذ وحدث هناك أستاذى القديم الذى وقف حياته نخدمة الحم 
وأصبح » بعد أن فقد كل شىء » يعتبر هذا العجم أهله وولده . رأيت الشيم< الحليل 
يقف مرة أخرى بين أبنائه من مساعديه الحدد عا كفين على إضافة جزازات جديدة. 
فقد ما المجم كله من ويلات المرب و نقد منه أثناء ثقله عدة مرات إلا صندوق 
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واحد كا أَخْيرى جرابو ‏ سرعان ماعوّضوا جزازانه . وسيظل هذا العجر فى مكاته 
الجديد فى بناء المجمع العلى » كا كان داعا » نوراً يشع منه العلى ومنهلا عذياً صافيا 
لكل من ورده . 

لقد سد مسح برلين سواء الصغير أو الكبير حاجة كبيرة ولكن مع الأسف 
كانت فائدته لغير المادين باللنة الألانية فائدة محدودة » وكيف يتمكن أبناوٌنا من 
الاستفادة منه ؛ بل وكيف يتقدمون فى دراسامهع يدون وجود معبح يستتحدمونه . 

نقد دعا الدكتور بدوى عند ما كان أستاذاً للدراسات القدعة فى جامعة عين مس 
أستاذه وصديقه الد كتور هرمن كيس لمكون أستاذاً ىلك اللامعة الناشئة وقد كان 
ذلك كسب لنا ججيماً . فالأستاذ كيس من أعظ علماء العالمالماصرين؛ لا يعتاز بسعة 
الع وغزارة الادة لغسب » بل عتاز أيضا بغيمه العميق للروح الدسرية القدعة : 
وعتاز بعا هو أ كثر من ذلك . عتاز بروحه المامية الصافية التى لا تضن عساعدتها 
لكل من أراد . فكلنا يعرف فضل هرمن كيس ويعرف أيضأ أنه ما قصر أو يخل 
على أحد من تلاميذه أو غير تلاميذه بشصحه وعونه العأى ©» ولو استغرق منه ذلك 
أياما وأسابيم » وعطل بحوثه الخاصة . والان أنرك لقل زميلى الدكتور بدوى يحدثنا 
عن بداية القصة فى تنفيد هدا الم : 

فهو يقول: « لم يكد العالم الجليل يتاتى دعوة الامعة حتى أسرع ملبيا فثشارك ى 
رعاية الطلاب وأسهي فى ذلك يمجهود مشكورة . على أننا لم ذلبث غير قليل حتى بان لنا 
أن حياة طلابنا العلبية لا يكن أن تستقم دون أن يتاح لحر استخدام مجم الاغة 
الصرية فى سهولة وير . ولكن كيف السبيل إلى ذلك والعسج كبير ضخم أخرجه 
لمم الملى البرومى وبذل فى سبيل إخراجه من الفكر والجهد التصل ومن السهر 
والعرق والورق ثم من الوقت والال ما شغل الدنيا ‏ ولم بزل ]أ كثر من نصف 
قرن » أخرجه وشرح مقرداته باللغة الألانية التى لم تنم لطلابنا الصرنيين رغم ما يبدل 
معبومن جهود فى سبيل تعلمها » ولن تتاح لمزمهما تضاعفت تلكالجهو ىوقت قصيره 
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ترانا نعمد إلى هذاالعجى الضخي فنترجه إلى اللغة العربية لنتيح لطلابتا الصريين 
استخدامهوالانتفاعبه؟ ذلك أمر لن عكن محقيقه وسهولة » ولوأمكنإذا لبذلناقسبيل 
ذلك من الهد والال والورق والعرق ما يكلفنا من أمر ناشططا و.رهقنا من أمر ناعسراء 
ولن يكون لنا بمدذلك من الفضل غير نصيب من ترجم متتفعايجهود غيره قوق ماينفق 
من مال قد يكون من المير أن ينفق فى قير هذا العمل . بل لن يتاح لطلابنا أن 
ينتفعوا .هذا الجهددون أن يكون بعضهم قد شاخ أو أن يكونوا كلهم قد ودعوا 
حياة العلل والثقافة إلى أخرى قد لا يحتاجون فيها إلى ثقافة هذه الدنيا . 


لقذ يكون أسهل من ذلك وأهون ‏ إن نحن فكرنا فى الترجة ‏ أن تعمد إلى 
داك المحم الصغير الذى أخر جه العالمح الألاتى « ادولف أرمن 6 لبعين به المبتد نان 
من طلابه إلى أن مخرج إلمهى السجم الكبير . 


ذلك أمر يسير » كان من المكن إنجازه فى ثشهرنن على أ كثر تقدير . إلا أن 
برد التفكير فيه يعرضنا حمّا إلى سخرية لاقبل لنا بتحمل تتائحها » ذلك لأن الحسجم 
الشار إليه قد ألأت إلى إخراحه :ومكئد ضرورة ملحة . فلما ظير المعجى الكبير كان 
العجم الصغير قد استتفد أغراضه » وكان حما عليه أن بزول بزوال تلك الضرورة . 


فلنفكر إذاً فى إخراج مسجم مصرى عربىصنير يكونفيه شىء من الابتكار يتبح 
لطلابنا الصريين أن ينتفعوا به فى سهولة » وأن يستعينوا به فى الدراسة والتحصيل . 

وحرصاً عل أن تكون استفادة الدارسين من أبناء الشرق العرنى كاملة » لم 
نكتف فى إخراج هذا المسحم بترججة معالى مفرداته إلى اللغة العربية وحسب » بل 
أضفنا إلى ذلك الترجة الالمانية أيضا » ول يفتنا كذلك » أن نثيت من مفردات اللئة 
القبطية كل مايرجع إلى ما فىهذا المسجم من أصول مصرية قديعة» ويسترسل الدكتور 
« بدوى 6 فى ذ ك مأ لقيه هو وزميله من تشتجيع حينا وما لاقاه هو من صعاب ق. 
ل كثر الأحيان إلى أن يصل إلى قوله : 


ون 


«فإذا حاز أنيكون هناك ماعيز هذا العجم الذى مخرجه اليوم» فإنا لاتريد إرأزه 
وإعا نترك أمر ذلك إلى من يقرأ أو يطلع وينتفع ثم إلى من يقدر ويحك » . 

ولنلق الأن نظرة على هذا المجم الصغير الجديد طءبط,عاءهه 00ا]. يقع 
السجي فى ثلاتمائة صفحة من القطع الكبير سلك فيه واضماه من ناحية التبويب 
والترتيب منهاج معحم برلين سواء الكبير أو الصغير معتمدين على لفة الدولة 
الوسملى » وهى ما .رى أ كثر علماء الدراسات الصرية أمها تمثل خمر عصور اللغة 
المصرية القدعة و ككننا أن نطلق علبها امم اللنة الفصحى . ولكنهما ل يقتتصرا على 
ما لدينا من تراث من الدولة الوسطى بل أضافا أيضًا الثىء الكثر من مقردات 
الدولة القدعة والدولة المدثة كا أثبتا أيضًا كثيرا من الفردات القمطية 
المطابقة لصولا الصرية القدعة ينفس القدر الوارد فى السجى الكبير على وجه 
التتقريس» كا ذ كرا فى القدمة . 

وكل صفحة من صفحات العجي مقسمة إلى أعمدة أريم » يحد فى أقصاها على 
اليسار نطق الكلمة اللصرية بحروف لانينية وفى العمود الثانىكتابئها هى ومشتقامها 
إلاغة الصرية القديعة » وف العمود الثالك وهو آ كثرها اتساما معبى الكلمة بالاغتين 
الألانية والمربية والقبطية فى بعض الحالات . أما رابع الأعمدة فهو مخصص أيضا 
الكتابة الصرية للكامة نفسها كا وردت فى الدولة القدعة أو فى الدولة الحديثة . 

ولناخذ مثلين أو ثلاثة : 

(1) من حرف الم : 

كلة « حمس » ( ص وه١‏ ) نجدها فى العمود الأول من اليسار مكتوبة بدون 
حروف العلة أى الحروف الساكنة فقط [05ط حرف ! بحته نقطة لإدلالة على نطقه 
كاء » ثم حرف © يليه حرفا 5 ثم [ وى العمود الثشانى كتابها بالميروغليفية 
كا وردت فى نصوص الدولة الوسطى » وق العمود الثالث معتاها باللنتين الالمانية 
وألعربية : هكذا 9 اعى معتل الآخر ) جلس » عد معجاهة لاءز5 رمعجاعه (أما 7آ) 
ثم بالقبطية إلى جوارها ؟ وف العمود الأخير كتابنها ما وردت ف الدولة القدعة . 
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(؟) من حرف الياء : 

كلة بتك (ص87”78) ف العمود الأول 6ط وف العمود الثانى كتابتها بالمدروغليفية 
ومخصصها السكين مكتوب وراءها. وف العمود الثالك معتاها بالألمانية معاداءداراء؟ 
وبالعربية كلتان بتك » ذع ( المدو  )‏ وأعترف أن كلة بتك العربية التى تقابل 
يتك الصرية كانت جديدة على فبحشتعنها ىأحد العاج العربية الصغيرة فوجدتها ‏ 
لبك : القطم » وبايه ضرب ونصر . وبتك آدَان الأنعام : قطعها » شد للكثرة . 

وأردت التحقق من وجود هذه الكلمة الصرية فى معجم برلينالصغير فأجدها 
ولكتى وجدتها فى العجم الكبير فقط . 

(*) وها هو مثل 'الث من حرف القاق : 

كلة « قرر » ( ص 507  )‏ ف العمود الأول: نطقها "كا وفى العمود الشانى 
الكلمة المصرية ومعها تخصصها رسم ضفدعة وق العمود الثالث معناها باللغة الألانية 
وهو لاءده80 ثم كتابتان لما فى القبطية وإلى جانها ممناها بالاغة العربية 
وهى ضفدع . ولكن الدكتور بدوى لم يقتصر على ذلك بل وضع أيضا إلى 
جانب الضفدع اهما عربيا غير مألوف لنا الآن وهو قركهء قره » رقرة بالغم والفتم 
والكسر . وقد بحثت عن هذه الكامة ف المعاج, العربية الصغيرة فلل أجدها ولكنه 
عثر علمها دون شك فى العاجم الكبرى » وف إررادها فائدة للمشتغلين بالقارنات 
اللنوية لآن هذا الاسم للضفدع معروف أيضا ف البابلية « يكرورو نهنمادم » 
والتى يحتمل أن تكون ماخوذة مرء. الكلمة الصرية بعد دخول أداة التمريف 
« يا » قرر « أى الضفدع » . 

وعل ذ كر هذه الكلمة أذ كر أننى سمعت اسم الضفدع ىق طحة أهل الواحات 
البحرية يقولون عنها « يجحرورة »© وأغلى الظن أمها من الكلات الباقية من اللغة 
الصرية فى اللبحات ؛ وليست من العردية . ظ 
. يكفيئا هذا القدر من الأمثلة لإيضاح أهية هذا العجم وأنه لم يلتزم بما حاء 
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فى العجر الصغير لبرلين بل أبشاف عليه الغىء الكثير كا يظبر فيه هود الدكتور 
يدوى بصفة خاصة فهو السئول عن وضع العاتى العربية إذ عبى عناية خاصة بالبحث 
عن معانها فى العربية سواء ما يستخدم منه اليوم أو ما كان يستخدم فى العريية 
فىأزمنة ماضية إذا كانت هناك مشامهات لفظية ليستفيد من ذلك العنيون بالدراسات 
القارنة دين اللغات . 

لقد سار هدا العجى على منوال معحى برلين سواء فى ترتيب حروف الأبجدية 
أو فى طريقة عرض الفردات والسبب بسيط فعى الطريقة الثلى فى مثل هذا النوع 
من العاجم . 

ويحق لنا أن نتساءل عنمدى اختلانهذا المح الجديد عن ممحم برلين السغير 
وهل تناولته يذا المؤافين بالتحور أو التحديد أم هى ترجة له . 

وخير ما حكن للا نسان أن يفعله فى مثل هذه الحالة أن يقارن بين الإئنين . لقد 
وضعت أماتى العاجي الثلاثة ؛ معجم برلين الكبير ومعجم برلين الصغير والحجم 
الصغير فى مفردات اللثة الصرية القدعة وقتيحتها عند بداية حرف اليم ولخصت 
الغفردات التى وردت فى كل مها وتبداً عم تلمها ألف ممدودة ؛ ما فكانت التتحة 
ما يالى : 

عدد الفردات التى ذ كرت فى معجو برلين الكبير 178 وفى مجم برلينالصغير 
+" وف هذا المجم المنشور فى القاهرة ٠‏ . ولتترك العحى الكبير حانبا . 

ولننظر فى العسحمين الصيرتن فإن الرقين /الا "٠‏ يدعوان إلى ذلك . 

ولكن المقارنة بين هذين السجمين قد أوضحت لى أن هناك بعض كلات قد 
اختصرت منممحم برلين ؛ وأخرى جديدة قدأضيفت » كا ترىى كثير من الفردات 
اختلافا فى طريقة الكتابة وفى الخصص بل هناك ماهو أثم وأ>ق من هذا كله فإن 
بعض معاتى الكلات فمها تغيير أيضا ؛ وهو تغيير أصح لأنه قد اعتمد على أمات 
أحدث إذيحس ألا ننبى أن مايقرب من سبمة وثلاثين عاما تفصل بين المجمين . 
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لقد نفدت ججيع نسخ معجم برلين الصغير منذ سنوات كثيرة وأصبح الطلبة 
وغير التتخصصين فى حاجة شديدة إلى مايحل محله » وقد ظبر هذا العجم الجديد ولله 
الجد فى الوقت المناسس وفيه معاتى الفردات باللغة الألانية ليحل هذه الشكالة ولن 
تقتصر فائدة المسجم على أبناء الأمة العربية وحدثم بل سيستفيد منه إلى أبعد الحدود 
من يعمل فى حقل الاستشراق فهو دون شك فتم جديد ى دراسامهم . وسيتمق 
الكثير مهم لوآن مؤلنى هذا المعجم قد زادا من عدد الفردات » ونحن نتمتى معهم 
أن نرى ذلك فق الطبعة القادمة . 

وهناك نقطة أخرى ؛ وهى صحة جميع الماتى التى وردت فى هذا المجم وهلهى 
بائية أم أن بعضها يحتاج إلى ثىء من التعديل ؟ والجواب على ذلك أن الدراسات 
الصرية القدعة عل ناثىء كا قلت قبل الآن » ولا عكن أن يد المؤلفان غير ذلك 
فإن معحم برلين الكبير نفسة ل يحتو على كل المفردات ومن أونة لأخرى تظهر 
أبحاث جديدة تحدد معاتىالكلمات التى لم يكن الألمان قد توصلوا إلمها عند نشر ذلك 
السجى أوظهرت وثائق جديدة أثبتت أن العانى القديمة يحب تمديلها , 

ومامن شك فى أنه توجد فى هذا العجم بعض الآخذ ولكنها مخذ يسيرة إذا 
قورنت يغائدته الكبيرة؛ والعصمة اله وحده. 

إن العاجي محتاج داعا إلى التعديلسواء بتصحيح ماورد فمها من معان أوإضافة 
معان أومفردات جديدة وخصوصا فى مثل الدراسات المصرية الناشئة » وقد أدرك 
هذه الحقيقة كل الشتغلين بالدراسات المصريةوأولم الألان ونرجو أنيطول بنا العمر 
حى نرى طبعة جديدة متقحة ومزادة من معجم برلين الكبير . 

كانت هذه الرتمية واتحة جلية فى موعر المستشرقين فى عام 19544 يباريس عندما 
قرأ ألن حاردنر يمنا عن الصفحتين الأولى والثانية من الزء الأول من ذلك السجم 
تناول فيه ماورد من معنى لثلاث كلات وإضافة أشكال جديدة لبعض الفردات وقد 


أصاب جاردنر فى تصويبه لإثنين منها وانبرى له آخرون يذ كرون تصويبات أخرى 


ا 


يفطن إلمها ؛ وعندما نشى جاردنر يحثه الذى ألقاه فى ذلك الؤتمر فىحلة الآنار الصرية 
أجلترا فى عدد ديسمبر سنة8 184 أشار إلى ذلك كلأضاف إشارا تأ خرى إلى نصوص 
لم تردفى ذلك العجم » وما أحكم التتييجة الى وصل إلمبا بعد ذلك البحث . 
فقدقال : « أن ماوردق هذه الحاشية الى أضفتها يبين وضوح الغرض الأسامى 
اذى كنت أهدف إليه وهو القول بأننا لم نصل إلى الهاية » يل إننا قريبون جدا من 
نقطة البداية فى موضوع البحوث الخدية للمعاجم الصرية 6 . 
ومامن شك فى أن جاردنر محق فى نعليقه فارعا مضت بضع عشرات من السنين 
قبل أن نصل إلى المستوى الذى ننشده وتتمناه » ولكن ذلك لايعنى وقوفنا مكدو 
الأيدى بل يعنى الاستتمرار فى البحث العلمى النظى وإضافة الجديد إلى مالدينا مرك . 
روة ؛ والتعاون العلمى الصحيح بين بيع هيئات الشتغلين بالأبحاث الصرية . 
وإ إذ أ كرر الهنئة إلد كتور بدوى وزميله اله كتور كيس على :وفيقيما فى 
هذا العجم الذى سد دون شكهرانا كنا يحسبه ؛ وسيساعد الكثيرين من الشتذلين 
بالدراسات اللغويةالسامية والمقارنة يينها على السير فى أبحاهم » إذا أرادوا عقدمقارنات 
بين اللصرية القدعة واللغة العربية كا حدى اللغات السامية . ظ 
وإلى إذ أزجى التتحية والتقدر أشفعهما بأمنيتين ؛ ولا أقول شرطين » أولاها 
أن يكون هذا العجم الصغير نوأ لمجم كبير » أما الأمنية الثائية فهى موجهة إلى 
اد كتور بدذوى وحله . 
لقد استمعت إليه فى حفل استقباله فى حمعاللخة العربية منذ ثلاثة أساييم عناسية 
اختياره عضوا فيه. وك أتحبنى وسرق منه إشارته إلى أنه كثيرا ما كادت بعض 
الدراسات الأخرى أن تنحح فى اجتذابه إلها فيترك الدراسات الصرية ولكن فرعون 
كان أقوى بأسا وأشد ساعدا فاستطاع الاحتفاظ به . 


لقدأصبم الد كتور بدو ىالأن مديرأ لجامعة عونو تعس وهو تأدى دوئشك هده 
الوظيفة خدمات كبيرة لأمته ولكنى لست أدرى هل هو أسعد حالا فى تلك الدوامة 
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الكبيرة من الأعمال أمكان أسعد حالا وأطيب نفسا عندما كان يقوم بالتدريس . على 
أى حال فيو ولله الجد مازال متصلا عن قرب بالدراسات الصرية كشرف على عكر 
تسحيل الأثار ولهذا أتقدم إليه سهذا الرجاء . 

لقَك احتازت الدراسات الصرية القدعة ؛ ومازالت حتاز حتى الأن محنة أت ق انما 
ل نتطول» فهل نطمع منه أن ولى الدراساتالسجمية الصرية شيثا منعنايته فيجعل 
لما مكانا فى المركزء 

لدينا نواة وهى جزازات قاموس الرحوم أ دكّال ولدينا نواة أخرى وهى نسخة 
من مسجم برلين عن مفردات الدولة القدعة فهل نطمع منه فى العتاءة لنشر الأول 
و|كال الثانية ونشر معج, مصرى لمفردات الدولة القدعة أو على الأقل 1 كالما ليتيس 
الانتفاع منها لأبناء الأمة العربية وتميرثم من الباحثين الأجانب الذين ينوت إلى 
وادى. النيل كل عام . 

إنى أدرك أسها الزملاء ما تنطوى عليه أمنيانى من جهود وسهر وعرق وورق 
كا يقول الدكتور بدوى وه تحتاج أيضا إلى ودق غير قليل فالال ضرورى لبدء 
أى عمل والسير فيه ولكن عبدنا به أنه برحب بالمصاعب ويح الأعمالالنافعةالكبيرة 
فسى أن يستحيب لهذا الرجاء : ' ظ 


صر ثرى 


الزى لشتنشتار: الإسلام والعصر الحمديث 
ع2 مععلهمم لومة مرواوا : ,مال هأومعاطء] | عوا|| 


مؤلفةهذا الكتاب مهودية الدبانة» ألانية الأصل » ثم رحات إلى الولايات التتحدة 
الأسريكية وجنست بالجنسية الأعسيكية . 
وقد درست الثقافتين العربية والإسلامية فى حاممات أمانيا واتجلترا وحصلت 
على إجازتى دكتوراه » إحداها من جامعة فرانكفورت » والثانية من جامعة 
أوكسفورذ » وهى الآن عضو فى الدرسة العلا للآداب والماوم يجاممة نيوبورك ع 
وكانت” قبل ذلك أستاذة للأدب العرنى والثقافة الإسلامية فى المهد الآسيوئ بنفس 
الدينة. وللنؤلفة ‏ غير هذا الكتاب ‏ مقالات وأبحاث أخرئ نشرت فى كثير من 
الجلات العلمية فى المانيا وأمريكا والبا كستان ومعظمما دور حول النواحى الاجماعية 
فى الإسلام مثل مكانة المرأة أو نظام الأسرة ؛ وفما بلى بيان بأءم هذه المقالات : 
(عوا!! ) ععالدأومعاطء | | 
بأقدبة3ز[ أمدط عمأأعلام عطا ) ذ بلإأتنمصوطا مقتاممزو] - طممة مم 
' (1952 ,رممأوصاتطوة/]! ١لا‏ .امب 
(1957 مزامعظ ى|الأ .اهبا ,ونوهاماعه5) : محمصمل/غما مزاوت "ا عا 


0115م لمة بواأأدةمتاهه بععة24ا : بؤاملأ ما مسواءةانعتمة0 مرممح] 
949 1 لقطويعليزاا بعذابن) عتمءأذا) : ,ععءامصعا عأمقاذا براردط عطا مآ 


5 
وم تقنع الد كتورة «اازى» عا حصلت من معلومات عن هاتينالثقافتين : العربية 
والإسلامية مها من الكتب التى قرأت » أو من الحاضرات التى استمعت إلمها , 
بل أرادت أن تتصل بالعرب وبالسلمين اتصالا شخصياء وأن ترى بلادثم » وأن نحيا 
بهم وتعيش معيشهم وأن تدرس عن كثب عادامهع وتقأليدثم وأخلاتهم ؛ وأن 
تلمس بنفسها مشا كلهم وتستمع إلى أفكارث وآرائهم » ولهذا سافرت إلى مصر 
ثلاث مرات فى الستوات : لاقةا واء*همةا و ه156 » وأقامت مها مددا طويلة ع 
وزارت معظ البلاد العربية الجاورة لصر كا زارت با كستان ‏ باعتبارها دولة 
إسلامية ‏ فى سنة ه198 » وأقامت مها شهورا » ثم أقامت فى مدينة دلمى ثلانة 

أسابيع اتصلت خلالما بالمالية الإسلامية القيمة فى عاسة الهند . 

وقد عقدت ال لفة أواصر الصداقة أثناء هذه الزيارات مع عدد كبير من مسلمى 
الشرقان الأدى والأوسط ‏ رجالا ونساء وكانت مربة طيبة مكتتها من جع كثير 
من اللاحظات والعلومات وقد لقيت من أصدقائها السلمين كل ترحيب » وكانوا ‏ 

تقول فى مقدمة كتامها - يشعرونها دابا مع أمها مهودية أمها فى ينها » وذلك 

على الرغي من اختتلاق أماط حياتبم وقواعد ديهم . وقد حدث إلمها كثيرون من 
هؤلاء الأصدقاء فى مصر وبا كستان عن كفاحهم وعن إعانهم » كا كانوا فى معظم 
الأحوال يصارحومها بنقدثم للاساليي الأوربية » وقصور الغرب وتحزه عر" فبم 
أسالييم . 
ظ د 4 

والكتاب كا تقول الوْلئة فى مقدمحّها فيه محاولة لتحليل الشا كل التى تعترض 
العالم الإسلاى المعاصر من حيث علاقنها بأسسها القديعة مع لخص الأسباب التى 
أدت إلى ظبور هذه الشا كل . 


ا 


ومن الواجب قى رأها إبراز هذه الأسس الكامنةنى الإسلام:والتى ظلت قوية 
ثابتة على مر العصور » كا كانت مستقلة عن الأحوال الخارجية أو العصور المتغيرة ؛ 
فإن الكشف عن هذه الأسس عدا بالاوافم الداخلية الثابتة لاحياة والفكر 
الإسلاميين . 

والعام الإسلائى خرج أخيرا من عزلته الطويلة وبدأ يشارك من جديد فى 
الشؤٌون العاليةع وكثير من مسآخل صرأعه رجع أسبامها إلى عودة الاتصال ببنه 
وبين الغرب » وإنه لما يعني الشرى والغرب معا إيحاد حل لمذه الشا كل ؛ ولذلك كان 
المدف الثاتى لهذا الكتاب كا تقول الموَافة ‏ هو تحليل المشاكل الى نشأت عن 
تقابل المقليتين الشرقية والغربية . 

والقسم الأول من ههبذا :الكتاب الى يتناول مبادى” الإسلام وأسسه يعتمد 
اعتادا كيرا على المراجم والصادر الإسلامية القدعة» فى حين أن القسم الثانى 
الذى يعنى يتخليل.مشا كل الغالم الإسلاى .المعاصر يتمد فى معظمه على :املاحظات 
الشخصية للمقلفة . 

وقد ركزت الؤلفة جهودها للعتاية بدراسة:النواحى الدينية والثقافية والأدبية 
والتاريخية للعرب وللعالم 'الإسلاى ؛ ولكها تقرر كذلك أمها لي تفبم اللإسلام 
فمما عميقا دقيقا كان لايد لما أَيضًا من العناية بالظواهى الاجماعية والاقتصادية . 

والؤلفة تذكر أنبا كانت قد انبت من تأليف كتامها وكتابة الصسفحات 
الأخيرة منه فىالوقت الذى نشأتقيه أزمة السويس أىقبي ل العدوان الثلاتى على مصرء 
ذلك العدوان الذى هر ضير العالم ‏ على حد تعبير الؤلفة وى مهودية ‏ » ومع هذا 
فإن هذه الأحداث الؤلة ل تميّر - كا تقول - أى جزء من أجزاء البحث » بل على 
المتكس زادت من اعتقادها أن الإدراك التعمق ليتابيع الثقافة الإسلامية أصبح 
ضروريًا لفهم الصراع القائم بين الشرق والغرب » وأسياب الشد والجذب التبادلين 


بدن العالمين . 
١8(‏ -_اخجلة التاريحية ) 
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واللؤلفة ترى أن الوقت ل يحن بعد لتقيم هذه الأزمة يكل تشعياتها وأسباءبها 
امتعازضة » وقد يتضح من الناقشات العامة أنالأسباب المقيقية لهذه الأزمة إنا ترجع 
إلى العوامل السياسية والاقتصادية » أو إلى الانفعالات الوطنية » أو إلى الصراع 
بين الدول الكبرى » أو إلها ججيعا » ولكن امؤرخ الحق يجب عليه وسط هذه 
النافسات والثورات المتكررة التتابعة » ووسط حلة القلق العام التى تسود عصرنا 
الذى نميش فيه . أن ينقد سسصره إلى مظاهر التغير والانتقال بين عصر وعصر » 
وأن يقأرن بين هذه الفترة التى نعيش فها وبين الفترات الجاسمة الشبمهة لما فى التارع 
مثل أحلال الاميراطورية الرومانية » أو قرون النهضة والإصلاح » أو عصر الثورة 


الفرنسة . 
وللهذا ترى الؤلفة أن أزمة الشرق الأوسط الخحالية ليست إلا جزءا من الصراع 
فى سبيل السيادة دين أسيا والغرب . ظ ظ 


والؤلفة ترى أخيراً أن الصراع بين العرب وإسرائيل يجب أن يحم عليه وأن 
يبحث عن حل له داخل نطاق هذا الصراع الكبير بين آسيا والغرب » ونحن مخالف 
الأؤلفة قى هدا ارأى 6 وترى أنالصراع اع بين العرب وإسرائيل هو أولآ جزء لاتحرا 
من الصرأع بإنالقوميه الغربية وكل القوى لمارجية - شرقية أو غربية التى حاول 


العدوان على العالم العرنى . 
عد ع3 

وقد قسمت الؤلفة كتاها إلى : مدخل » وبابين » وخاعة . 

ف الدخل تكلمت عن الشكلة : مداها ومعناها . 

وجعلت عنوان الباب الأول : « أسس الإسلام »6 ؛ وقسّمته إلى فصول كلمت 
فمهأ عن : 

. الأساس الثقانى : الجتمع العربى قبل الإسلام‎ ١ 

الأساس الدينى . 


الأساس الفقبى والقانوق 


هم سي 


4 الأساس الاجياعى . 
الأساس الفلسئ . 

وجملت عنوان الباب الثانى « المسل والتجديد » » وقسّمته إلى فصول كلمت 
فمها عن : 

. الشكلة العامة‎ ١ 

الشكلة الاجماعية : الزواج والأسرة » التعلم » الاقتصاديات . 

المشكلة السياسية : الدولة الإسلامية » الإسلام والقومية . 

6 الفكر الجديد فى الإسلام . 

أما الخائمة فقد تحدثت فها عن موقف الشرق قبالة الغرب أو ععنى آخر.عن تقابل 
الشرق والغرب . 

وفى نباية الكتاب قامة مفيدة بالراجم التى أفادت منها الؤلفة عند وضع 
الكتاب . 

3 3 

وقد جهدت الؤلفة # 5 تقول فى مقدمها أرتف تليزم الحياد فى يحنها وأن 
تتتاول الوضوع كا يتناوله كل باحث يسعى إلى الحقيقة » فلا محالى فريقا على فريق 
آخر . وحاولت قدر الإمكان أن تلتزم الأمانة فى تفسيراتها ؛ ولذا هى تتوقع أن 
لارفى مها فى بعض الأحيان القارى” اسل أو القارى” الثرنى ومع هذا فإنها 
تصرح أنها اضطرت احتراما لقواعد البحث ولصداتتها العميقة للمسلمين واحترامها 
التام لدينهم أن تلتزم الحقيقة بالقدر النى استطاعت . 

والحق تقول إن الؤّافة حاوات جهدها أن تكون معتدلة ومعقولة عند كلامها 
عن الإسلام والسلمين » فعى تقول مثلا عند حديها عن الإسلام : الإسلام ليس 
ديئا وحس » إنه أ كثر من ذلك » إنه أسلوب من أساليب الحياة . 

٠‏ والإسلام كدين له قم خاصة» وخير دليل على هذا أن الدبن السيحى لم يسقطع 


لح يا ا 


أن يحد سبيله إلى نفوس الأميين والفقراء من السلمين أو :إلى تفوس الثقفين ثقافة 
عالية أو إلى نفوس القادة والساسة » وإنك لتحد علماء الذرة والحيوان والرياضة ‏ 
رغم بلوغهم هذه الدرجة العليا من العل ‏ ظلوا مخلصين لديهم الإسلاى . 
وحما يستحق الالتفات أنه ما من واحد من الطلبة السلمين الذين يتلقون العلٍِ 
فى أوربا قد حول إلى السيحية » قد يكون من بيهم من استغرب فى 
أغاط حيانه » ولكن ليس من بيهم من استنصر ء ولم يحدث هذا عن مصادفة ؛ 
ولكن له دلالته القوية » وذلك أن الإسلام له قيمه التى لارفى الجاهل وحسب »؛ 
بل والتى تك حاحات التعلمين والمثقفين 6 
ومن المثل الطيبة على اعتدال المؤلفة ودفاعيا عن الإسلام وتاييدها لأحكامه 
حديّها عن الرأة وحقوقبا فى الإسلام ومكاتنها فى الجتمع الإسلاى ( انظر ص ؟؟١‏ 
وما بعدها ) وكلاميا عن المجاب ؛ نشاته وتطوره وحكم الإسلام فيه ([ ص ١١‏ 
وما بمدها ) 
ومع ذلك فإن القارئ' السل لا يستطييم أن يرغى عن كل ما أوردت الؤلفة 
فى كتاءها من آراء فإن.فيه مآخذ كثيرة » وفى رألى أنها لا تتفرد وحدها بترداد 
هذه الأشكار التى تأخذها علها » بل هى أفكار سعمناها ونسمعها كثيراً من عدد 
من المستشرتين » وقراناها ونقرؤها لم فبا يكتبون ويؤلفون . 
من ذلك قولها وجود تعأرضص أو تناقض فى القرآن0؟ و تستشيد عل هدا نا لاية 
رق ١١8‏ من سورة اليقرة التى تقول : 
ظ ماننسخ من آية أو ننسخها نأت مخير منها أو مثليا مثلها » ألم تلم أن الله على كل 
شىء فذير 0 . 
وهذه دعوى باطلة لست أحسب أن الهدف منها برىء » وقد فمان إلى هذا 
الأخذ السيد عمد ظفر الله خان وأشار إليه فى التقدمة التى قدم مها للكتاب 


(١)انظر‏ كذلك ص 8ه 55 من الكتاب . 


وناقشه وحاول أن يغنده مستندا إلى قوله سبيحانه.وتمالى فى سورة آل عمران :. 

د هو النى أنزلعليك الكتاب منه آيات » كات من أَهُ الكتاب » وآحر 
متشاءهات » فأما الذين فى قلوحهم رَيْع فيتبعون ماتشابه ممه ابتناء القتئة وايتغاء 
تأويله » ومايمل تأويله إلا الله واّاسخون ف العل يقولون آمتا به كَل من عند ربنا 
وما 5 كر إلا أولو الإلباب ). ٠‏ 


والذى نعامه ونؤمن به تحن السلمين أن لاتناقض ولا تعارض ف القرآن البتة » 
ولو أن الؤلفة ومن يقول بقولها من اللستشرقين رجموا إلى السجم المفهرس للقرآن 
لوحدوا أن الكتاب الكريم به حو 86 اية وردت فها كلة « آبة » » وأن كلة 
« آية 6 ف ىكل هذه الآيات لاتمنى فقرة من فقرات سور القرآن » وإا هىتعى داعا: 
الدليل واليرهان والشاهد والعلامة والعبرة والعظة مثل قوله تعالى : 

(6 قال رب اجعل لى آية قال ابتك ألا تكلم الناس‎ « ٠ 

وقوله : « إن فى ذلك لآية لك إن كنم مؤمنين 6 ٠:‏ 

وقوله : « وإن يَرَّوًا كل أية لايؤمنوا مها » . 

وقوله : « أن تبتنى نفقاً فى الأرض أوساما فى السماء فتاتمهم بآية » : 

وقو له : « هذه ناقة الله لكي آية فذروها تأ كل فى أرض الله 6 . 

وقوله: « وقالوا مهما تاتنابه من أآية لتسحر نامها ما حن لك عؤمتين ). 

وقوله : « فاليوم محن ننتجيك يبدنك لتكون لمن خلفك أية 6 . 

وقوله : « إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة » . 

وقوله : « وكأئن من آية من السموات والأرض عرون علبها » . 

وقوله : « إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون » . 

وقوله : «وجعلنا الليل والهار ابتين فحونا آبة الليل 6 ... ال والقصود بالنسبخ 
فى الآية النى استشهدت مها الأستاذة « الزى »6 إعا هو نسخ أآيات لله فى "كونه » 
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والسياق يدل على هذا بدليل أن الآية نتم يقوله تعالى : « ألم تمل أن اله على كل ثىء 
قدير 6 . 

والمقيقة أن هذا التناقض المدعي منشوٌه جهل باللغة العمربية وكتب الاصول 
والتفسير » وتقصان فى معرفة مصطلحات القرآن . 

ومما يؤخذ على مؤلفة هذا الكتاب أنها حين حدثت عن فرقة الأحدية القاديانية 
التى نشات ف الحتد أشارت إلى القول الخاطىء الذى حاول أن يفسر به أمد قاديان - 
مؤسس الفرقة ‏ قوله تعالى .« ما كان عمد أبا أحد من رجال>ك ولكن رسول اله 
وخاتم النبيين » من أن المقصود « يخاتم النبيين © الخاتم الذى مخم به » لا أنه آخر 
الأنبياء » ولو أنيا روت هذا القول على أنه قول أحد قاديان لما كان هناك ما ناخذه 
علها » ولكنها ذكرت ما يفيد موافقتها على هذا القول » بل وادعت أن القران 
بؤيده » فقالت : 

« كتعطمممم أو أقعذ - لقصصقطن!"ا دااي أاأعكاز مقهصعه>ا عط[ » 

انظر ص لم" » ص كم 

ومما يعيب هذا الكتاب فى نظر القارىء السل أن المؤلفة تتحدث عن مد عليه 
السلام باعتباره مشرعا » وتتحدث عن التشريعات الواردة فى القرآن باعتبارها من 
وضعة » ولُدا تنقده وتصف تشريعاته بالقصور وعدم الشمول » فهى تقول مثلا فى 
ص إلا "7 : 

« وحمد ‏ رغم ما يعتاز به من عبقرية ‏ لم يكن مشرعا لتشريعات شاملة ‏ حتى 
داخل النطاق الحدد لتمظباته البتكرة ‏ فالتشريعات الوح مها فى القرآن هى قرارات 
صدرت لتواتم حالات خاصة » وتشريماته الاجماعية تندو وكأنها فصلت لتناسس 
حاجات بيئته الاجتاعية الخامة : ومثل هذا القوانين التصلة العلاقات الأسرنة 
والزواج واليراث 6 02 
)١(‏ ون سككلامها باللغة الإتجلدزية. : [انظر الصفحة التالية ) 


,1/8 اس 


والكاتبة م تنس هوديها » فهى تبدى الأمى والأسف وتنهم الرسول عليه 
السلام بالقسوة لآنه أبمد الهود عن الدينة ( انظر ص 4غ ) » مع أمها اعترفت عند 
يحليلبا 2 للصحيفة » وهى أولدستور أصدره النى للمجتمع الإسلام فى المدينة بعد 
مجرته إلها ‏ أنها أول وأقدم وثيقة فى العالم تنص على الكرية الدينية » فقد نصت 
الصحيفة على أن يترك لللهود الحرية فى أن يظلوا مبودا . 

والمقيقة أن الرسول عليه السلام قد جامل الهود تجاملة لم يحاملها لأية طائفة 
أخرى » وأ كرمهم غاية ال كرام ؛ واعترف مهم فى الصحيفة ‏ كمنصر ثالت إلى 
جانب الهاجرين والأنصار» ونص فبها على حريتهم الدينية » ولكهم قابلوا هذا كله 
بالمحود ونكران ايل والدسائس والؤامرات يدبرونها ضد الرسول ؛ ثم انضموا 
أخيرا إلى الحلف الذى جع أعداءه يما فى موقمة المندق » فالرسول إذن ل يكن قاسيا 
حين اضطر إلى إقصاء المهود عن الدينة ؛ ب لكان رحما الرسمة كلها » والرسول اضطر 
إلى امخاذ هذا الإجراء اشطرارا لآنه كان فى سبيله لتبكوين دولة جديدة » والثورات 
والدول الجديدة ‏ فى كل عصور التاريخ ‏ لا يمكن أن تسمم يبقاء العناصر الناوئة 
الهدامة . < 

والؤافة ‏ ويشاركها نفر من الستشرقين ‏ محاول فى أ كثر من موضوع أن 
ترد الإسلام إلى أصول قدعة » بعضها مهودى أو مسيحى ؛ وبعضها وثتى » فهى على 
سبيل الثال ‏ تقول فى ص #8 وما يلها : إن الحم بصورته الإسلامية فيه كثير من 


برها عالأقمعاوبزد خ كمم كدب لعصمقطن"! ,دناتمعن دلتط أن عأتمك ما 

أهصلومه كلط أ مومهم لعأتمصزا عط ملطاتب معبك أمم عرزن 
2 ) د5ممأواععل عمق موءمكا عطا مز لعأوعبعء ذبيدا عط[ .مملأوعامووره 
مط ما أنه ؤز صولاداوزوء! أداعمه وزلا كعكقء لأأععمه ألا ما علقم (عمل] 
06 ععمقاكمز عل]' بأمعصومءزيام]ز أوهاعهمد صبيرن ولط أن كشع ممع أنامع/ 


.(ععمواأععطاما لمة عوولعقم ,رعكوملئداءء براتمها ومتاععلآح دمملادانوعء 


سس لظ لس 


الشعائر التى كانت تتبع فى عهود الوثثية مثل الطواف وتقبيل الححر الأسود » وهذه 
محاولة ما كرة لأن أصحامها بر.دون أن يثبتوا أن الإسلام لم يأت بجديد» بل هو مموعة 
من الأصول والقواعد والشعائر أخذت عن الآديان السايقة » حتى الوثنية العربية القدعة 
التى قام الإسلام نحاربها والقضاء علها . 

والؤّافة تستعمل عند كلاميا ع نالإسلام بعضالمصطلحات التصلة بالدبن السيحى 
والنظام الكينوتى » فعى مثلا عند كلامها عن أثر الدين ورجال الدين فى المركات 
السياسية خلال العصور حتى وقتنا المالى تضرب أمثلة كثيرة » ومنها أن شيوح 
الأزهر ف القاهر 6 مهددونٌ 9 دندر وَل بأصدأر شرأر الجر مأن (ممءأصناممدمعيرء) 
ضد أىّ مسل يعقد صلحا مع إسرائيل ؛ فعى تقول ق ص /ا15-. 548 : 
بزمة عأقعأون لمعيه ما معأوعرطا مطبر معأه) مأكطاتعطذ عقطع34 ع5 ) 


العام ... أعوءوا طتتبب ععوعم عاهم لأنمين مطابيا مأأكنادم 
ونظام الحرمان نظام كهنوتى عرقه باباوات و كرادلة روما فى العصور الوسطى »؛ 
ول يكن يعرفه ولا يمكن أن يعرفه الإسلام » وإذا كان لشيوخ الأزهر من رأى 
فى إسرائيل فهو أنها دولة مصطنعة معتدية دخيلة » لا وجود لها من الناحية القانونية» 
وكل من يتعامل مع هذه الدولة من المسلمين يمتبر خائنا لوطنه ولدينه:. 
وبمد » فهذه مَآحَدْ لا برغى عنها القارئ الس لأنها تتصل بعقيدته وإعانه » 
والكتاب رغم هذا له قيمته » فقد بذلت صاحيته جهداً كبيراً فى الدراسة والبحث 
وججع المعاومات » وحاولت حقيقة أن تتفهم أصول الدبن الإسلاتى والأسس الى قام 
علمها الجتمع الإسلاى خلال المصور:؛ ويجحت فى مواضع كثيرة فى تفهم وجهة نظر 
السلمين ومشا كلهم » وإذا كانت قد خاتها التوفيق عند عرض بعض النقط التى 
أخذناها علها فنا فملت ذلك مرتمة ومحت تائير رواسب قوية استقرت فى نفسها » 


وكانت أقوى من مهحها الحلمى ومن رغبها فى" اليرام اكيدة والعدالة عند إصدار 


إلمؤ ا 


أحكامها . تلك الرواسب بعضها برجع إلى الأثر القوى لديانة الهودية الى ولدت 
علها الؤلفة وق جوها نشات » وبعضها برجم إلى الأثر الأقوى لثقافة الغريية 
الى تلقها وللاساتذة الأو بيين الذن درست علهم . 

وحن إذا كنا تحب ديننا ونعمل على دراسته وفبمه فإن من واجبنا أن تقرأ 
هذا الكتاب وأشياهه ؛ فإن فيه إلى جانى هذه الْآخْد خيراً كثيراً » ومن واجبنا 


أن تترجبه إلى اللغة العربية وأن نناقش ما ستحق الناققة ورد على ما ستتحق ارد . 


سمال الرين الشال 


هارود لاسك : نأملات ق 'ورة العصر 
عصر] أ عرنه أن موأارامبع2] عط ممه موزاعم الم م 


قدملنا الفكرالسيامى الإإيجايزى فريقين منالفلاسفة السياسيين» فري قتف رغ للبحث 
والتدرس والكتاية مثل سير أرذدست بيكر وروفسور م . ولى © وقثة 'ثانية جمت 
ين البحث الآ كادعى والإرسة العملية للسياسة مثل جراهام دالاس وجون ستراشى. 
ومن بين أعلام الفريق الأخير هارواد لاسى. فقد ظل الأستاذ لاسك يقوم بالتدريس 
فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بلندن وغيرها قرابة ثلاثين عاماء منذ سنة ١85٠١‏ 
حتى وفانه سنة 196٠‏ » كأ ظل فترة طويلة عضوا فى جماعة « الأبيين 6 ثم عضوا 
فى اللجنة التنفيذية لحزب الال » وكان رئيسا لما عند ما تولى حزب المال الحكم فى 
سئة 15565 حتى إن الكثيرين كانو| بعتقدول أنه الزعم الحقيق لحب ؛ وأصدر” 
عشرات الكتى والقالات والنشرات دناعا عن مبادى' المزب ودعوة له . فلاسى 
مزيج فريد منالفياسوف السيامى والأستاذ والداعية وعضوالحزب يجمع بيمهما جميعا 
فى نشاط لم يفير حتى مات . 
ولمل كته الثلائة « قواعد السياسة 6 ستة ١197©‏ و« الدعوقراطية فى محنة 6 
سنة 1988 و« تأملات فى ثورة العصر 6 سنة 194 هى أهم ما كتبه » إذ أن 
كلا مها عثل بداية مرحلة من هساحل تطوره الفكرى . وذلك أن لاسى كان فى 
الفترة الأولى من حياته الأ كادعية يؤمن بالمبادى' النابية ودعوةها إلىالتغيير التدريجى 
« موؤأأهن 9230 »6 ومدو ذلك وضوح فى كتاءه « قوأعد السياأسة 6 المشار إليه » 
ثم حول عنها إلى اليسارية التطرفة حوالى سنة »147 وكان أول مؤلف كير له ظهر 
شه هدأ التحول هو كتابه الثاتى «الدعوقراطية فى ممحنة» الذى بد يدافم فيه عما أسعاة 


 »ملخ‎ 


التجربة الاشترا كية فى روسيا » ويشيد بالنظرية اماركسية ذاهباً إلى أنها فى مموع.ا 
خير محاولة للاصلاح الجذرى الذى يتطلبه العصر » ولو أنه لم يؤيدها على طول اللمط 
فقد وجه سهام نقده إلى نقطة أساسية ف النظرية وهى ما تذهب إليه الاركسية 
من ضرورة العنف فى ممسحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشترا كية » وهو يقول 
فى ذلك إنه لا مكان للامن والطمانينة والحرية فى ظل أى نظام يتطلب من الناس 
إعاناً به إلى حد اعتباره فى ذاته مبررا كافيا لاستمال العنف ؟؛ ولمل أتجاهه هذا 
فى نقد النظرية امار كسية أئر من آثار التدريجية الثابيةالتى كان يؤمن مها من قبل 
كا اعترض لاسكى على المادية التاريخية لنزعنها « العقلية » الغالى فها ولتجاهلها أن 
هناك عوامل أخرى لما فى توجيه النشاط الإنساق أثر يفوق أثر العو امل الاقتصادية» 
سد أنه يتَفْق مع الار.كسية ف أن النظام الاقتصادى السائد فى مجتمع ما هو العامل 
ارئيسى فى محديد صورة السك فيه وأن الفئة التى لابد أن تسيطر فى.ظل الرأسمالية ؛ 
بناء على ذلك » هى الفثة التى تتبحك فى تكييف علاقات الإنتاج ومن ثم تستطيع 
أن حصل على قدر من القوة السياسية يك لتوجيه سياسة الجتمع كله , 

وحاءت المرحلة الثالئة ىالتطور الفكرى عند لاسي بعد قيامالحرب العاليةالثانية 
وتعرض أمجلترا لمزعة تقضى على أسس مدننها وتقاليدها السياسية فبدأ يدافم عن 
هده التقاليد ويشيد بالروحالدعوقراطية التتاصلة فى الشع ب الإ حليزى و وجه إلىالفاشية 
نوما لا هوآدة قية » 5 نيدو فى كتابه «تأملات فى ثورة العصر» الذى رن لصدده؟ 
كا كان لاعتداء روسيا الثائم على قنلندا أوائل ارب رد فعل سىء عند لاسيى 
ظير صداه فى كتابه فى شدة 56 لكام روسيا كا سبحيء ق حيتة . . 

والكتاب ققفسه » الذى يقول لاسي إنه بدأه فى الشهر الثاتى من الخرب العالمية 
الثانية عند ما بدأ البرلان البريطاتى يناقش تقرير « بغريدج 6 عن الخدمات الاجناعية: 
وأنتحى منه فى توفير سنة 1947 ع ظبر فى أوائل سنة 194. وهو يدوز حول رأى 
لؤلفه عن الرحلة التى تمر بها الدئية الغريية فى الوقت الخاضبر.تنيجة لواقع اقتضادئ 


ان ال 


أدى نصورة حتمية إلى أن أصبحت علاقات الونتاج الحاضرة لا تسممح دأية صورة 
من الصور بالإنتاج التوسعى فى ظل الرأسمالية » حيث إن الرغية فى الكسب » وهى 
الحافز الرئيسى فى ظل نظام اللكية الخاصة » لابد أن تتح فى كية الإنتاج ونوعه 
دون وزن لحاحات الجتمع فى جموعة . ومن م لابد من تغيير هله العلاقات الى 
تتضمن فى جوهيها عتم فئة قليلة عيزات عنحها فوة اقتصادية» وبالتالى قوة سياسية, 
لا تتفق مطلقا مع نسببها العددية فى امجتمع. ولا كانت هذه الفئة التميزة غير مستعدة 
لآن تتنازل عن امتيازاتها فإنها تصم أذنيها عن ميوت العقل والنطق والواقع وتلجأ 
إلى جميع الوسائل لامحافظة على الوضع القائم فيا يتعلق بالصدر الأساسى لمذه 
الامتيازات وه اللكية الخاصة فى وسائل الإنتاج وما يتبعبا من سيطرة على الائمان . 
وهكذا تان التغيير النشود لابد أن ياخذ صورة الثورة التى قد تنسم بالعنف وتكون 
صراعا داميا »كا حدث فى روسياء أو قد ثم بوسائل سلية كا تنيا ماركس عاسيقع 
فى اتحلترا . 

ويصف لنا لاسك هده المرحلة من التغيير فى الفصل الأول من كتابه نحتعنوان 
« نيدة عن روح العصر » بها تغيير ثورى لايقبل عمقا عن أى تغيير آخر فى تاريخ 
النس البشرى الحديث ولا يقل فى جوهره ومغزاه عن التغيير الذى شبد سقوط 
الأمبراطورية الرومانية أو مواد الجتمعالرأسمالى وحركة الإصلاح الدييى . وهذا التغيير 
حتمى نكن حتميته وطبيعته فى كل ما يتكون منه طابع مجتمعنا . ثم يستعرض 
لاسي بعد ذلك الآراء الختلفة والأسباب التىسيقت ف تعليل هذا الوضع » منسياسية 
واجتاعية وتقص فى نظ التربية وانكاش فى سيطرة القانون » ويستبعد أن يكون 
يا مها وحده هو العلة » ولكنبها جميعاً أدت مشتركة إلى قيامه . بيد أن من بين 
هذه الاراء رأيا يمرو الحنة التى عر مها العالى والسبب فى ضرورة التغبير إلى زيادة 
تدخل الدولة .فى مختلف قطاعات النشاط القوى » وخاسية فى القطاع الاقتصادى » 
وبرى فى سياسة عدم القداخيل « :اها بإهوداها » علاجاً للموقف وأساسا صالحا 


د ادك يد 


جتمع يتطور نيما لمقتضيات حاجاته وظروفه ؛ ومباج لاسى هذ الرأى بشدة 
فى كتابه. ولا غرو فبو اشترا ى عتيد يطال تزيادة تدخل الدولة لصالح الطبقةالعاملة؛ 
وهو يقول لصراحة قى هذا الصدد أن الدولة ليست عاملا محايدا للخدمة امجتمع كله ' 
بل هى سلاح يستعمل فى خدمة الطبقة التى يجعل سيطرتها على وسائل الإتتاج 
فى وضع عكنها من استغلال إمكانيات الدولة لخدمة مصالحها الخاصة . 

م مخصص الجزء الأكير من بقية الفصل الأول لشرح سمات العصر الذى نميش 
فيه من اننشار لاخوف والقلق وعدم الطمأنينة ما يقضى على كل أمل فى التفاهم بين 
الفكات المختلقة فى انجتمع . وينتهى إلى أنالبشر .واجهون الحاجة إلى تغيير جذرى فى 
روح الك كلها » وإن هذا التغيير إما أن يحدث يتعاون من حانب أولئك الذبن 
يحكون الآن» أو تؤدى الوقائم الوضوعية حما إلى تغيز عنيف م نأسس الجتمع الذى 
يحكونه . وهو يستنكر الرأى القائل بأن نبذ الدعوقراطية بوصفها إطارا للدولة يحل 
أى مشكلة من الشا كل التى يتعرض لا حاليا الجنس البشرى» بل إن ذلك » فما برى 
زيد هذه الشا كل حدة حيث إن نيذ الدعقراطية يؤدى إلى إنكار الناقشة الخرة » 
وهذا يؤدى بدوره إلى القضاء على الروح التى يتطلها الكشف العلمى الذى تعد شرطا 
لا بد منه لبقاء أى مجتمع حديث . 

ويناقش لاس فى الفصل الثاتى من كتابه الثورة الروسية التى يقول عنها أمها 
عثل ق علاقامما التارضخة يه بالقزن العشرين نفس وضع الثورة الفرنسية بالنسبة للقرن 
التاسع عشر . وهو يدهي إلى أن العالم عر الأن يفترة من رد الفعل لا يديولوجية 
الثورة ااروسية ما يجمل قدرتنا على الي علها دون نحيز تشومها العواطف 
والانفمالات الى أثارمها هذه الثورة . فالناس حيالها فريقان » فريق برى مزاياها من 
الضخامة بحيث لا يستطيعون حتى محرد التفكير فى المن الذى اقتضته » وفريق هاله 
لمن البشع الذى دفمته البشرية فى سبيل نحقيق هذه الثورة قل يمد يقبل أية مناقشة 
فىمزاياها. ويهى لاسك:الفريقين بالتطرف والغباء. فالفريقان ينظران إلىالثورة الروسية 


“كارا مس 


فى ذامها بوصفها حدنا قام به الروس وحدثم ونسى الناس أن كل حركة الأفكار التى 
نسمها التارعخ «الحديث» سامت فى وقوعها » إذ ما كانتهذه الثورة لتم » فى نظره 
زولا الثورة العلمية التى قامت فى القرنين السادس عشر والسابم عشر ولولا أيضا 
الثورة الصناعية التى حدثت فى القرن التاسم عشر »كا أن ججيع الأفكار والثل التى 
أ مهأ مقكرون من أمثال هويز وروسو وهيجل والاشترا كيون التلفون مر 
رودون إلى ماركس ساشت فى هيئة الحو لوقوعها بالصورة التى وقمت مها . ويقول 
لاسي إن يجاح | لشيوعيين فى الاستملاء على السلطة واحتفاظهم 8 يرجع | إلى أسباب 
أهمها إدرا كعم وتهمهم العميق لحاحات الناس الذن حت سيطر: مهم والعمل الاسم 
على إحابة الرغبات المقيقية لمؤلاء الناس ؛ و كذلك التدخل الأجنى الذى استغله 
زعماء الشيوعية إلى أقصى حد ف إنارة الشاعر الجاسية لدى مواطتميى وتكتيلهم 
للعمل السريع فى بناء نظامهم » رغم أن الرصيد الكبير من الشعور الطيب نحو 
الثورة الشوعية بين الطبقات لمامة فى غتلف أتحاء امام جمل هذا الددخل أضف 
من أن يقضى حقيقة على النظام الحديد . 

ورغم إتجاب لاسى الصريح عا حققته الثورة الروسية.» وخاسة نحت زعامة 
لينين » واأعاسه المعاذر لشت تقائضها » ما يعترف به منها » فإنه عندما يتعرض لو 
ستالين لفنلندا يتحول إلى مجوم شديد على زتماء روسيا السوفيتية ناعتا الاعتداء 
السوفيتى بأنه مغامية تتسم ىكل تفاصيلها بالطابم العدوانى الفائى الذى ظل هؤلاء 
أزعماء ينددون به سنان طويلة . وهو لا :2< بقتضر فى نقده لكام روسيا على هذه 
الناسبة وحدها بل أنه يتهمهم أيضا هم اعتمدوا أ كثر مما ينبنى فى حكهم 
ومحافظهم على سلطتهم على أجهزة البوليس السرى حتى أصبحت هذه الأجهزة دولة 
داخل الدولة » ولو أنه يلتمس لم فى ذلك بمض العذر من الظروف الحيطةبهم ومن 
كونبهم عاشوا عيشة التتآتمرين الشردين »فى ضراع دانم مع هذه الأجهزة نفسها 
عندما كانت مخت سيطرة حكام روسيا السايقين ما جعلهم يجنحون إلى إقامة حكم 


الى ا 


دكتاتورى مطلق عتد ما استولوا على السلطة والقضاء على كل مظهر من مظاهر 
الدعوقراطية . 

ويقول لاس فى هذا الصدد إن ديكتاتورية البروليتاريا التى نادى مها ماركس 
حولت عند التطبيق العملى إلى دكتاتورية الحزب الشيوعى الذى يسيطر عليه حفنة 
من الرعماء أو » فى ممظم الأحيان» فرد واحد . وهنا يصف الولف ديكتاتورية 
ستالين فينعتها بأبشع ما بوصف به حك من مصادرة لانحريات وأحكام بالإعدام بالججلة 
دون محاكة وننى وتشريد لكل مالف ف الرأى وتزوير فى الانتتخابات ورقايةصارمة 
على كل ما يكتب أو يقال وإثارة الأبناء ضد الاناء وانتشار االموف بصورة ل يسبق 
لها مثيل . وهو يقول إنه لايستطيع أن يحد مبررا يستسيغه المقل لمثل هذا الاضطياد 
الفظيع أو دفاعا عنه » اللهم إلا على أساس أن حكام روسيا الشيوعية لا يمخطئون ؛ 
وهو مالا يسل به عاقل . 

ورغ ماعرف عن لاسكى من ميول شيوعية فإنهذا المزء من كتابه يعد عريضة 
اهام قاسية من أقوى ما كتب فى هذا الصدد حتى بدا أشد أعداء.النظام الشيوعى 
مجوما عليه » ولمل لاسكى لم هاج وضعا أو نظاما مهذه الشدة إلا عند ما يتعرض 
لتحديث عن القاشية التى اشهر بعدائه الشديد لما . 

ويسوقنا ذلك إلى الحديث عن الفصل الثالث من الكتاب الذى خصصه الولف 
للفاشية حت عنوان.« ممنى الفاشية » . ويعتبر.لاس> الفاشية العدو المقيق للتحنس 
البشرى فالعصر الحاضر» وأن هزعنها أصبحت ضرورة تاريخية بالنسبة للطبقةالعاملة 
لأنها تمثل أبشع وسيلة لجأت إلها الطبقات التميزة لحنق الدمموقراطية السياسية التى 
أصبح من الواضح أنها ستؤدى حماء مع ما يترتب علمها من اتساع فى القاعدة المددية 
للقوة السياسية » إلى القضاء على جوهى النظام ال رأسمالى وهو سيطرة فئة قليلة تملك 
.وسائل الإنتاج على مصائر الجتمع كله . 
ويفسر ذلك بن الستفيدين من الأومئاع القاعة فى ظل النظام ا رأسعالى .لا.يقفون 


»ل 


عند حد فدفاعهم عما يمتقدون أنه مصلحهمالمقيقية » بل وكيانهم فسه » مستعملين 
فى ذلك كل الأسلحة عا فيها التعاون مع بعض النامين الذين لابيغون سوى الحصول 
على الكاسب لأنفسهم عن طريق الاستيلاء على القوة فى امجتمع » ومن هنا تنبثق 
الفاشية وتترعر ع نم يشتد ساعدها وتنجح فى الحصول على القوة التى تبغها . ويطلق 
لاسى على هذه الحاولة » وعلى محاولات أخرى تلجا إلها الرأسمالية فى محاولة إيقاف 
التغيير المتعى النشود ء امم الثورة المضادة . فالفاشية فى نظره صورة من صور الثورة 
المضادة التى تمهدف مها الطبقة الرأمالية إلى أقامة الجتمع الرأسمالى ‏ مم الاحتفاظ 
يجوهه - لظروف الأساليب الفنية الحديثة والسوق العا ى وتقسم العمل . فهى 
رأسمالية نبذت أصولها التحررية التقليدية بعد أن نا كدت التحرية من أنجاه 
الأحداث أن الفكرة التحررية » سواء ف لجال الاقتصادى أو السيامى أو الاجماعى» 
لابد أن تؤدى بطبيعتها إلى القضاء على الفكرة ال رأسعالية . 


ولعل لاسكى 1 يتعرض للفاشية وأصولها وطييعها وتتائجها فى مؤلف منمؤلعاته 
بالتفصيل والإحاطة التى عاب مها الوضوع فى كتابه هذا . وهو يخاص من بحنه إلىأن 
الفاشية نظام مدع بطبيعته » فزماؤه مضطرون إلى القضاء على جيم الرا كز التى 
يمكن أن تكون مصدر خطر على خططهم أو تعترض سبيل تفردثم بالسلطة ف الجتمع. 
فلا يقتصر الأحس فى ذلك على الطبقة العاملة وحدهاء التى يعمل زيماء الفاثنية على إمارة 
مشاعرها الوطنية واسمالها عختلف الوسائل والوعود حتى يضموها إلى صفهم 
ويلبوها عن المطالية عصالكها الحقيقية ثم لاياء بثوا أنيسيطروا علها تماما ويستغاوها 
فى صراعهم ضد القوى الأخرى داخل الجتمع وخارجه ؛ ولا على فثة الفكرن الى 
يحاول النظام الفاثى أن يخضعها أيضًا لقتضيات ثعولية حتى ولو أذى الأمس إلى قتل 
البحث العلمى المر الذى قد لانتفق نتانجه مع أدعاءاته » بل إن طبقة الرأسعاليين نفسها 
- التىأنت مهذا النظام إلى الك لبساعدها فى كفاحها ضد الطبقاتالعاملة ‏ سرعان 
ظ ( 19 الحلة التاريخية ) 


سد ع 8 سم 


ما ياتى دورها وينشب فها النظام مخالبه حيث إنه بطبيعته يقوم على التوسم العدواتى 
النى لابد أن يؤدى إلى الحرب » أو إلى حالة مستمرة شبهة بالمرب » مما يتطلن 
تدخلا بل وإشرافا كاملا من أجهزة الدولة على جميع الات النشاط الاقتصادى 
بصورة تتقل القوة الاقتصادية » والسياسية بطييعة الخال» إلى جهاز بيروقراطى يخضع 
للاشراف المباشر تزعماء المزب . وهكذا فالفاشية فى نظر لاسى المدو الأول النى 
ينبنى أن تتضاقر جميع الجهود فى القضاء عليه وعلى الأسباب التى أدت إلى قياءه . 
ولذلك محده فى هذا الكتاب يدافع عن اشتراك حزب العال البريطاتى ف وزارة 
كشرشل الائتلافية إبان الحرب » مع ما فى ذلك من تضحية يبعض اليادئ الرئيسية 
للحزب» على أساس أن هتار وما عثله هتلر هما العقبة الاساسية فى إعام التغيير الثورى 
الذى يدعو إليه ويعتبره ضرورة حتمية يفرضها الواقع التاريخى وانتطور الحادث ؛ 
أو النى لابد أن يحدث » فى علاتات الإتتاج . 

ويخصص لاسّى بمد ذلك الفصول الثلاثة التالية من كتابه للحديث عن 
الدموقراطية وانظروف الداخلية والخارجية الىيتطلها يقاؤها وحسن أدائها لوظيفتها. 
يويجدر بنا هنا » قبل الكلام عن مغهوم لاسي عن الدعوقراطية وظروفها » أن نشير 
:إلى أنه كان قبل الحرب » خاصة بين سنة "197 وسنة 195 » قد دأب على مياجمة 
الدعوقراطية الإيحلزية وصفها قناعا ميخت وراءه سيطرة الصالل ا رأسمالية ؛ ولكننا 
سنحده فى هذا الكتاب » الذى كتتيه فى السنين الأول الحرب وبعد أن أصحت 
ايجلترا ميددة فى كيانبا نفسه » يدافع بشدة عن القبم الدموقراطية الى تشبعت مها 
روح الشعب الإتجليزى ويعتبر الدفاع عن هذه القم واجباً يستحق » كا ذكرنا » 
تضبحية من حاني العال ببعض مبادمبم الاساسية . 


ومع ذلك فإن لاسكى لا يفوته أن يذ كرنا فى كتابه هذا أن نظ الديموقراطية 
الرأسمالية لا تكفل إلا حرية سلبية » وأن وظيفها الأساسية هى حماية حقوق ذئة 


 ايويإ‎ 


واحدة من الفئات الى يتكون مها امجتمع ومحى الفئة الى مبى” لما سيطرتها 
الاقتصادية أسباب التحك فى القوة السياسية . 

ويرجع لاسي أسباب إخفاق الدعوقراطية » فى نظره » إلى عاملين أساسيين . 
أولما إصرار بءضالفئات ال ىتتمقع بامتيازات معينة على يجميد الدعوقراطية السياسية 
عند النقطة الى لامهدد فبها الأسس الاقتصادية للمجتمعالقائم» ولا كان هذا التجميد 
يتنافى مع ما تتطلبه الحافظة على الدعوقراطية نفسها من قدرة الغالبية العددية ف امجتمع 
على إحداث أى تغيبر» مهما كان جذريا » «وسائل دستورية سلمية فإِن إصرار هذه 
الفئات على محميد الديموقراطية السياسية عند نقطة ممينة هو فى الواقم قضاء عليها . 
والعامل الثاتى الذى يعزو إليه لاسي إخفاق الدموقراطية » وهو متبثق من الأول ؛ 
أن اليسار بدأ يندقم فى اعتقاده بان إعان الرأجماليين بالأساليب الدمموقراطية سينهار 
عجرد أن تتعرض مصالمه للخطر » ومن ثم سيلجا إلى وسائل فها القضاء على 
الدعوقراطية الحقة دفاعاً عن هذه المصالح . وقد جم عن ذلك جو من الك فى 
الدكوقراطية وف قدرتها على محقيق وظيقتها بحيث أصبح الموقف مهيا بشكل واضح 
اللثورة من باحية وللثورة المضادة من ناحية أخرى . ومن م قامت أصوات تتذكر 
للدريموقراطية باعتبارها لا تؤدى إلى ثىء سوى بيئة السرح للصراع بين الأغتياء 
والفقراء . بيد أن لاسي يخالف هؤلاء جميعا فى الرأى ويقول إن العيب فى الواقع 
ليس نقصا فى الدعوقراطية السياسية قسها ولكن فى أمها غير مصحوبة بدكوقراطية 
اقتصادية موازية لما حيث لا مختل توازن الجتمع وأن ذلك ناجم عن عدم إدراك 
لفهوم الدعوقراطية على حقيقته وعن ظروف الواقع التاريخى الذى تطبق فيه . فامجتمع 
الدكوقراطى فى نظره هو نتاج العلاقات الروحية بين أعضائه بقدر ما هو تتاج صورة 
الحك فيه ؛ وأن الاثنين _ العلاقات الروحمة بين أقراد الجتمع وصورة الحكا فيه 
متأئران إلى أبمد حد بالأوضاع الاقتصادية القائمة ؛ ومن ثم فإن الأعى يتطلب وحدة 
فى الأعداف العظمى لدى جميع قطاعات الجتمع كا يتطلب أنتسكون مسئوليةالحكام 


جد 585 لد 


مسكولية حقيقية خاضعة للرقابة للستمرة من أفراد امجتمع دون حاجة إلى الالتجاءللقوة. 
ويقول لاسي إن السبيل إلى ذلك لا يتأتى إلا بواسطة نظام يقوم على حرية كاملة > 
غير 595 5 بالاو ضاع الاقتصادية ؛ ىاختيار الحكام وتغييرثم بطريقة دستوريةمنظمة. 

وعند ما يتتقل لاسكى إلى الكلام عن الاروف الدولية التى لايد من نوافرها 
حى تؤٌدى الدءوقراطية مهمها يبدا بأن يذ كرنا بآن الانتصار فى الحرب يعنى هزعة 
هتار ولكنه لا يعنى هزعة الظروف الى جعلت وجود هتار مكنا . ومن ثم كان لابد 
من تنظ شامل على الصعيد الدولى بحيث تقوم الدول عجهود موحد لتحرير قوى, 
الإنتاج فى العا ؛ يد أنه يؤكد أن ذلك لاعكن أن ينم بصورة حقيقية وحاسمة وفعالة 
إلا إذا عدلنا علاقات الإنتاج داخل كل دولة تعديلا جدريا . 

فتعديل الأوضاع الاقتصادية فى نظره هو العامل الأسامى فى تبيئة الظروفه 
الداخلية والخارجية اللازمة للديموقراطية الحقة » ويقول إن فشل موعرات زع 
السالاح العديدة التي عقدت بمد الحرب الأولى دليل واضح عل أن #لرأسعالية ف 
مرحلتها الامبريالية لا يمكن أن تستغنى عن الحرب كوسيلة من وسائل التعبير عن 
نفسيا !! 

ويشير لاسك إلى أن هذا التنظم الشامل فى الجال الدولى يتطلب إنشاء هيئة 
تضم ججيع الأمم » النتصرة فى الحرب والهزومة على السواء » على أن يتتجنب يمد 
الحرب ماساة فرسايل ومعاملة الشعوب الهزومة كا لو كانت كليا عصايات من, 
الجرمين . وينبنى أن تكرس هذه الحيئة جزءا كييرا من إمكانياتها وجهودها 
لتحقيق هدفين أساسين ؟ أولمما إدغال الدنية الحديثة فى الناطق المتخلفة من العال 
والثانى تصفية الاستمار اما عظهريه السياسى والاقتصادى معا . 

فإذا ثم ذلك وتوطدت دعائم الحيقة الدولية زالت من العالم إلى حد كبير تلك. 
الظروف الي أئارت الحرب عامدة لصا الثورة الضادة » وعندئذ سيظهر حما أن 
الرأسمالية الفردية التى تمخض عنها الاقتصاد التقليدى غير ذات موضوع . 


اج ا 


ويخصص الؤلف الفصل الأخير من كتابه للدعوقراطية فى ظل التخطيط 
باعتبار أن هذا الموضوع هو مشكلة الساعة . فن رأيه أن الأى الذى لا شك فيه؛ 
أننا عند مهاية الحرب ستكون قد انتقلتا إلى عبد المجتمع الخاضم للتخطيط الشامل » 
وأن ذلك يقتتضينا استعدادا خاصا ومحديداً دقيقا لأهدافنا من التخطيط لأن النازية 
أثبتت أن التخطيط عكن أن :وجه فى خدمة مصلحة فثة قليلة » خاصة وأن الأساليب 
الفنية الحديثة ف النسليح والح نجمل فى وسع هذه الفئة أن تسيطر تماما على 
الكثرة . وهو يذ كرنا بأن التخطيط الشامل للمجتمع قد يقوم سهولة على التضحية 
يحرية الفرد . 
ويحاول لاسي بعد ذلك أن يحدد الجالات الرئيسية التخطيط بأمها اميادن الى 
يجب أن مخضع للسيطرة المباشرة للدولة؛ وهى الائَّان والأرض والتصدير والاستيراد 
ووسائل النقل والوقود ومصادر القوى . وين لاسي ما يقوله خصوم التخطيط من 
أنه يتعارض بطبيعته مع الحرية ويدمص شخصية الفرد ؛ ويقول إن أسحاب هذا الرأى 
ينسون أن جوهى الحرية نفسه فى حاجة إلى إعادة حديد كلما ظهرت جموعة جديدة 
من الظروف التاريخية . 
كا يشير إلى بعض الاعتراضات الأخرى الى تساق ضد تدخل الدولة عن طريق 
التخطيط وإشرافها على المشروعات الاقتصادية الكيرى ما يؤدى إلى سيطرة حفنة 
من البيروقراطيين الذءن قد يستغلون وضعبم للحصول على امتيازات على حساب 
الجتمعء وكأننا استبدلنا سيطرة رأس الال بسيطرة البيروقراطية » بالاإضافة إلى أن 
البيروقراطى » الذى يتصرف فى رأس مال لا علكه سينقصه الحافز الرئيسى لإتقان 
عمله ويقتل روح الابقكار لديه . ويحاول لاسى أن يفندكلا من هذه الاعتراضات على 
أساس المقارنة عاحدث فعلا فى التحربة الاشترا كية فى روسيا . ورغم أنه مهزأ مبذه 
الخاوف ياعتبارها يحرد دعاية من جانب الطبقات الى تتمتع فى الوقت الحاضر 
يامتيازات ليست من حقباء إلا أنه يعترف بالحاجة إلىضمانات ضد خطر أن يققد 


ع.ب8” ل 


الججتمع فى ظل التخطيط الشامل » عاداته الدعوقراطية ويقع فريسة لطمع البيروةراطين. 
ف السلطة . ولذلك نراه يطالب باللامركزية الكاملة فى الحكم ويذهى إلى أننا إذا 
لم ندرك أنها سر الحرية فسندفم الم اليا من حريتنا وأمننا . 

ويمتم المؤلف كتايه يأن العالم غامر مرتين خلال هذا القرن بأرواح الملايين من 
شيابه فى سبيل مثل عليا جميلة وأملا فى تغيير الأوضاع الى تثن البشرية حت وطاتها 
ولكن ف الرة الأولى أخفق تماما فى تحقيق هذه الأمال وراحت أرواح الملايين هباء. 
فلملنا لا تفعل نفس الشىء مرة أخرى ونتعظ بالتحرية الماضية . 

وأخيراً أود أن أضيف أنه من الواضح أن لاس وإن كان قد حم فى التخلص. 
تماما من تدر ححيته الغامة بتأثير إلاركسية» إلا أنه ويستطم أن وائم بين إعانه بالحرية 
وبشخصية الفرد وبين الماركسية الى اعتنقها وظل يدافم عنها طوال الفترة الأخرة. 
من حياته ؛ وتبدو جميع الحاولات الى يذلما فى التوفيق بين هدن الأحسءن مفتعلة 
وغير ذات جدوى ؛ ولعليما ‏ أى الحرية والحافظة على شخصية الفرد من ناحية 
والماركسية من ناحية أخرى ‏ أحسان لا يتفقان . 


عر الكرى أصمر 


الكتبة التار ئخية 


بإشراف الدكتور أحدعزت عبد الكريم أستاذ التارخ الحديث بجامعة عين مس 

فى مهضتنا العربية الحاضرة تلتق القوى اللفكرة والقوى العاملة لنسهع ججيعا فى. 
بناء الوطن العرلى : كل يؤدى دوره فى باحية خصصه ٠‏ ودور التاريخ؛ دور بأرز ق, 
إمباض الأعم ونذ كيرها بعاضها وتبصيرها بحاضرها ؛ فالتاريخ سحل الحياة » م 
قصّها » ويصور صراعبا الدائي فى سبيل الكال » ويقص نحريّتها وما انطوت عليه 
أعمالحها من خطأ ومن صواب » رائده تقصى الحقيقة فى كل ما يصور وما يقول . 

« والكتبة التاريخيه 4 مشروع قام على أساس هذا الفبم لدور التارخ فى بناء 
الأم . ويشرف عل إصدار هذه الجموعة الدكتور أحد عزت عبد الكريم أستاذ 
التارعخ الحديث بجامعة عين مس . وبرى الشرو عأ قال الدكتور فى تقديم الكتاب 
الأول إلى أن نكون سلسلة الكتى التى تصدر فى متناول ججهور القراء الثقفين » 
فلا هى دراسات أ كادعية عميقة لا يقف عتدها إلا التخصصون ولا هى تتزل 
إلى مستوى التأليف الهافت » وإنما تكون وسطا يفيد طلاب المامعات وكل صاحي. 
حظ من ثقاقة » وعلى ألا تقصر ما تنشره فى هذه السلسلة من الكتى على ناحية من 
التا ريخ بعينها » وإعا تكون مطلقة تتناول شتى أنواع الثقافة التاريخية وما يتصل مها 
من: نآليف مترجة حتى ينفسح الجهال لكل بأحث وتعي القائدة جمهور القارئين . 
وبذلك نسهم « الكتبة التاريخية 6 فى نشر الوعى التاريخى بين أبناء الوطن العربى > 
وتعاون معاونة فعالة فيا هدف إليه الآن من بناء الوطن العرلى الكبير . 

والأستاذ الدكتور أحد عزت عبد الكريم من أنشط وأخلص رحال مدوسة 
التاريخ الحديث » وقف جهوده على خدمة التاريخ وطلابه ؛ فلا حب أن سار مشروع 
« المكتبة التاريخية 6 قدما ويخطى سريعة ثابتة إلى غايته ؛ فقد أَخْذ الشروع طريقه 


كيو ل 


إلى الظيور فى ونيه سنة 1964 » وما لبث أن حمس له عدد كبير من الأساتذة 
واحتفلوا احتفالا كبيرا لإحماحه ؛ فظرر منه حتى الآن تسعة كتب امخذت حجما 
واحدا وزيا واحدا . وسوف نعرض لما هنا بالتعريف . 

الكتاب الأول : الجمل فى تاريخ الأندلس : للاستاذ امرحوم عبدالجيدالعبادى. 

هذا الكتاب عبارة عن فصول دونها عن الحاضرات الى ألقاها الأستاذ الرحوم 
عيد اميد العبادى على طلية التار ربخ يجامعة عين تمس ف تارجم الغرب والأندلس » 
أحد تلاميذه وهو « أحمد إإراهم الشريف »© العيد الآن بقسم التاريخ يجامعة عين 
مس » وأعد 1 كثرها فى حياة الأستاذ » ثم أجرى فها ‏ رجه الله قلمه وأقرها 
تمبيدا لنشرها . وقد حرص الشريف_ كا ذ كر فى مقدمة الكتاب على أن يمحتفظ 
قدر ما استطاع يأسلوب أستاذه العبادى وروحه فى الدرس » كا حرص على التزام 
الخطوط العامة الى كان برسميا رمه الله » بل إنه حرص على تسجيل كثير من 
أساليس الأستاذ وعباراته الشخصية » وألزم نفسه بأن تكون شخصية الأستاذ واضمة 
ماما فما يكتب . 

وقد جمع الكتاب ‏ عل صغر ححمه مادة غزيرة وحوى صورة واتحة كاملة 
لتارعخ الأندلس . وقد بدأ الكتاب بالحديث عرى أهمية دراسة تاريخ المغرب 
والأندلس من ناحية التاريخ الإسلاى الخاص» ومن ناحية التاريخ العام » “م عرض 
لفتح المنرب الإفريق » ثم فتح الأندلس » ثم عرض ف تسلسل لتاريخ العرب فى 
الأندلس منذ الفتح إلى نهاية العرب فى الأندلس » بأساوب رشيق وصور النواجى 
السياسية والاجماعية والظروف الدولية فى ذلك الوقت » تصويرا قويا خاليا مرلن 
التفاصيل الى قد يحنى على الصورة التارمخية وندهب روتقها ووضوحها . 

والكتاب إلى ذلك عمل من أعمال الوفاء » قصد به مخليد ذ كرى عالم كبير خدم 
التاريخ خدمة جليلة ؛ فقد جمع الادة ونسقها وأعدها الأستاذ أحمد ابراهم الشريف 
وراجعما الدكتور مختار العبادى » وتفضل الدكتوز أحمد عزت عبد الكريم للعلها 


 ؟9ب‎ 


خاحة سلسلة١‏ كتنب 0 الكتبة التارخة 6 » وقد تنازل اميم عن حقوقهم الأدية كم 
تنازلت عنها آسرة الفقيد» ورصد دخل الكتاب لإنشاء جائزة مالية ياسم « جائزة 
الأسعاذ عيد الخد العيادى فى التار 2 الإسلاتى » وعنحيا « اججعية املصربة 
للدراسات التاريخية © فى كل عام لأحسن طال فى مواد التارخ الإسلاى يجامعة 
عين ثيمس والإسكندرية والقاهرة على التوال » وقد عمل العبادى مها جميعا وأفاد 
الطلاب من فيض عأنه . 

الكتاب الثاتى : الإسلام فى أسيانيا : للد كتور لطن عبد البديع الدرس بكلية 
.داب عين تعس . 

وهذا الكتاب يعالج نفس الخاني من التاريعخ الإسلاى الذى ءالمه الكتاب 
الأول وهو تاريخ الأندلس » وإذا كان كتاب الأستاذ العبادى قد عالح الناحية 
السياسية ولم مبمل الناحية الحضارية » فكتاب الد كتور لطن عالٍ الناحية الحضارية 
ول مبمل الناحية السياسية . 

والدكتور لطن عبد البديم رجل اجتمعت له أ كثر من أداة للكتابة فى هذا 
الوضوع » فهو إلى جانب ثقافته اللغوية والأدبية العربية » قد ثوفر على دراسة اللنة 
الأسيانية والحضارة الإسلامية فى أسياتيا عدة سنوات . وقد أدار الد كتور 
لطن بحئه حول فكرة أساسية هى أن « الفتتح الإسلامى ل يكن محرد حادث سيامى 
فى تارعخ أسبانيا وإنما كان حدما حضاريا استهلت به حقبة خلقت فى الحياة الأسبانية 
بشتىمظاهسهاء أ ارا ميقة لم تنقطع بزوال سلطان الإسلام السيامى » بل ظلت ماثلة 
تتراءى فى كيان أسيانيا وعناصرها الختلفة . والحياة الإسلامية كانت من التغلغل قى 
أسبانيا يحيث لم يكن من الطبيى أن تنمحى برفع راية سنتياجو على قصر الخراء 
ولذلك عمس سريما على الخحالة السياسية ليلق بثقل بحثه على الناحية الحضارية . 
وكان من أبدع ما كتب الفصلان الرابم والخامس عن « تأثير الإسلام 
ى- أسبانيا » ثم « التاثير الثقاى للاسلام فى أسبانيا © . إِذ تتاول فمهما تاثير 


ةا 


الإسلام فى الحياة الأسيانية الاجماعية والدينية » والتاثير الثقانى الإسلامى فى اللغة 
والأدب والفن القصصى والشعر والفلسفة والملوم والفنون . كا تناول « العلوم 
والآداب فى الأندلس » فى الفصل الثالث تتاولا قوياء فعرض لتاريعخ العاوم والاداب. 
فى الأندلس عرضا إجماليا ولكنه واضح مدعر بالأسانيد . 


الكتاب الثالك : التاريخ والؤرخون فى مصر ف ااقرن التاسع عشر : للد كتور 
جمال الدين الشيال » أستاذ التاريخ الإسلامى بجامعة الإسكندرية . 

جعل الدكتور الشيال كتابه على قسمين : القسم الأول تناول فيه التاليف. 
التاريخى فى مصر ف القرن التاسع عشر ؛ فتحدث فيه عن تطور التاليف التاريخى ى. 
مصر الإسلامية » ثم انقطاع حركة التأليف خلال القرون الثلانة مندذ الفتتح الممّانى 
لصى فى بداية القرن السادس عشر ؛ حتى يصل الخبرنى حبل ماانقطع فى مباية القرث. 
الثامن عشر وبداية التاسع عشر . ويتكلل الدكتور الشيال عن المرقى ومدرسته قى. 
التأليف التاريخ ىكلاما مستفيضا عرض فيه للياة المبرتى التى أهلته لكتابة تاريخه» 
“م تناول كتبه وخطته فى التاليف والإمكانيات التى أعانته على جم المادة التاريخية 
ويحقيقيا حي ليعتيره وأحد عصره . 

أم حدث عن الهضة الجديدة فى القرن التاسع عشر . وأفرد فصلا للحديث عن, 
د رفاعة رافم الطبطاوى » ومدرسته » ثم فصلا للحديث عن « على ميارك » 
ومعاصريه . وتحدث عن تآ ليفهم فأعطى صورة موعة لها . ثم محدث عن المركات. 
الوطنية وأرها فى التاليف التاريخى . كا أفرد فصلا عن الْوْرِحْين السوريين فى مصر 
فى القرن التأسع عشر . 

والقسم الثاتى من الكتاب دراسةمقارنة بحث فيها مختاف الايجاهات فى التأليف. 
التاريى ومتامجه والعوامل المؤرة فيه . 

وبالجلة فكتاب الدكتور الشيال سجل حافل للنهضة الثقافية فى مصر ف القرثه 
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التاسع عشر » وحرشد أن اراد أن يقرا لؤّرحى هدأ القرن عا حوى من ثبت لَوْ لفامهم 
حملهالك لف ملحقا فى آخر الكتاتب . 


الكتاب الرابم : طائفة الاسماعيلية ( تاريخها ‏ نظمها ‏ عقائدها ) : للد كتور 
حم دكامل حسين أستاذ الأدب الصرى بكلية الأداب ‏ حامعة القاهرة . 

يقول الدكتور أحد عزت عيد الكريم فى تقدعه لمذا الكتاب « لا أ كاد 
أعرف أستاذا تعشق موضوع مخصصه » فأخلص له وبذل له من ذات نفسه وقابه 
وعقله وفرغ له حت لا يكاد بريم عنه » كا فعل زميل الأستاذ الدكتور مد كامل 
حسين . فقد خصص فق الدراسات الإسماعيلية منذ سنوات بعيدة وحشد لما جهوده 
ووقف علها نشاطه حتى أصبح يحق من روادها الأول » لا بين الناطقين بالضاد 
لغشس وإنا بين سائر عامائها فى شتى أقطار الأرض » والمق أن من يقرأ الكتاب. 
يمس أثر التخصص فيه ويدرك إحاطة الؤلف اما بالموضوع الذى يتتحدث عنه . فقد 
نحدث عن طائفة اسماعيلية فى تاريخها القديم والحديث وعرض لنظمها وعقائدها 
حديث الأستاذ التمكن القدر » وعرض الخبير الذى ملك ناحية بحثه حتى أصبح بين 
بده أمرأ سهلا ميسرا . 

وطائنة الاتعاعيلية تستحق هذه العناية من البحث والدرس فليا تاريخ حافل 
بالموادث والثيارات» ققد لعبت دورا كبيرا فى الحياة الإسلامية . فقد أسسى أحاءها 
ى دولا فى بقاع مختلفة من العالم الإسلامى » وكانت لم قلاعهم وحصومهم » وقد 
حشى بأسهم كل الدول الجاورة للمى » بل والبعيدة عنهم » وكانت بيهم حروب عنيقة 
قاسية امتدت وتشعبت كا أحدث الجدل ببنهم وبين خصومبم فى الاراء الدينية قوة 
عامية شغلت الفكر الإسلامى زمنا طويلا . وقد امتاز الإسماعيليون بالتنظم الدقيق 
فى نشى مذهيهم الدينى الذى يدينون به » حتى استجاب لحم جهور كبير من الناس. 
وكتاب الدكتور تم دكامل حسين يعرض لكل ذلك فى بيان ووضوح . 


سمه يي به اج _-- 


الكتاب اهامس : الثورة المدية وأصول السياسة البريطانية فى السودان : 

للد كتور جلال يحى مدرس التاريخ الحديث ععهد الدراسات الإفريقية يجاممة 
القأهرة . 

تناول الدكتور جلال يحى فى كتايه هذا فترة دقيقة من تاربخ مصر والسودان 
شهدت صراع كل من شطرى الوادى فى سبيل التخلص من التدخل الأجنى 
والحملولة دون وقوع كارية الاحتلال لكلبهما ؛ فقد قامت وحدة وادى النيل ق القرث 
التاسم عشر من مصر والسودان وما يكليما » وسارت فى طريق التقدم يحدوها 
الإغاء والتماطف لتحقيق الخمير لما معا . ولكن حدث إلى حانب ذلك أن امتدت 
موجة الاستمار الغرلى إلى القارة الإفريقية » ويدآت السياسة البريطانية ترسم لنفسها 
خطة استمارية واسعة فى هذه النطقة من العال . ولا بدا يز المكومة الصرية 
وارتاؤها فى أحضان الأجان ىق عبد توفيق » قامت الثورة العرابية فى مصر ولكن 
لم يقدر لحا النجاح ووقعت مصر ذريسة للاحتلال البريطانى . وكان رد القعل الذى 
أحدئة الارتباك فى مصر والنفوذ الأجنى فمها أن قامت الثورة المبدية فى السودان 
كحاولة من الشطر الحنونى للتخلص ما وقعت فيه مصر » يشهد يذلك التعاطف 
الذى كان قائا بين الوطنيين ىكلا البلدين » ثى الحاولة التى قام مها التعايشى لعْرو مصر 
بنية مخليصها من الاحتلال الاحليزى . ولقد بذلث الحكومة الصرية 
بالرغم من الاحتلال ‏ جهودا كييرة للحد من الثورة البدية فى السودارف 
ومحاولة القضاء علها لإبقاء الوحدة بين شطرى الوادى » ولكن الحسكومة الاتجليزية 
كانت قد رسمت -خطتها على انهاز الفرصة لتصفية الامبراطورية الصرية الافريقية » م 
مها بعد ذلك لحساءبا » وكانت ترى فى استفحال الثورة البدية ويجاحها ما يحقق 
لما هذه السياسة » فإمكانيات الجنوب فى الك لم تكن لتجعل منه دولة قادرة على 
الصمود أمام أطماع اتجلترا إذا ما تقدمت إليه » يشهد بذلك ما قاله رئيس وزراء 
بريطانيا لورد سولسبرى فى مجلس العموم « لماذا محارب الدراويش » إنهم يحققون 
سياسة صاحية الحلالة » فهم سيحفظون السودان لنا » . والدكتور جلال يحى حيما 


سس أع١خ""ا‏ له 


يتناول هذا الوضو عءيتناوله تناول الباحث الذى أتيحت له فرصة الاطلاع على الوثائق 
الرسمية الصرية والأحندية ؛ ولذلك جعل اهتامه إلى توضيح مالابس الحركة البدية من 
أصول السياسة البريطانية » فبو دراسة للتارعخ الدبلوماسى للعلاقات الصرية السودانية 
الامجلزية فيا بين سنتى 144 1880 وهى الفترة الماسمة التى وضع فها الأساس 
الذى حدد مستقبل مصر والسودان لدة طويلة . 

الكتاب السادس : المامعات الأوروبية فى المصور الوسطى : لإركتور سعيد 
عيد الفتاح عاشور » المدرس بكلية اداب القاهرة . 
ف هذا الوقت الذى تتجه فيه الجهود إلى الهوض بالجامعة » يظرر هذا الكتاب 
الى تناول فيه كاتبه تطور نشأة الجامعات الأوربية فى العصور الوسطى » وتاريخ 
النشاط الفكرى والتعليمى فببها فى ذلك الوقت . تتناول فى الفصل الأول النشاط 
الفكرى فى غرب أوريا حتى نشأة الخامعات » م محدث فى القصل الثانى والثالك 
عن نشأة المامعات الأوربية واننشارها . ثم عرض ف الفصل الرابم للنظم الجاممية 
تكلم عن إدارة الجامعة » ومبانها » وطريقة التدريس» ومتناهج الدراسة» والكتب 
والكتبات ؛ والامتحاءات والإجازات . وعرض ق الفصل الخامس للخياة الطلية 
فتحدث عن حيأ مهم اليومية ومستوى معيشهم وما يلاقوتة من مصاعن . وأرزقف 
الفصل السادس الدور الذى قامت به الخامعات فى حركات الإصلاح وبخاصة فى 
حركات الإصلاح الدينى. وأما أثر الجامعات فى النشاط الفكرى » فإن الجامعات تعير 
عن أقصى ما بلنته أوربا فى العصور الوسطى من نشاط فى ميدان الثقافة والفكر . 
وكانت الحامعات هى الضوء الذى يدد ظلمة العصور الوسطلى » وأمدت اجتمع 
الأورلى بفئة ناضحة من الثقفين التعادين ؛ وهى الفئة التى أمسكت يزمام الحكومات 
الأوربية فى العالم الحديث . 

وحم الدكتور عاشور بحثه القمم بخاتمة محدت فبها عن أ الجامعات فى العصور 
الوسطبى ف النظي الجامعية الحديثة » ثم عن مدى تاثر الجامعات الأوربية عند 


ل 


أساتذة التارخ الإسلاى مرى يقدم لنا بحثا عن المامعات الإسلامية حتى تكتبل 
:الصورة عن التعلم الخاممى والحياة الجامعية فى الشرة؛ والغرب . 


الكتاب السابع : سلاجقة إيرأن والعراق : للدكتور عبد التعيم حسنين الأستاذ 
الساعد بكلية اداب جامعة عين مس . 

« شهد التاريخ حركات اندفاع شعوب وجماعات خرجت من مواطها الأصلية إلى 
حيث استقرت فى أرض جديدة صنعت فبها مواطها » وجملت معها عناصر مقومامها 
الأولى فاحتفظت منها بعاينفعها فى حياتها الجديدة » واقتبست ما وجدته اللا للبقاء 
والتطور من الحضارات الأصلية فى الأرض الخديدة 6 وكانت هذه المجرات لشعوب 
ررية اندفمت نحو مواطن الحضارة ؛ فالواطن الحضارية تنطوى على قوة جذب كبيرة 
للمتبربرين » يحذسبم إلمها ما تنطوى عليه من فرص كبيرة لحياة أفضل . وقد أثرت 
هذه الحمجرات فى تارم العالم وشكاته تشكيلا جديدا . 


من هذه الجركات العاللية خرو ج الشعوب التركية من مواطها فى وسط أسيا 
.وحول سواحل بحر قزوين » وتسر.ها أحيانا واندفاعها أحيانا أخرى إلى غرب أسيا 
وشرق أوريا ووسطها . ولقد اعتنق الترك الإسلام منذ وصل إلى ديارثم» نم شاركوا 
فى حياة الجاعة الإسلامية مشاركة فعالة حتى لمعض قرنان من الزمان حى كان مصير 
«العالم الإسلامى فى الشرق الأوسط بيد الترك . 

والترك السلاجقة مموعة من القبائل التركية عرفوا باسم الغز» هاجرت إلى العالم 
الإسلامى من أقصى التركستان فى خلال القرون الثاتى والثالث والرايع المجريه 
حت ظروف قاهرة » والتفت حول زعامة بدت من بيومها هو يبت سلنحوق » فظلت 
بحت زعامة هذا البيت تصطنع لنفسها الاك وتحارب فى سبيله من يتصدى لما حى 
نمتلا السيطرة على إران والعراق وهيمنت على الخلافة العباسية وحاريت الفاطميين 
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والإسماعيليين تأمينا لاوحدة المذهبية . ثم تابم السلاجقة رسالة العرب فى قتال الروم 
حتى انتزعوا مهم أرض الأناضول وحولوها إلى أرض تركية إسلامية فهدوا يذلك 
للترك العمانيين فيا بعد أن يقضوا على دولة الروم » وأن يندفعوا فى الأرض والبحار 
الأوربية . ولكن السلاجقة احتفظوا فيا احتفظوا به بعاداتبي فى اعتيار اللك ملكا 
خاصا يقسمه الاوك بين أبنائهم » فنشاً عن ذلك النزاع بين فروع الييت السلجوق » 
3 أن رك القماكل والجاعات كان مستمرأ ق هذه الفترة والتنازع سها على امتلاك 
الأرض كان داعا » الأعى الذى ساعد على النشتت والانقسام والضصف . 


والد كتور عبد النعيى حسنين أحد الثقات فى الاغة الفارسية وآدامها وى تارع 
إران وكل ما يتعلق الثقافة والحضارة الإرانية . وقد سخر هذا كله فى كتاية هذا 
,الكتاب فاعتمد على مراجم مطبوعة وغير مطبوعة أ كثرها باللغة الفارسية لعلها لم 
تستخدم قبل الآنفى التاريخ للدول الإسلامية فى العصور الوسطى باللغة العربيةولملنا 
تقرأ قريبا كتابا آخرىسلاجقة الروم يكل العرفة بتاريخ هذا الببت السلجوق النى 
قام فى التاريخ الإسلامى بدور كبير . 

الكتاب الثامن : سيف الدولة الجداتى : للد كتور مصطئ الشكعة الدرس 
جآذاب عين مس . 

اتتهى العصر العباسى الأول » وانتهى ممه عهد الخلفاء العظام ‏ الذين كانت 
قبضهى على الدولة قوية » وبدأت شخصية الخليفة نضعف نتيجة لظهور شخصية 
القواد الذين كانت تلتف حولم أجنادمم من الترك والديل وغيرثم وتاعر يأمرمم لا 
بأمرالحلافة » واضطرت الخلافة إلى الاعتراف يحكر المتخلبين من القواد . غير أنه وإن 
ضعفت قوة الخلافة وقل نفوذها فإن حيوية العالم الإسلامى لَم تضعف تبعا لذلك » بل 
قامتٍ الدولة الثغرية الى نشات على أطراف العالم الإسلامى بدورها خير قيام فى 
فى الدفاع عن حدود أرض الإسلام » بل والدفع مها إلى الأمام فى بلاد الحرب 
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وشم أجزاء جديدة إلها . 

ومن هؤلاء الأمراء التثليين « سيف الدولة الجداتى 6 الذى أنشا لنفسه ملك 
فى حلب » وقامت دولته بوظيفتها الثغرية خير قيام » فقد كانت تواجه ثغرا من أمم 
تغور المسلمين بل هو أهمها جميعا » ذلك هو ثغر الروم » وقد نشطت الدولة البزنطية 
فى عمد الأسرة القدونية الى حكنت فى ذلك الوقت » وبلغت حدا كبيرا من القوة ‏ 
وظير فها كثير من القواد والأباطرة العظام من أمثال نتفور فوكاس » وقد امتدت. 
آمالهم إلى التفكير فى استعادة يبت القدس من أيدى السلمين » وكان من المكن أن 
يم هذا لولا قوة سيف الدولة وقدره على تنظم ايوش وحسن قيادمها . 

وسيف الدولة أمير عرلى وهو من يبت أشهر أفراده بالشحاعة والقيادة والغزو» 
ذلك هو البيت الجداتى . ولقدكان فى عمل سيف الدولة الحربى ما يذ كر عحد العرب. 
وقوتهم » ولكن ماهو أظبر من ذلك ما حفل به بلاط سيف الدولة من شعراء 
وأدباء أحدثوا فى الآأدب العربى بريقا أخاذا بأخذ بمجامع النفوس » وحسبك أرك ‏ 
تعرف أن من بين هؤلاء الشعراء أبا الطيب التنى وأبا فراس الجداتى . وكان 
سيف الدوله نفسه يقول الشعر ويطرب له ويجزى عليه فهو حق رب السيف والقل - 

والد كتور مصطف الشكعة أديب يقول الشعر ويطرب له وقد بخصص فى, 
دراسة الأدب أنام الجدانيين وله فيه بحوث قيمة . وكتابه هذا جمع بين الأدبه 
والتاريخ فكان تصويرا جميلا لعصر سيف الدولة من ناحيتيه الحربية والأدبية . 

الكتاب التاسع : موجز تاريخ الاشتراكية : تاليف نورمان مأكازى + 
ترجمة الدكتور أمد عبد اأرحيم مصطق المدرس بآداب عين معس » والأستاذا 
إسحاق ملطى وعيد العزيز مدن الدرسان بكلية العلمين . 

هذا الكتاب عرض موضوعى دقيق شامل للمذاهي والمركات الاشترا كية 
الأورمة الحديثة منذ أواخر القرن الاسم عشر على وجه اللخصوص حتى عام .1944/8 
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وقد تناول النشاط الاشترا ى لدى المال ومفلسق حر كاتهم فى كل قطر من الأقطار 
الأوربية الكيرى ويخاصة انجلترا وألمانيا وفرنسا . وأعطى أهمية خاصة للثورة 
الشيوعية فى روسيا منذ أ كتور سنة 1937 © وذلك سيب ما أثارته من تطورات 
اقتصادية وسياسية هائلة . وتطرق الولف فى يحثه إلى تناول النشاط المال فى كل 
قطر أورى وبخاصة بعد الحرب العالية الثانية » ولح إلى نضال الاشترا كية 
والشيوعية والأحرار جنبا إلى جنى صد الخطر الفاثى الذى تمثل فى اليايان وألانيا 
وإيطاليا ‏ أوما يسممدول الحور ‏ وأعطى أهمية خاصة لاحرب الأهلية الأسبانية التي 
كانت من مقدمات الحرب الالمية الثانية . وعلق على اقتصار المال فى انجلترا أهمية 
كارى » ومال إلى وجهات نظرثم ٠‏ وأنتعى فى كتابه إلى أن الاشترا كية قد قطمت 
شوطا بعيدا فى نشاطبا » وإن لم تكن الأساوب الوحيد الذى عكن أن يتبعه العالم ؛ 
فمناك النشاط الرأسمالى المر وله مزاياه » وهناك النشاط ال رأسمالى الوجه لصالحة 
المجمبوع ‏ 6 هو الحال فى بريطانيا ‏ وهناك الشيوعية القومية كا هو الخال فى 
بوجوسلافيا . 

ويعتير هذا الكتاب أول كتاب على رزتن يصدر بالائة العربية عن تارجح 
المركات والفلسفات الاشترا كية » بعد كل الذى ظير بالعربية من كتب لا تمثل إلا 
أهواء أحاءها . 

والد كتور أعد عيد اارحيم مصطف الذى تولى التربجة مع زميليه » متتخصص فى 
التاريخ الحديث ويدرس النظى والنظريات السياسية بكلية اه شممس وقد حاءت 
ترجتهدقيقة وفى أساوب عرلى سلم . وقد أضاف إلى الكتاب مقدمة حدث فنها عن 
أثم ما طرأ على الاشترا كية منذ عام 1444 حتى الوقت الحاضر . 


٠١ (‏ - الجلة التاريخية ) 


حوادث دمشق اليومية 
(1164ا ملاللمء ١كلالكب‏ اتلالم) 
جعها ؛ الشيخ أنعد البديرى الملاق 
وقف على محقيقها ونشرها : الدكتور أحد عزت عبد الكريم ء 


أستاذ التارخ الحديث بجامعة دمشق 
مطبوعات الجعية المصررة للدراسات التاريخية القاهرة ١8‏ ]م 
فى الكتبة الظاهرية فى دمشق مخطوط كتبه الشيخ أعد البدسرى الحلاق بن 
سنتى 11/68-1184١ه‏ الوافقة ١1/411‏ .1955م شرح فيه حوادث دمشق اليومية 
ف تلك الفترة شرحا عقف وا صادقا « لقد كان اليدرى منفعلا مع أحداث زمانه 
فأخذ يسجل ما شاهد وما سمع بوما بعد يوم » دفعه إلى هذا هواية الكتابة » والتعبير 
عن مشاعره . والتنفيس عن كامن عواطفه . لقد سجل لنا رأيه فى الناس وفى الحكام 
وق الموادث » ووصف لنا الماة مجميع مظاهيها وصفًا دقيقا بارعا حي نكاد 
نحس أننا نميش معه فى تلك الفترة من القرن الثامن عشر » محيط بجميم جواب 
الحياة وننفعل معبا كا أنفعل كاتها مها . 
لم يكن البدبرى ءالما « ولا متعلما » إلى درجة أنه يستتطيع أن يكتب بلنة سليمة 
لكنه كان على حانب من ثقافة عملية شعبية يدرك ما يحيط به » ويستطيع التعبير عن 
خلجات قلبه بأساوب عاى لطيف » وبشعر شعبى هو الرجل والواليا . فى كتايه' 
صورة حية عن حياة دمشق فى“ فترة من فترات التاريخ المجهول ليس فها صنعة ولا 
تزويق"ولا تزوبر » لأنه كتبه لنفسه ولم يكتبه لأمير أو وزيز ... لذاكان كتابه مرآة: 


تكس لنا أحداث عصره ؛ ووثيقة تاريخية شعبية » ومعدرا جيدا يصف لنة: 
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الحياة الاجتّاعية بتفاصيلها والحياة الاقتصادية برخائها وشدتها والنظام الإدارى 
والعسكرى نسفهة وفكساده . 

لم يصلنا كتاب البديرى كا كتبه تماما بل وقع فى يد عالم من دمشق ف القرن 
التاسع عشر هو الرحوم الشيخ عمد سعيد القاسمى ‏ جد أسرة القاسمى الدمشقية 
الفاضلة ‏ فنسخه لنفسه وبدا له أن ينقحه ومهدّبه ويحذف منه بعض الألفاظ الحوشية 
العامية والأشعار الزجلية والأدعية الصوفية الطويلة ... لكن الذى وقم هو أن 
نسخة البددرى الأصلية التى كانت فى حوزة الرحوم الشنيخ طاهى اللزائرى قد ققدت 
تامأ » وبقيت لنا النسخة النقحة : دهى حفوظة فى مكتبة أسرة لقانم العاحمرة » 
وقد نسخ علها نسحتان موجودنان فى الكتبة الظاهرية بيدمشق ولسحه 3 أخرى فى 
المكتبة التيمورية فى القاهرة . وعلى نسخة المكتبة الظاهرية اعتمد العالم الحقق 
الد كتور أد عزت عبد الكريم » طايقها مع النسخة التيمورية وراجع النقاط الحامة 
فى نسخة الأسرة القاسعية . 

لقِدأدى ال كتور عبد الكري» خدمة جلى للم والتعمين وللا مة العربية وخاصة 
الإقليم السورى مبذا الهد الطيب الذى بذله فى >قيق الكتاب . ولقد أنى 
محقيقه دقيقا وافيا يستبد على أمتن القواعد العلمية وإلي؟ الخطوات الحامة فى هذا 
التتحقيق : 

١‏ القدمة : بعتير الدكتور أجد عزت عبد الكريم بحق من أقدر الختصين 
يتارم ادرب اديت لذا كانت المقدمة الْؤُلفة من ١‏ صففحة من أحسن ما كتب 
عن ناريخ دمشق ف العهد العماتى بشكل مختصر» فلقد أَخذ مادتها من كتاب 
البدرى نفسه ومن الكتب العاصرة أو القريية من العصر المبحوث ككتابالعجمى 
( خلاصه الأثر ... ) وكتاب الرادى ( سلك الدرر ... ) والقار والقارى والدى 
والمبدى والأمير حيدر الشهابى والقرآلى ... ومن كتب الرحالة الأجنبية كفولى- 
وبورخارت وبردول وأخير| « ريس الذى يعتبر كتابه عن المج أحسن مجعم له 6 . 
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لقد بين لنا الحقق فى القدمة أهمية البحث عن الصادر الأصيلة والكشف عنبا 
وصئف تنا هده الصادر على وعين : 

| الونائق الرسعية وهى بحاجة إلى حملة عظيمة تقوم بها الدولة ورحال العلم . 

ب الوثائق الأهلية ( على حد تعبيره الوفق ) وهى من أمثال كتاب البديرى 
التى تصف الياة من الداخل . 

لقد استنبط الحقق حياة البدرى من كتابه وأوضح لنأ مينتة ويبئته ومستواه 
الثقافى والدينى والادى م ذكر لنا لحة عن حياة النقم الشيخ محمد نسعيد القاهمى 
ومستواه العلمى والدينى ول ينفل ذ كر الأسرة القاسعية والنامبين فها . 

م حلل الحقق كتاب البدبرى تحليلا رائعا وصنقه بحسي مواضيعه الحامة 
وكتتبه بأساوب علهى دقيق مستشهدا على كل نقطة باذ كره الوْرِون العرب القريبون 
من عصره والحدثون والأحانى العاصرون والحديثون . 

لقد دلت كتابة هذه القدمة على سمة اطلاع الأستاذ الحقق القدر فى هذا 
الوضشؤع » وعرضت الواد التى يحومها كتاب البدبرى عرسًا موائقا للطريقة 
العلمية بحيث يستطيع الباحث أن يحيط بالعلومات التى ردها البدرى متفرقة 
ؤمضطرية هنا وهناك » وأن ينتفغ ها . 

؟ ‏ تحقوق الكتاب : فى كل نسخة من النسخ امنقحة التى ذ كرناها سابقا 
لاتاتى دابا الجل والكلمات متطابقة » ونمود هذا بلا شك إلى عمز: التشاخين » 
ولقد استطاع الحقق من الطابقة والمراجعة أن يصل إلى أفضل حل وأقربه إلى قصد 
الكاتب والنقح . ولقد ذكر ف الحوائى اللتبس من هذه المطابقاتكا شرح فها رأق 
البدرى ومقصده وبين أحيانا خطأ البدءرى فى ذ كر حادة مس قدلا يذلك من قول 
البديرى نفسه ومن أقوال معاصريه واستطاع أيضا أنيصحم ‏ اععادا على البدبرى.. 
ما ورد فى السكتي الأخرى المريبة مها والأجنبية لاعتقاده أن البديرى كان أصدق 
فى تصوير الخادية وإيرادها 
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 ## ٠,‏ الفهارس ::ذيل الكتاب بفهرس امع للاعلام الواردة فى الكتاب 
وفهرس للا ما كن والبلاد وفهرس للمصطلحات والوظائف . وهذه الفهارس يلاشك 

من أنفع ما'يمكن أن يسديه محقق إلى جهور الباحثين . 

- الفهرس الفصل لواضيع الكتاب : تقد وضع العالم المحقق فهرسا مقصلا 
لواضيع الكتاب فى النهاية يعين الباحث فى الحصول على غايته من الكتاب . وإن 
هذا الفبرس مع القدمة جمل هام جدا يخدم. موضو ع الكتاب ويجعله مهل التناول . 
ف أرفق الكتاب عخططين لمدينة دمشقء تقلا عن العالم الفرنسى سوفاجه 
أحدها دمشق فى'القرن ١5‏ ؛ والأخر دمشى ق القرن ١9‏ وعلهما صور (وضح تطور 
المدينةالقدعة. ظ ُ 

. يقول الدكتور أجد'ء زت عبد الكريم فى مقدمته : «نرحو أن يكون هذا اتلهد 
التواضع الذى نتقدم به اليوم خلاء جانبٍ من ناريخ سوريه فى القرن الثامن عشر 
مقدمة لحذه الجلة التى تدعوا إلها ( أى الجلة لجع الوثائق الرسعية والأهلية المتعلقة 
بالتازيخ السورى فى العصر العمانى ) » ولينة فى الناء.التاريخى الذى دعو لإقامته». 

وقد أهدى الاستاذ الحقق هذا المهد إلى الباد الطبي الذى أحبه وعاش فيه 
ثلاث سنوات يدرس فبها يجامعة دمشى » و إلى الأجيال الى سستصنع الونحدة العربية 
يجميع مقاهيمها . 
شكرا للا ستاذ العال الحقق على ما أسداه لمذا البلد ولجيع البلاد العربية من خدمة جلى 
ولا يقدمة إلى العال'والإنسانية من عمل طيب يفوح منة الإخلاص والإعان بالقضية 
العرية . 

تمر أب الفرج العش 


انيل مقف دمسق 


المؤمر الثالك للاثار 
فى البلاد العربية 

عقد الؤتمر الثالث للاثار فى البلاد العربية فى مديئة فاس بالملكة الغربية فى المدة 
من 18-4 وفير 1965 نحت رعاية حضرة صاحب الخلالة اللك محمد الحامس » 
وتضمن جدول أعماله الوضوعات الأتية : 

1- تقارير الدول أعضاء حاممة الدول العربية ما قامت به كل دولة من أبحاث 

أثرية أو حفائ أو ما أصدرته من مؤلفات علمية خاصة بالأثار فى السئتين الأخيرتين . 

ب بحث موضوع توصيات الؤتمر الثانى للاثار فى البلاد العربية » الذى عقد فى 
بنداد فى توقير سنة 1967 » ومعرفة مانم تنفيده منها فى كل دولة » ومالم يم تنفيذه 
وأسياب ذلك . 

ج بحوث علمية يلقها أعضاء الؤعر . 

د محاضرات عامة عن الأنار فى مختلف البلاد العربية . 

واشتركت ف الور وفود عن الأمانة العامة للحامعة العربية » والملكة الأردنية 
المائمية والجهورية العراقية » والجهورية العربية التحدة ؛ والجهورية الابنانية » 
والملكة الليسة المتحدة » والمملكة المتوكلية البمنية » والمملكة المغربية » واالمكومة 
الؤقتة للجمهورية المزائرية » وإمارة قطرء وعمع اللنة العربية بالقاهرة » و<امعة 
الإسكندرية » وجامعة عين ثعس ء والجامعة الأحريكية بالقاهرة » والجامعة الأمريكية 
سيروت » والجمية اللصرية للدراسات التاريخية » وهيئة اليونسكو كا اشترك فيه 
خبي ران عالميان فى الآاثار ها الأستاذ شارل كوينتز الدير السابق للمعبد العفى القرنسى 
للاثار الشرقدة بالقاهرة » والأستاذ رومانللى : مغتثى الاثار يوزارة الممأوف الإتطالية 
ورئيس الاتحاد الدولى للا نار . 


غ51 ب 


وتفرع الؤتمر إل ثلاث لجان فرعية هى : 

 ةيبرعلا لخنة التعاون العلمى بين المشتغلين بالأثار فى اليلاد‎ ١ 

. لجنة قوانين الأنار فى البلاد العردية وتوتحيدها‎  " 

_ لمنة الصطلحات العلمية فى الاناو ‏ 

وقد ناقش المؤترز تقاريز الدول عنا قامت به.من أيحاث أثرية :أو حفائر فى السنتين 
الأخرئين . كأ ناقش الأسباب التى حالت دون: تنفيذ بِعضٍ توصيات المؤّعر السابق 
النى عقد فى بنداد فىنوفير سنة 19817 . وبحث الوتمر موضواع توحيد قوانين الابار 
فى البلاد العربية » وألتى فيه حو عشرون يحثا علميا فى النواحى الائرية الختلفة بالحامة 
يا ألقيت ست محاضرات عامة حضرها عدد كبير من بأهالي مدينة فاس » وهذم 
الحاضرت عن : ظ ظ 

!الي قدعا وحديثا » ألقاها الدكتور أحد تقرى .. 

ب الهروف المنحوتة بالقرويين فى خدمة الآثار » ألقاها الأستاذ عبد المادى 
التازى عضو وقد المغرب . ْ 
جولة فى آنار الأردن » ألقاها اللدكتور عوتى الدجاتى مندوب:الأردن . 

د الشاريم الابرية الكرى فى الإقلم السورى » ألقاها الدكتور سبي عادل 
عبد الح رئيس وقد الجهورية العربية المتحدة . 

, - روائع الآثار فى العراق » ألقاها الاستاذ قاد سفر رئيس -وفد العراق , 

| و- شالة وقيمها التاريخية والأثرية » ألقاها الأستاذ عمان عمان إسماعيل المدرس 
ردكلية الأداب بالغرب . . < 1 

وامخْذ المؤعر عدة توصيات هامة 6“منها اتويات |9 الأنية ؛ 

-١‏ يرى المؤتمرآن مشروع القانون التّى عرضه وقد الجهورية المرنية التبجدة 
يلح لآن يكؤن.أساسا لدى:الدول الأعشاء فى بتجامعة الدول العربية عند وضم تلك 
الدول قوانيها الأثرية . 


18ة" مده 


 "‏ يوصى المؤعر بإنشاء مجلس للمتاحف والمعارض فى كل دولة عربية » له حق 
الإشراف على إقامة التاحف والعارض وتنظيميا . 

برى الؤتمر أن صيانة المباتى الأثرية ومعالمة الأثار فى كافة البلاد العربية 
تقتضيان المبادرة بإنشاء حسكز للترميم ولتقديم الخدمات الفنية الضرورية نيع أعضاء 
حامعة الدول العربية . 

4 - يوصى الؤكر بأن متم الإدارات الختصة بالآثار فى حكومات جامعة الدول 
العربية بالبحث عن الأثار الغمورة حت المياه . 

ه ‏ يوصى الؤْتمر جامعة الدول العربية أن تنصل بحكومات الدول العربية المثلة 
فى المجلس التنفيذى لليونسكو لاتخاذ الخطوات اللازمة لإرسال لمنة لتحقيق ماجرى 
من اعتداءات على المياتى الآئرية فى كل من القسم الحتل من فلسطين والجزائر . 

وقام اللؤمرون بعدد من الرحلات والزيارات » فزاروا معالم مدن فاس والرياط 
والدارالسيضاء وصفرى وإفْران وزرهون ووليلدازة. 

وخلاصة القول » لقد حح الؤْبمر حاحا كبير| » إذ حقق أهدافه العلمية » وكان 
فرصة طيبة لتعارف العلماء العرب فى الأثار على بعضهي البعض ونوثيق الصلات بيهم 
كا كان فرصة لآن يشاهد هؤلاء العلماء بلاد الغرب الجملة وآ ثارها الخالدة » ولآن 
يقفوا على نبضها الحديثة التى مخطو .خطوات سريعة واسعة . 
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